
London - Tuesday - ١٤ December ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٤ No. ١٥٧٢٢ الثلاثاء ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٣ - ١٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧٢٢

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

«الإنترنت} طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة
تتحول إلى شبكة 
تلفزيون مجّانية 
للترويج للمنتجات
(تقنية المعلومات)

رئيس الوزراء الإسرائيلي: العلاقات توطدت ومرتاح جداً لذلك

تزامناً مع خطط لردع موسكو عن غزو أوكرانيا متحور «كورونا» يُطلق سباق لقاحات... وفرنسا تنتظر «الموجة السادسة»

تقارير أميركية تكشف استهداف إسرائيل «منشآت كيماوية» سورية «التعاون الخليجي» تبحث التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين لـ

عقبات إيرانية جديدة
د محادثات فيينا

ّ
محمد بن زايد وبنيت يبحثان تعزيز التعاون تعق

{الخارجية} الأميركية:
ملتزمون دعم السعودية دفاعياً

عقوبات أوروبية على «فاغنر» الروسية بريطانيا تسجّل أولى وفيات «أوميكرون»

روسيا لإعادة «الفرقة الرابعة» من ريف دمشق إلى ثكناتها قمة «مواجهة التحديات» تنطلق في الرياض اليوم

فيينا: راغدة بهنام
لندن: {الشرق الأوسط}

زادت محادثات فيينا لإنعاش 

الاتفاق النووي تعقيداً بعد عقبات 

إيـــرانـــيـــة جــــديــــدة، تــمــثــلــت بــقــائــمــة 

جـــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

 برفعها، فيما 
ً
التي تطالب طهران

تـــــدرس أطــــــراف الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 

إمــكــانــيــة فـــرض عــقــوبــات فــي حــال 

وصــــلــــت المــــفــــاوضــــات إلــــــى طــريــق 

مسدود.

وقالت مصادر مقربة من الوفد 

الإيراني المفاوض أمس، إن اللائحة 

الــجــديــدة تتعلق بالعقوبات التي 

فــرضــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة على 

إيـــران عشية استئناف المحادثات 

الــنــوويــة، بسبب انتهاكات حقوق 

الإنـــســـان، وجـــاء عــلــى رأســهــا غــلام 

رضــا سليماني، قائد «الباسيج» 

ذراع «الحرس الثوري» الإيراني.

وأبلغ الوفد الإيــرانــي على ما 

يـــبـــدو الأطــــــراف الأخـــــرى بــــأن هــذه 

العقوبات «يمكن أن يكون لها آثار 

معاكسة وتزيد من تعقيد المحادثات 

الجارية». وكتب مستشار المرافق 

للوفد الإيراني، محمد مرندي على 

«تويتر» عن المقترحين الإيرانيين 

الجديدين بالقول إن «الاختلافات 

وعدد الأقواس والفراغات الموجودة 

في مسودة ٢٠ يونيو (حزيران) هي 

أكبر وأشمل بكثير من المسودتين 

اللتين تقدمنا بهما». وأضـــاف أن 

النصين الجديدين «كـــان هدفهما 

تـــوضـــيـــح بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا وحـــل 

تــنــاقــضــات بـــين الــنــص والاتـــفـــاق» 

النووي المبرم عام ٢٠١٥.

جـــاء ذلــــك، فــي وقـــت اســتــمــرت 

فــيــه المــبــاحــثــات أمـــس بـــين الــوفــود 

المـــــــفـــــــاوضـــــــة حــــــــــول المـــــقـــــتـــــرحـــــات 

الإيــــرانــــيــــة، حــســبــمــا كـــتـــب رئــيــس 

الــوفــد الــروســي المــفــاوض، السفير 

ميخائيل أولــيــانــوف على تويتر. 

وأفاد أوليانوف، بأن قراراً سيتخذ 

قريباً حول الورقتين اللتين تطالب 

إيــران بوضعهما أساساً للمرحلة 

الـــجـــديـــدة مـــن المـــبـــاحـــثـــات. وحـــدد 

الــــدبــــلــــومــــاســــي الـــــــروســـــــي ثـــلاثـــة 

سيناريوهات هي إما «القبول بها 

أو رفضها أو تعديلها».

ومــــــــــــــــســــــــــــــــاء أمــــــــــــــــــــــــــس، قـــــــــــال 

دبلوماسيون أوروبيون في بيان: 

{حتى الآن لم نتمكن من الخوض 

فـــي مــفــاوضــات جــــادة مـــع ايـــــران}. 

ع وقتاً ثميناً في 
ّ
وأضــافــوا {نضي

التعامل مع مواقف إيرانية جديدة 

تتعارض مع خطة العمل الشاملة 

المشتركة أو تتجاوزها}. وتابعوا: 

{كـــــــل الـــــــوفـــــــود حــــــاولــــــت الـــضـــغـــط 

عــلــى ايــــران لــتــكــون عــقــلانــيــة} منذ 

ان اســـتـــئـــنـــاف المــــحــــادثــــات فــــي ٢٩ 

نــوفــمــبــر. وشـــــدد الـــبـــيـــان عــلــى أن 

{عدم تحقيق تقدم أمر محبط لأن 

الخطوط العريضة لاتــفــاق شامل 

وعــــــــادل يــــزيــــل جـــمـــيـــع الـــعـــقـــوبـــات 

المتعلقة بالاتفاق النووي}.

وحــذر البيان الأوروبــي من أن 

{الوقت ينفد ومن دون إحراز تقدم 

ســـريـــع، فـــي ضـــوء الــتــقــدم الــســريــع 

لإيــــــــران فــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــنــــووي، 

سيصبح الاتفاق النووي قريباً دون 

قيمة}. (تفاصيل ص٣)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــد 

ولي عهد أبوظبي، أمس، مع رئيس 

الـــــوزراء الإســرائــيــلــي نفتالي بنيت، 

الـــــذي يـــقـــوم بــــزيــــارة إلــــى الإمـــــــارات، 

علاقات التعاون والقضايا الإقليمية. 

وهــذا اللقاء هو الأرفــع مستوى منذ 

إبــراهــيــم»  توقيع البلدين «اتــفــاقــات 

لإقامة علاقات رسمية العام الماضي.

ووفـــقـــاً لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء الإمــــــارات 

(وام)، فــإن جلسة المباحثات شملت 

مــســارات الــتــعــاون الــثــنــائــي، وفــرص 

تـــنـــمـــيـــتـــه فــــــي مـــخـــتـــلـــف الــــجــــوانــــب 

الاستثمارية والاقتصادية والتجارية 

والــــتــــنــــمــــويــــة، خــــصــــوصــــاً مــــجــــالات 

الــــزراعــــة والأمــــــن الـــغـــذائـــي والــطــاقــة 

المــتــجــددة والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة 

والصحة.

ورحــــــــــب ولــــــــي عــــهــــد أبــــوظــــبــــي 

الـــوزراء الإسرائيلي، معرباً  برئيس 

عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في 

دفــع عــلاقــات الــتــعــاون إلــى مــزيــد من 

الخطوات الإيجابية لمصلحة شعبي 

الــبــلــديــن وشـــعـــوب المــنــطــقــة، مــؤكــداً 

أن نهج دولــة الإمـــارات في علاقاتها 

الخارجية منذ تأسيسها يرتكز على 

مــبــادئ ثابتة مــن الاحــتــرام المتبادل 

والـــتـــعـــاون، وإرســــــاء قــيــم الــتــعــايــش 

الـــذي يعد السبيل الأمثل  والــســلام، 

لتحقيق تطلعات الشعوب.

بدوره، أعرب بنيت عن سعادته 

بــزيــارتــه الأولـــى إلــى دولـــة الإمـــارات، 

إلــــــــى أن «الــــــعــــــلاقــــــات بــين  مــــشــــيــــراً 

الدولتين توطدت في كافة المجالات»، 

وأضاف: «أنا مرتاح جداً لذلك، إذ تم 

إبـــرام العديد مــن اتفاقيات التعاون 

فــــي مــــجــــالات الــــتــــجــــارة، والأبــــحــــاث 

والـــتـــطـــويـــر، والـــســـايـــبـــر، والــصــحــة، 

والتربية والتعليم، والطيران، وغير 

ذلــــك، وأنــــا أتــطــلــع لاســـتـــمـــرار تــطــور 

العلاقات وتوطيدها».

وفـــــــي خـــــتـــــام الــــــــزيــــــــارة، أصــــــدر 

أكــدا فيه أن  الجانبان بياناً مشتركاً 

الــزيــارة «نــاجــحــة وعــلامــة فــارقــة في 

تــطــور الــعــلاقــات الــوطــيــدة والشراكة 

الـــكـــبـــيـــرة بــــين الــــبــــلــــديــــن». وأضــــــاف 

الــبــيــان: «نــاقــش الجانبان مجموعة 

مــتــنــوعــة مـــن الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 

والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة والــلــوجــيــســتــيــة 

والمــــدن الــذكــيــة الــتــي تــم إحــــراز تقدم 

كبير فيها خلال العام الماضي».

(تفاصيل ص٢)

واشنطن: معاذ العمري

أكـــــدت الــــولايــــات المــتــحــدة 

الــتــزامــهــا دعـــم الــســعــوديــة في 

وجه الاعتداءات التي تتعرض 

لـــهـــا عـــبـــر حــــــدودهــــــا، مـــؤكـــدة 

مــــواصــــلــــة تــــقــــديــــم الــــوســــائــــل 

الدفاعية اللازمة للمملكة.

«الشرق  وفي تصريحات لـ

الأوســــط»، قــال متحدث باسم 

الـــخـــارجـــيـــة، إن صفقة  وزارة 

مبيعات الأسلحة التي وافقت 

عــلــيــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة في 

الــــرابــــع مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الــثــانــي) المــاضــي، تــتــوافــق مع 

تـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن، 

لامــتــلاك الــســعــوديــة الــوســائــل 

اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأفاد المتحدث بأن الصفقة 

الــعــســكــريــة تتضمن مــا يصل 

إلى ٢٨٠ صاروخاً (جو - جو)، 

بــتــكــلــفــة إجـــمـــالـــيـــة تـــصـــل إلـــى 

٦٥٠ مــلــيــون دولار. وأضــــاف: 

«هـــــذه الــصــفــقــة هـــي لــتــجــديــد 

مخزون السعودية الحالي من 

صواريخ جو - جو الدفاعية، 

مــع ضــمــان امتلاكها لوسائل 

الدفاع عن نفسها مقابل العدد 

المتزايد من الهجمات الجوية 

على أراضيها، من قبل جماعة 

الــحــوثــي المــدعــومــة مــن إيـــران، 

وأماكن أخرى في المنطقة».

وأكــــــــــــد مــــكــــتــــب الــــرئــــيــــس 

بـــايـــدن الــتــنــفــيــذي، فـــي بــيــان، 

بالقيادة  متمسكة  الإدارة  أن 

الدبلوماسية لإنــهــاء الصراع 

فــــــي الـــــيـــــمـــــن، مــــــع ضـــــمـــــان أن 

الـــســـعـــوديـــة لـــديـــهـــا الـــوســـائـــل 

لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن نــــفــــســــهــــا، ضــد 

هجمات الميليشيات الحوثية 

المدعومة من إيران.

إلـــى ذلــــك، أكـــد الــعــديــد من 

وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة 

وجـــود دعـــم قـــوي فــي صفوف 

المسؤولين الأميركيين لتغيير 

الـــحـــرب  نـــهـــج الإدارة حــــيــــال 

فـــي الــيــمــن، ودعــــم الــســعــوديــة 

والـــــحـــــكـــــومـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة لمــنــع 

ســـيـــنـــاريـــو ســــقــــوط مــحــافــظــة 

مأرب (شمال البلاد).

(تفاصيل ص٢)

باريس: ميشال أبو نجم

فــــرض الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

أمـــس عــقــوبــات عــلــى مجموعة 

فاغنر الروسية شبه العسكرية 

وعـــــــلـــــــى ثـــــمـــــانـــــيـــــة أشـــــخـــــاص 

وثـــــلاث شـــركـــات مــرتــبــطــة بها 

المزعزعة  بسبب «ممارساتها 

لــــــلاســــــتــــــقــــــرار»، وذلــــــــــك خــــلال 

اجــتــمــاع لــــوزراء خــارجــيــة دول 

الاتحاد بحث سبل ردع روسيا 

عن غزو أوكرانيا.

ووافـــــــــــــــــــق عـــــــلـــــــى الــــــــقــــــــرار 

خـــارجـــيـــة  وزراء  بـــــالإجـــــمـــــاع 

الاتــحــاد الأوروبـــي المجتمعون 

نشر في 
ُ
في بروكسل على أن ي

الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة لــلاتــحــاد 

الأوروبــــــــــي حـــتـــى يـــدخـــل حــيــز 

التنفيذ. وتشمل العقوبات منع 

هؤلاء الأشخاص من الحصول 

عــلــى تــأشــيــرات ســفــر وتجميد 

فـــــي دول الاتــــحــــاد  أصــــولــــهــــم 

الأوروبي.

وقال مسؤول أوروبي نقلت 

تــصــريــحــاتــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

فـــاغـــنـــر «شـــركـــة  الـــفـــرنـــســـيـــة إن 

عـــســـكـــريـــة خـــاصـــة تــعــمــل عــلــى 

ضرب الاستقرار في أوروبا وفي 

عدد من بلدان الجوار الأوروبي 

وتحديداً فــي أفريقيا»، مشيراً 

إلــــــى حــــضــــور هــــــذه المــجــمــوعــة 

فـــي ٢٣ دولـــــة أفــريــقــيــة جــنــوب 

الصحراء، من غير أن يعددها.

فــي ســيــاق متصل، أعلنت 

الحكومة البريطانية أن رئيس 

ـــــــــــوزراء بـــــوريـــــس جـــونـــســـون  ال

 هــاتــفــيــاً أمـــس 
ً
أجــــــرى اتــــصــــالا

مع الرئيس الروسي فلاديمير 

بــــوتــــين وطــــلــــب مــــنــــه «خـــفـــض 

الــتــوتــر» مــع أوكــرانــيــا، مــحــذراً 

تـــــدخـــــل عـــســـكـــري  مــــــن أن أي 

سيشكل «خطأ استراتيجياً». 

أمــــــــا الــــكــــرمــــلــــين فــــــأوضــــــح أن 

جونسون «أعرب عن قلقه بشأن 

الــتــحــركــات الــكــبــيــرة المــزعــومــة 

الــروســيــة»، مضيفاً أن  للقوات 

الــروســي رد مؤكداً أن  الرئيس 

ســيــاســة كييف «خــرقــت اتــفــاق 

المـــــوقـــــع عــــــام ٢٠١٥  مـــيـــنـــســـك» 

وأن أوكرانيا «تعمدت مفاقمة 

الــوضــع» بــاســتــخــدام «أسلحة 

ثــــقــــيــــلــــة وطــــــــــائــــــــــرات مــــســــيــــرة 

هجومية» على الحدود.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــن 

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 

أمـــس تــوقــيــف ١٠٦ مــنــاصــريــن 

ليمينيين متطرفين من النازيين 

الجدد، قال إنهم يعملون تحت 

رعاية أوكرانيا، الأمر الذي نفته 

كييف. (تفاصيل ص ١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

أطلقت الحكومة البريطانية، 

أمــس (الاثـــنـــين)، سباقاً مــع الزمن 

لــتــلــقــيــح مــــلايــــين مــــن مــواطــنــيــهــا 

بــــالــــجــــرعــــة الــــثــــالــــثــــة المــــــعــــــززة مــن 

لقاحات «كــورونــا» بحلول نهاية 

السنة، مع تسجيلها الوفاة الأولى 

بــمــتــحــور «أومــــيــــكــــرون» الــشــديــد 

العدوى، الذي تخشى السلطات أنه 

سيتسبب فــي «مــوجــة هائلة» من 

الإصابات قد يعجز جهاز الصحة 

العامة عن التعامل معها.

ـــجـــلـــت طــوابــيــر 
ُ

وفـــــي وقـــــت س

طــويــلــة مــن المــواطــنــين أمـــام مــراكــز 

التلقيح فــي مـــدن بــريــطــانــيــة، قــال 

رئيس الوزراء بوريس جونسون، 

أمــــــــس، «لـــــســـــوء الـــــحـــــظ، يــتــســبــب 

(مـــتـــحـــور) أومـــيـــكـــرون فـــي إدخــــال 

مرضى إلى المستشفى، وتم التأكد 

مــن وفــاة مريض واحــد على الأقــل 

بسببه». وأضاف خلال تفقده أحد 

مراكز التطعيم في لندن أن «فكرة 

أنــه (المــتــحــور) نسخة أقــل ضــراوة 

مـــن الـــفـــيـــروس، أعــتــقــد أنــهــا شــيء 

علينا استبعاده، وإدراك أن معدل 

(انتشاره) يتسارع بين السكان».

ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن 

وزيــــر الــصــحــة ســاجــد جـــاويـــد، أن 

حملة التطعيم بجرعة معززة التي 

ستقدم إلى حوالي مليون شخص 

في اليوم، ستجري على نطاق «لم 

يسبق لــه مثيل» فــي الــبــلاد. وقــال 

أيـــضـــاً إن مــتــحــور «(أومــــيــــكــــرون) 

لــم يسبق له  ينتشر بمعدل هائل 

مثيل»، مع تضاعف عدد الإصابات 

كل يومين أو ثلاثة، مشيراً إلى أن 

«استراتيجيتنا تتمثل فــي كسب 

الوقت لتقييمها وبناء دفاعاتنا». 

وتـــعـــد جـــرعـــتـــان مــــن الـــلـــقـــاح غــيــر 

كافيتين لتوفير مستوى جيد من 

الحماية ضــد «أومــيــكــرون»، الــذي 

بات يشكل ما نسبته ٤٠ في المائة 

«كورونا» في لندن،  من الإصابات بـ

ما يدل على انتشاره السريع.

وفـــــــي بــــــاريــــــس، قـــــــال مــــارتــــن 

هيرش مدير مجموعة مستشفيات 

إيــــــه بــــــي- اتــــــش بـــــي أكــــبــــر شــبــكــة 

مــســتــشــفــيــات فــــي أوروبــــــــا لإذاعـــــة 

آر.تــــــــــي.إل إن فـــرنـــســـا ســتــتــعــرض 

لموجة سادسة من كوفيد-١٩ الشهر 

المقبل بسبب ظهور أوميكرون، في 

حين لا تزال البلاد في خضم الموجة 

الخامسة من الجائحة الناجمة عن 

السلالة دلتا. (تفاصيل ص٩)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أزالت قوات «الفرقة الرابعة» 

الــــتــــي يـــقـــودهـــا الـــــلـــــواء مـــاهـــر؛ 

الــســوري بشار  شقيق الرئيس 

الأســـــــد، بـــعـــض حـــواجـــزهـــا فــي 

ريف دمشق؛ العاصمة السورية، 

وحلت محلها نقاط أمنية تابعة 

لـــلـــنـــظـــام، الأمـــــــر الـــــــذي وضــعــه 

مــراقــبــون ضمن جــهــود روسيا 

إلـــى ثكناتها  لإعــــادة «الــفــرقــة» 

خـــصـــوصـــاً أن هـــــذه الـــخـــطـــوات 

جــاءت بعد انسحابات مماثلة 

في درعا جنوب البلاد.

وقـــــــال «المـــــرصـــــد الــــســــوري 

لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» إنـــــه «بــعــد 

يـــــومـــــاً عــلــى  نــــحــــو ٢٠  مــــضــــي 

انــســحــاب قـــوات الــفــرقــة الرابعة 

مـــــن حــــواجــــزهــــا وتـــمـــركـــزاتـــهـــا 

بـــمـــحـــيـــط درعــــــــا الــــبــــلــــد وريـــــف 

درعــا الغربي، انسحبت الفرقة 

الرابعة جناح إيران ضمن قوات 

الـــنـــظـــام، مــــن ٧ حــــواجــــز كــانــت 

تــتــمــركــز بــهــا فـــي ريـــف دمــشــق؛ 

٤ مــنــهــا فـــي الــديــرخــبــيــة وخـــان 

الــشــيــح وزاكــــيــــة بـــريـــف دمــشــق 

الـــغـــربـــي، و٣ حـــواجـــز بــمــديــنــة 

مــســرابــا بــالــغــوطــة الــشــرقــيــة». 

وبــحــســب مـــصـــادر «المــــرصــــد»؛ 

الــرابــعــة، انسحبت  فــإن «الفرقة 

إلــى ثكناتها  مــن تلك الحواجز 

الــعــســكــريــة وســلــمــت الــحــواجــز 

لشعبة المخابرات العسكرية».

إلـــــى ذلــــــك، نــقــلــت صــحــيــفــة 

«واشنطن بوست» الأميركية عن 

مــصــادر أن طــائــرات إسرائيلية 

الــعــام  فـــي مــــارس (آذار)  شــنــت 

الماضي، ويونيو (حزيران) العام 

الــحــالــي، غــــارات عــلــى «منشآت 

عــــســــكــــريــــة ســــــوريــــــة مـــرتـــبـــطـــة 

الكيماوية». وقالت  بالأسلحة 

إن غـــارة ٨ يــونــيــو جـــاءت بناء 

عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 

أن دمشق تسعى «لإعـــادة بناء 

الأسلحة الكيماوية التي تخلت 

عـــنـــهـــا ظـــــاهـــــريـــــاً قــــبــــل ثـــمـــانـــي 

سنوات». (تفاصيل ص٥)

الرياض: عبد الهادي حبتور

تــــنــــطــــلــــق فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 

السعودية الرياض اليوم أعمال 

الــــ٤٢ برئاسة  القمة الخليجية 

المـــمـــلـــكـــة، وحــــضــــور قــــــادة دول 

مجلس التعاون الخليجي الست 

لــبــحــث تعزيز  أو مـــن يــمــثــلــهــم، 

الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك ومـــواجـــهـــة 

التحديات.

وستركز القمة على تعزيز 

نتائج قمة العلا وفي مقدمتها 

أهمية التنفيذ الكامل والدقيق 

لرؤية خادم الحرمين الشريفين، 

المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 

التي أقرها المجلس الأعلى في 

دورته (٣٦) في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٥ وفــق جــدول زمني 

محدد ومتابعة دقيقة، بما في 

ذلك استكمال مقومات الوحدة 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمـــنـــظـــومـــتـــين 

الـــدفـــاعـــيـــة والأمـــنـــيـــة المــشــتــركــة 

وبــــــلــــــورة ســـيـــاســـيـــة خـــارجـــيـــة 

موحدة.

يــــرأس  يــنــتــظــر أن  وفـــيـــمـــا 

الأمــيــر محمد بــن سلمان، ولي 

العهد السعودي، وفــد المملكة، 

أعلن الديوان الملكي البحريني 

بـــــن عـــيـــســـى آل  المــــلــــك حـــمـــد  أن 

خــلــيــفــة ســـيـــتـــرأس وفــــد مملكة 

البحرين، ويترأس الشيخ تميم 

بــن حمد وفــد دولـــة قــطــر، فيما 

الشيخ  عــمــان  سيمثل سلطنة 

فـــهـــد بـــــن مـــحـــمـــود آل ســعــيــد، 

ويـــــــــــرأس ولـــــــي عــــهــــد الـــكـــويـــت 

الشيخ مشعل الأحمد الصباح 

وفــد بـــلاده، بينما يــتــرأس وفد 

الإمارات الشيخ محمد بن راشد 

حاكم دبي.

ويـــــــأتـــــــي انــــــعــــــقــــــاد الــــقــــمــــة 

الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــــــــــــ٤٢ فــــــي وقــــت 

حــــســــاس ودقـــــيـــــق تـــــواجـــــه فــيــه 

المنطقة العديد من التحديات، 

وفقاً لوزير الخارجية السعودي 

الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــــرحــــان آل 

سعود، الذي أكد وجود الكثير 

مـــن الـــفـــرص فـــي الـــوقـــت نــفــســه. 

وأوضح خلال المؤتمر الصحافي 

الــــــذي عـــقـــده أول مــــن أمـــــس أن 

القادة سيناقشون الموضوعات 

الحساسة فيما يتعلق بالأمن 

الإقليمي. (تفاصيل ص٢)

ميقاتي يتريث في دعوة حكومته «تجنباً للتشنج السياسي»

عصابات العشائر تسيطر على الحدود اللبنانية ـ السورية
بيروت: حسين درويش

اللبنانية - السورية في  الــحــدود  تشهد 

البقاع الشمالي، مؤخراً، تفلتاً غير مسبوق، 

حــيــث تــســود الاعـــتـــداءات وعــمــلــيــات الخطف 

مقابل فدية تقوم بها عصابات العشائر، التي 

تنشط أيضاً في تهريب السلع والمحروقات، 

وتسجل أخيراً ظاهرة تهريب السوريين إلى 

لبنان ومــنــه إلــى قــبــرص والــــدول الأوروبــيــة، 

«الـــشـــرق  حـــســـب مــــا يــكــشــف مـــصـــدر أمـــنـــي لــــ

الأوســط»، في وقت بدأ فيه الجيش اللبناني 

حـــمـــلـــة مـــلاحـــقـــات وتـــكـــثـــيـــف دوريـــــاتـــــه عــلــى 

الحدود.

وبــلــغ عــدد العمليات فــي الأيـــام العشرة 

الماضية، حسب ما يؤكد المصدر، أكثر من ٢٥ 

عملية خطف واعــتــداء على فتيات سوريات 

مــن قــبــل المــهــربــين، كــمــا ســجــل فــي يـــوم واحــد 

قيام العصابات باختطاف ٢٥ سورياً كانوا 

يعملون على نقلهم عبر طرقات التهريب غير 

الشرعية إلى الأراضــي اللبنانية من مختلف 

المناطق السورية، ومن مختلف الأعمار.

مــن جــهــة أخــــرى، وفـــي حــين تستمر فيه 

الأزمة السياسية التي أدت إلى تعليق جلسات 

أكــد رئيس الحكومة نجيب  الـــوزراء،  مجلس 

مــيــقــاتــي، خــــلال اســتــقــبــالــه المـــوفـــد الــرئــاســي 

الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل 

لــبــنــان الــســفــيــر بــيــار دوكــــــان، أن الاتـــصـــالات 

مــســتــمــرة لإيــجــاد حــل لــلــوضــع الــحــكــومــي، لا 

سيما أن الفترة المقبلة تتطلب عقد جلسات 

مكثفة لبت الكثير مــن الملفات التي هــي قيد 

الإنـــجـــاز، ولمــواكــبــة المــفــاوضــات الــجــاريــة مع 

صندوق النقد الدولي التي تسير بشكل جيد، 

ومن المتوقع أن تظهر النتائج قريباً.

إلــى جلسة  وأوضــح ميقاتي «أن الدعوة 

لمــجــلــس الــــــــــوزراء مــــن دون تـــأمـــين الـــظـــروف 

فــي مــزيــد مــن التشنج  قــد تتسبب  المــنــاســبــة 

السياسي، وتعقد الحلول أكثر فأكثر، من هنا 

فإننا نستكمل الاتصالات قبل اتخاذ القرار في 

هذا الإطار». (تفاصيل ص٦)

ASHARQ AL - AWSAT أن مبيعات السلاح «تتوافق مع رغبة بايدن» أكدت لـ 

في الداخل
«خلية سرية» أميركية قادت المعركة

ص5 ضد «داعش» في سوريا

 رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت أمس (أ.ف.ب)
ً
الشيخ محمد بن زايد مستقبلا
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«الاتحادية» العراقية
 تؤجل ثانية نظر طلب 

إلغاء نتائج الانتخابات

المنفي يؤكد لوليامز حرصه على إجراء الانتخابات الليبية

«جيش موحد» مبعوث الأمم المتحدة يطالب السودان بـ
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(ص٨)

(ص٤)

حالة طوارئ كبرى 
في ولاية كنتاكي 

الأميركية
(ص١١)بعد الإعصار
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تسلمهما وزير الخارجية السعودي

خادم الحرمين يتلقى رسالتين
 من سلطان عمان وملك البحرين

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، رسالة خطية، من السلطان هيثم بن 
طــارق، سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية 
الأخـــويـــة المــتــيــنــة والــوطــيــدة الــتــي تــربــط البلدين 
والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في 

مختلف المجالات وعلى الصعد كافة.
وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان، وزير 
الخارجية، خــلال استقباله نظيره العماني، بدر 
بــن حمد بــن حمود البوسعيدي، فــي مقر الأمانة 
الــعــامــة لمــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
بالرياض، كما بحث الجانبان، العلاقات الثنائية 
البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى  بين 
إلــى تبادل وجهات النظر حيال  المــجــالات، إضافة 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الــشــريــفــين، رسالة  الــحــرمــين  كما تلقى خـــادم 
خطية، من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، تتناول علاقات البلدين الثنائية الأخوية 
المتينة والــوطــيــدة التي تربط البلدين والشعبين 
الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها فــي مختلف 

المجالات وعلى الصعد كافة.
وتــســلــم الـــرســـالـــة الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، 
لدى لقائه وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد 
اللطيف بن راشد الزياني، في مقر مجلس التعاون 

الخليجي بالرياض. وبحث اللقاء العلاقات الثنائية 
المــجــالات،  البلدين، وســبــل تعزيزها فــي شتى  فــي 
إضــافــة إلــى تــبــادل وجــهــات النظر حــيــال القضايا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أخبار
Issue العدد ١٥٧٢٢ - Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠٢١/١٢/١٤ ASHARQ AL-AWSAT

القاهرة تؤكد ضرورة التعاون لمواجهة «الفساد العابر للحدود»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــــت الـــقـــاهـــرة إلــــى «ضـــــرورة 
الــتــعــاون الـــجـــاد والمُــثــمــر لمــواجــهــة 
لــلــحــدود»، معتبرة  الفساد العابر 
أن «الفساد ليس فقط شأناً محلياً؛ 
لكنه عابر للحدود». وقــال رئيس 
الـــوزراء المصري مصطفى  مجلس 
مدبولي إن «الفساد يشكل إحدى 
الـــعـــقـــبـــات أمــــــام تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
المـــــســـــتـــــدامـــــة، بــــاعــــتــــبــــاره ظــــاهــــرة 
متعددة الأبعاد تقوض الازدهــار، 
وتــؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر، 
كــــمــــا تـــــؤثـــــر ســــلــــبــــاً عــــلــــى حـــقـــوق 
الإنــســان»، داعياً إلى «التعامل مع 
منع ومكافحة الفساد، باعتبارها 
قــضــيــة مـــحـــوريـــة تـــتـــداخـــل مـــع كل 

أوجه التنمية المختلفة».
جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي 
الافتتاحية  الجلسة  فــي فعاليات 
لــــلــــدورة الـــتـــاســـعـــة لمـــؤتـــمـــر الـــــدول 
الأطــراف في اتفاقية الأمــم المتحدة 
لمكافحة الفساد، التي تستضيفها 
مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 
١٣ حتى ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 
الــجــاري، بمشاركة عربية ودولية 

«مــجــلــس  واســــعــــة. ووفــــــق بـــيـــان لـــ
الوزراء المصري» أمس، فإن «مؤتمر 
الــــدول الأطـــــراف فــي اتــفــاقــيــة الأمــم 
المتحدة لمكافحة الفساد، يُعد المنبر 
الأهـــم؛ حيث يتم مــن خلاله تبادل 
الــخــبــرات والمــمــارســات الــتــي تكفل 
مــنــع ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد». وجـــرى 
خلال المؤتمر أمس، إعلان انتخاب 
رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمصر 
حسن عبد الشافي، رئيساً جديداً 

للمؤتمر في دورته التاسعة.
في السياق ذاتــه، لفتت وكيل 
أمـــــين عـــــام الأمــــــم المـــتـــحـــدة، المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لمــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
المــــعــــنــــي بـــــالمـــــخـــــدرات والـــجـــريـــمـــة 
UNODC غـــادة والـــي، فــي كلمتها 
خــلال المؤتمر أمــس، إلــى «الأهمية 
الــكــبــيــرة لمــؤتــمــر الـــــدول الأطـــــراف، 
اتــــفــــاقــــيــــة مـــكـــافـــحـــة  بــــاعــــتــــبــــار أن 
الفساد، هي الصك الدولي الشامل 
فـــي مــواجــهــة الــفــســاد الـــــذي يــهــدد 
أمن الدول، ويعرقل جهود التنمية 

المستدامة حول العالم».
مـــن جــهــتــه، قــــال مــدبــولــي في 
تــبــنــت برنامجاً  كلمته إن «مــصــر 
وطنياً شاملاً للإصلاح الاقتصادي 

بـــــهـــــدف تــحــقــيــق  فــــــي عـــــــام ٢٠١٦ 
استقرار الاقتصاد الكلي، وجــذب 
الاســتــثــمــارات المــحــلــيــة والــدولــيــة، 
وخـــفـــض مـــعـــدلات الـــديـــن الـــعـــام»، 
لافتاً إلى أن «كل ذلك، بالإضافة إلى 
سلسلة المــشــروعــات القومية التي 
إلــى  الــدولــة بتنفيذها، أدى  تــقــوم 
خلق فرص عمل، وتحسين معيشة 
المواطن، والعمل على الانتقال من 
الــقــطــاع غير الــرســمــي إلــى القطاع 
الرسمي، بما يُقلل مــن ممارسات 

الفساد».
وقــــــال مـــدبـــولـــي إن «المــــبــــادرة 
الرئاسية (حياة كريمة) تأتي على 
رأس البرامج التي تهدف لتحسين 
الــحــيــاة لمــا يقرب  المعيشة وجـــودة 
مــــن ٦٠ مـــلـــيـــون مــــواطــــن مـــصـــري، 
يـــنـــتـــشـــرون فــــي الــــريــــف المــــصــــري، 
وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما 
يزيد على ٤٥ مليار دولار أميركي»، 
بـــالـــفـــئـــات  مـــــؤكـــــداً أن «الاهـــــتـــــمـــــام 
المهمشة يعتبر في حد ذاته مكافحة 
لــلــفــســاد وأشــــكــــال الــتــمــيــيــز وعـــدم 
المـــســـاواة، والــجــمــهــوريــة الــجــديــدة 
تقدم الأمــل لكل المصريين للعيش 

في كرامة ورخاء وتقدم».

مصر تتلقى «دعماً خليجياً» للحفاظ على أمنها المائي
القاهرة: محمد عبده حسنين

تـــلـــقـــت مـــصـــر دعــــمــــاً خــلــيــجــيــاً 
جديداً في نزاعها مع إثيوبيا بشأن 
«سد النهضة» على نهر النيل، وقال 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســامــح 
شـــكـــري، إن «وزراء خــارجــيــة دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي أكـــدوا 
خــلال أعمال اجتماع آلية التشاور 
السياسي بين مصر ودول الخليج، 
ضرورة الحفاظ على المصالح المائية 
البالغ لجوهرية  المصرية والتقدير 

قضية سد النهضة لمصر».
وتطالب القاهرة والخرطوم، 
أديس أبابا بإبرام اتفاقية قانونية 
مُــــلــــزمــــة تـــضـــمـــن لـــهـــمـــا الــــحــــد مــن 
التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، 
وهـــــو مــــا فــشــلــت فـــيـــه المـــفـــاوضـــات 
الــثــلاثــيــة، والمــمــتــدة بشكل متقطع 
منذ ١٠ سنوات. وجرت آخر جلسة 
لمفاوضات «سد النهضة» في أبريل 

(نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي، أعـــلـــنـــت عــقــبــهــا الـــــدول 
الثلاث فشلها في إحــداث اختراق؛ 
مـــا دعـــا مــصــر والــــســــودان للتوجه 
إلـــــى مــجــلــس الأمـــــــن، الــــــذي أصــــدر 
«قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، يــشــجــع الـــــدول 
الثلاث على استئناف المفاوضات، 
برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول 
إلــى اتــفــاق مُــلــزم خــلال فترة زمنية 

معقولة.
وأعــــلــــن وزراء خـــارجـــيـــة دول 
الـــخـــلـــيـــج ومــــصــــر، خـــــلال اجــتــمــاع 
بـــالـــريـــاض أول مـــن أمـــــس، تــدشــين 
آلية تشاور وتنسيق بشأن القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، بـــمـــا يــدعــم 
ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة 
والعالم ويحقق تطلعات الشعوب.

وفـــي تــصــريــحــات تلفزيونية، 
عـــقـــب الاجــــتــــمــــاع، قـــــال شـــكـــري إن 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون 

الخليجي أكدوا خلال أعمال اجتماع 
آلية التشاور السياسي بين مصر 
الــتــعــاون الخليجي  ودول مجلس 
على ضرورة الحفاظ على المصالح 
المــائــيــة المــصــريــة والــتــقــديــر الــبــالــغ 
لجوهرية قضية سد النهضة لمصر. 
مـــجـــلـــس  دول  أن  وأضــــــــــــــاف 
تــــؤازر وتــدعــم  الــتــعــاون الخليجي 
وتــتــضــامــن مـــع مــصــر فـــي الـــدفـــاع 
عن مصالحها الوطنية والوصول 
إلـــــى اتــــفــــاق قـــانـــونـــي مـــلـــزم بــمــلــف 
سد النهضة يحقق مصالح الدول 

الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
إلـــــى أن مـــصـــر ودول  وأشــــــــار 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون مـــســـتـــمـــرون فــي 
صياغة رؤيـــة مشتركة داعــمــة لكل 
الــتــي تواجه  القضايا والــتــحــديــات 
المنطقة العربية، تستهدف النطاق 
العربي وتعزيز التضامن والمؤازرة 
والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بــــين كــــل الـــــدول 

العربية.

تناقش أبرز الملفات الإقليمية ورؤية الملك سلمان بن عبد العزيز في مسيرة العمل الخليجي

الرياض تحتضن قمة خليجية لمواجهة التحديات واقتناص الفرص
الرياض: عبد الهادي حبتور

تحتضن العاصمة السعودية، 
الـــــــريـــــــاض، الــــــيــــــوم، أعـــــمـــــال الـــقـــمـــة 
ـــــــ٤٢ بـــرئـــاســـة المــمــلــكــة  الــخــلــيــجــيــة ال
العربية السعودية، وحــضــور قــادة 
دول مجلس التعاون الخليجي الست 
أو من يمثلهم، لبحث تعزيز التعاون 

المشترك، ومواجهة التحديات.
وســـتـــركـــز الـــقـــمـــة عـــلـــى تــعــزيــز 
نــتــائــج «قــمــة الـــعـــلا»، فــي مقدمتها 
أهـــمـــيـــة الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل والـــدقـــيـــق 
لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، التي أقرها 
المــجــلــس الأعـــلـــى فـــي دورتـــــه ٣٦ في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥ وفق 
جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك اســـتـــكـــمـــال مـــقـــومـــات 
الــوحــدة الاقــتــصــاديــة والمنظومتين 
الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة 

سياسية خارجية موحدة.
وينتظر أن يرأس الأمير محمد 
بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
وفـــد المــمــلــكــة، بــــدوره أعــلــن الــديــوان 
المــلــك حمد بن  الملكي البحريني أن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة، ســـيـــتـــرأس وفــد 
الــبــحــريــن، ويـــتـــرأس الشيخ  مملكة 
تميم بن حمد وفد دولة قطر، فيما 
سيمثل سلطنة عــمــان الشيخ فهد 

بن محمود آل سعيد، ويــرأس ولي 
عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد 
بـــلاده، بينما يترأس  الصباح وفــد 
وفد الإمارات الشيخ محمد بن راشد.
الــــ٤٢  الــقــمــة الخليجية  وتــعــقــد 
في وقت حساس ودقيق تواجه فيه 
المنطقة العديد من التحديات، وفقاً 
الــســعــودي الأمير  لــوزيــر الخارجية 
فيصل بــن فــرحــان آل ســعــود، الــذي 
أكــد على وجــود الكثير مــن الفرص 

في الوقت نفسه.

وأوضـــح الــوزيــر خــلال المؤتمر 
الــــــــــذي عــــقــــد أول مــن  الــــصــــحــــافــــي 
أمـــــس، أن الـــقـــادة ســــوف يــنــاقــشــون 
الموضوعات الحساسة فيما يتعلق 
بــالأمــن الإقليمي، مــع التركيز على 
المــســتــقــبــل، وكــيــفــيــة تــعــزيــز أواصــــر 
الـــتـــعـــاون، خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق 
بالمجال التنموي والاقتصادي لدفع 
مسيرة الخليج الموحدة للأمام بما 

يعزز الفائدة لشعوب الخليج.
مــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــار الـــدكـــتـــور 

نــايــف الــحــجــرف أمـــين عـــام مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، إلـــى أن القمة 
ســـتـــكـــون اســــتــــمــــراراً لـــقـــمـــم الــخــيــر 
والازدهــــار خــلال الــعــقــود الماضية، 
وســوف تعمل على تعزيز مسيرة 
التعاون في المجالات كافة، وتحقيق 
تطلعات مواطني دول المجلس، لا 
ســيــمــا مــــع بـــــدء مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الــخــامــس مــن مسيرته نحو  العقد 
تعزيز تلك المسيرة لكل ما من شأنه 
الــخــيــر والأمــــن والازدهـــــار  تحقيق 

لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات 
لــقــادة  الــســديــدة  الحكيمة والـــــرؤى 

دول المجلس.
وقبيل القمة الخليجية، تلقى 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، رســـالـــة 
خــطــيــة مـــن ســلــطــان عـــمـــان، ومــلــك 
الــــبــــحــــريــــن، وأمـــــيـــــر قــــطــــر، تــتــعــلــق 
بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة 
والوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها 
في مختلف المجالات وعلى الصعد 

كافة.
كــــان ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، 
قـــد اخــتــتــم جـــولـــة خــلــيــجــيــة بــدأهــا 
من مسقط واختتمها في الكويت، 
حملت فــي طياتها تثبيتاً للصف 
الــواحــد تــجــاه القضايا  الخليجي 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، كـــمـــا أكــــدت 
الـــتـــوجـــه الـــســـعـــودي فـــي اهــتــمــامــه 
بالمحافظة على تضامن دول مجلس 
التعاون الخليجي، وتوسيع دائرة 

الشراكات الاستراتيجية.
وأكدت البيانات الختامية في 
المحطات الخمس للجولة، النقاط 
المــشــتــركــة الــتــي اتــفــق عــلــيــهــا قـــادة 
الــــــدول الـــســـت، بـــهـــدف تــعــزيــز أمــن 
المــنــطــقــة الــخــلــيــجــيــة واســتــقــرارهــا، 
وتـــطـــويـــر اقـــتـــصـــاداتـــهـــا وتــحــقــيــق 

الرؤى الخليجية.

قادة ورؤساء وفود دول الخليج في صورة تذكارية قبل انطلاق القمة الخليجية (العلا) 
التي عقدت بداية العام الحالي (واس) 

: ملتزمون تقديم الوسائل الدفاعية اللازمة لها الخارجية الأميركية لـ

واشنطن تؤكد أن صفقة الأسلحة إلى السعودية تتوافق مع «رغبة بايدن»
واشنطن: معاذ العمري

أكـــــــــدت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــا «الــــثــــابــــت» بــدعــم 
السعودية في وجــه أي تهديدات 
أو اعتداءات تتعرض لها، مؤكدة 
مــــواصــــلــــة المــــســــيــــرة فـــــي تـــقـــديـــم 
الــوســائــل الــدفــاعــيــة الـــلازمـــة إلــى 
السعودية، للدفاع عــن أراضيها 
ضد أي هجمات تتعرض لها عبر 

الحدود.
فــــي وزارة  وذكـــــــر مــــســــؤول 
«الشرق  لـ الخارجية الأميريكية 
الأوســـــــــط» أن صــفــقــة مــبــيــعــات 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي وافــــقــــت عــلــيــهــا 
الـــرابـــع  فــــي  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
مـــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المــــــاضــــــي، تــــأتــــي ضــــمــــن تــعــهــد 
بــايــدن بتعزيز امتلاك  الــرئــيــس 
الـــســـعـــوديـــة الـــوســـائـــل الـــلازمـــة 

للدفاع عن نفسها.
وأفــــــاد المـــصـــدر - فــضــل عــدم 
الإفصاح عن هويته - بأن صفقة 
الــتــســلــيــح تــشــمــل شــــراء مــا يصل 
مـــــن طـــــراز  إلـــــــى ٢٨٠ صــــــاروخــــــا 
(جـــــو - جــــــو)، بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة 
إلـــــى ٦٥٠ مـــلـــيـــون دولار،  تـــصـــل 
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك تــم بــالاتــفــاق 
عــلــى المــقــتــرح المــقــدم بــين وزارتـــي 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــــدفـــــــاع، وتـــقـــديـــم 
بعد ذلــك إخــطــار إلــى الكونغرس 
بالصفقة، وأضاف «هذه الصفقة 
هــي لتجديد مــخــزون السعودية 
الــحــالــي مــن صـــواريـــخ جــو - جو 
الــدفــاعــيــة، مـــع ضــمــان امــتــلاكــهــا 
لوسائل الدفاع عن نفسها مقابل 
الـــــعـــــدد المــــتــــزايــــد مـــــن الـــهـــجـــمـــات 
الــجــويــة عــلــى أراضــيــهــا، مــن قبل 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة مــن 
إيران، وأماكن أخرى في المنطقة». 

وأشــار إلى أن السعودية نجحت 
في التصدي لأكثر من ٣٧٥ هجوماً 
عــبــر الــــحــــدود مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
أنــه يبقى أمــرا مقلقاً  الحالي، إلا 
ويـــهـــدد أمــــن الـــســـكـــان والمــدنــيــين 
خاصة، مستطرداً أنه يوجد أيضا 
ألــف مواطن أميركي  أكثر من ٧٠ 

يقيمون في السعودية.
وفي هذه الأثناء وقبل أن يتم 
تـــــداول الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع 
يـــحـــظـــر بــــيــــع صـــفـــقـــة الأســـلـــحـــة 
إلـــــــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــــــي مـــجـــلـــس 
الـــشـــيـــوخ الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، أكــد 
البيت الأبــيــض مــعــارضــة الإدارة 
الأميركية و«بــشــدة»، تمرير قرار 
الحظر، مؤكداً أن هذه الصفقة لا 
تستخدم صواريخها «للاشتباك 
مع أهداف أرضية»، بل تستخدم 
لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة ضــد 
«الهجمات الجوية عبر الحدود»، 

مـــثـــل هـــجـــمـــات الـــــطـــــائـــــرات دون 
طــيــار (درونــــز) الحوثية المحملة 

بالمتفجرات.
وأكــــــــد مـــكـــتـــب الــــرئــــيــــس جــو 
بــــــايــــــدن الــــتــــنــــفــــيــــذي فــــــي بــــيــــان، 
بـــالـــقـــيـــادة  مـــتـــعـــهـــدة  الإدارة  أن 
الدبلوماسية لإنهاء الصراع في 
الــيــمــن، مــع ضــمــان أمـــن وحــمــايــة 
السعودية، وأن يكون لديها من 
الوسائل للدفاع عن نفسها، من 
هــجــمــات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

المدعومة من إيران.
واعـــتـــبـــر أن تــمــريــر الــقــانــون 
الذي تقدم به السيناتور راند بول 
الجمهوري من ولاية كنتاكي، من 
شأنه أن «يقوض التزام الرئيس 
بــــالمــــســــاعــــدة فـــــي دفـــــاعـــــات دولـــــة 
شريكة وحليفة مثل السعودية، 
فـــي وقــــت تــتــزايــد فــيــه الــهــجــمــات 
بالصواريخ والطائرات دون طيار 

ضد المدنيين هناك».
وبـــــــدا مـــــن المـــــلاحـــــظ الــتــغــيــر 
في مواقف المشرعين الأميركيين 
العسكرية، وخصوصاً  للصفقة 
مــــن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــذي 
لطالما عارض العديد من أعضائه 
(الــتــقــدمــيــين) صــفــقــات الأســلــحــة 
لــــلــــســــعــــوديــــة، إلا أن مـــواقـــفـــهـــم 
«المـــــعـــــارضـــــة» الــــتــــي عـــبـــر عــنــهــا 
الــديــمــقــراطــيــون، تحولت  الـــقـــادة 
إلى «مساندة» للصفقة، بتصويت 
ثلثي مجلس الشيوخ على دعمها، 
والتأكيد بالمضي قدماً في مسار 
السلك الدبلوماسي، لإنهاء الأزمة 

اليمنية.
كما وجــه بعض مــن أعضاء 
الــــكــــونــــغــــرس انـــــتـــــقـــــادات لاذعـــــة 
لزملائهم، الذين سعوا إلى عرقلة 
صفقة الأسلحة، مشيرين إلى أن 
هجمات الحوثيين على السعودية 

هــي اعــتــداء عــلــى شــريــك وحليف 
استراتيجي لأمريكا في المنطقة، 
إلــى تصويت المشرعين  مما أدى 
في مجلس الشيوخ لصالح إقرار 
الصفقة فــوافــق ٦٧ منهم عليها 
مــقــابــل مـــعـــارضـــة ٣٠ ســيــنــاتــورا 

فقط.
واســــــتــــــنــــــد المـــــــشـــــــرعـــــــون فـــي 
خــطــابــاتــهــم أثــنــاء المــنــاقــشــة على 
الــــتــــصــــويــــت لـــتـــمـــريـــر الـــصـــفـــقـــة، 
إلــــى الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الحكومتان السعودية واليمنية 
مـــســـبـــقـــاً، فـــــي تــــقــــديــــم «الــــحــــلــــول 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة» لإيــــقــــاف إطــــلاق 
الــجــمــاعــة الحوثية  الـــنـــار، إلا أن 
استمرت في المسار العسكري دون 
الأخذ في مطالب الشعب اليمني، 

واستمرار المعاناة الإنسانية.
كما أن «الحراك الدبلوماسي» 
الــســعــودي فــي واشــنــطــن، كـــان له 

أثــــر فـــي تــغــيــيــر بــعــض «المـــواقـــف 
المــتــصــلــبــة» مـــن بــعــض المــشــرعــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
التصريحات الرسمية من الإدارة 
الأمــيــركــيــة ضــد جــمــاعــة الحوثي 
واســتــمــرار الأزمــــة الإنــســانــيــة في 

اليمن.
قــال السيناتور الديمقراطي 
مــــــن ولايـــــــــة نــــيــــوجــــيــــرســــي بــــوب 
مــنــنــديــز، رئــيــس لجنة الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة فــي مجلس الــشــيــوخ، 
فــي خــطــاب فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
قـــبـــل أن يــــصــــوت لـــصـــالـــح إقـــــرار 
الصفقة: «ما من شك أن الحوثيين 
نشروا أسلحة أكثر تطوراً، خاصة 
الطائرات المسيرة المسلحة، وذلك 
لاستهداف المدنيين في السعودية. 
ألــف  ولا ننسى أيــضــاً وجـــود ٧٠ 

أميركي في السعودية».
أمـــــــــا الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور مـــيـــتـــش 

مكونيل زعيم الأقلية الجمهورية 
فـــــــي مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــيـــــــوخ، قـــــــال: 
«الــســعــوديــة مــحــاطــة بــتــهــديــدات 
عنيفة خلقتها ومولتها وخططت 
إيــــــران. وأي تــصــويــت لصد  لــهــا 
مبيعات أنظمة عسكرية دفاعية 
لــلــســعــوديــة مـــن شـــأنـــه أن يــهــدد 
أحــد أهــم شركائنا فــي المنطقة». 
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع الــــتــــحــــركــــات 
الــتــي كــانــت متوازية  التشريعية 
مـــع رغــبــة الإدارة الأمــيــركــيــة في 
إنجاح الصفقة، أكدت العديد من 
وسائل الإعــلام الأميركية وجود 
دعــم قــوي في صفوف المسؤولين 
الأميركيين، الذين طالبوا الرئيس 
بايدن بتغيير موقفه تجاه الحرب 
فـــــي الــــيــــمــــن، ودعــــــــم الـــســـعـــوديـــة 
والحكومة اليمنية لمنع سيناريو 
ســـقـــوط مــحــافــظــة مـــــأرب (شــمــال 

البلاد).

رئيس الوزراء الإسرائيلي: أتطلع لاستمرار تطور علاقاتنا مع الإمارات وتوطيدها

محمد بن زايد يستقبل بنيت في أبوظبي والمحادثات تتناول تعزيز العلاقات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، ونفتالي 
الــــوزراء الإسرائيلي،  بنيت رئيس 
الـــــــذي يـــــــزور الإمــــــــــــارات، مــــســــارات 
الــتــعــاون الــثــنــائــي وفـــرص تنميته 
في مختلف الجوانب الاستثمارية 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة 
والـــتـــنـــمـــويـــة، خـــصـــوصـــاً مـــجـــالات 
الـــزراعـــة والأمــــن الــغــذائــي والــطــاقــة 
المــتــجــددة والتكنولوجيا المتقدمة 

والصحة.
كــمــا بــحــث الــطــرفــان عــــدداً من 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة الــتــي تحظى 
بــــاهــــتــــمــــام مـــــتـــــبـــــادل بــــمــــا يــحــقــق 
تــطــلــعــاتــهــمــا إلــــى آفـــــاق أوســـــع من 
الـــتـــعـــاون والــعــمــل المــشــتــرك المــثــمــر 
الــذي يعود بالخير على البلدين، 
وذلـــــــك فـــــي إطـــــــار «اتـــــفـــــاق الـــســـلام 
الإبــراهــيــمــي» الــــذي وقــعــه الــبــلــدان 
خــلال الــعــام المــاضــي، وفــقــاً لمــا جاء 

في وكالة أنباء الإمارات «وام».
وفــــي بـــدايـــة الــلــقــاء الــــذي عقد 
فــي العاصمة الإمــاراتــيــة أبوظبي، 
رحب الشيخ محمد بن زايد برئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، مــعــربــاً عن 
تطلعه إلى أن تسهم زيارته - وهي 
الــزيــارة الأولـــى إلــى الإمــــارات - في 
دفــــع عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون إلــــى مــزيــد 
مــن الــخــطــوات الإيــجــابــيــة لمصلحة 

شعبي البلدين وشعوب المنطقة.
إلــى الأهمية  اللقاء  كما تطرق 
الــــتــــي يــمــثــلــهــا مــــعــــرض «إكـــســـبـــو 
٢٠٢٠ دبـــــي»، خــصــوصــاً بالنسبة 
لـــــــــدول مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــط 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن الــــفــــرص، وأحــــدث 
حلول الاستدامة والابتكارات التي 

تعرضها الدول.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل 
اللقاء، أن نهج دولة  نهيان، خــلال 
الإمـــــارات فــي عــلاقــاتــهــا الخارجية 
منذ تأسيسها يرتكز على مبادئ 
ثــــابــــتــــة مــــــن الاحــــــــتــــــــرام المــــتــــبــــادل 
والــتــعــاون، وإرســــاء قيم التعايش 
والسلام، الذي يعد السبيل الأمثل 
لتحقيق تطلعات الشعوب، معرباً 
عن أمله أن يعم الاستقرار في منطقة 
الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه 

المنطقة أرض السلام ومهد الديانات 
السماوية التي أشرقت على العالم 

كله بدعوة الخير والمحبة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعــــــــــرب رئـــيـــس 
وزراء إســـــرائـــــيـــــل، عـــــن ســـعـــادتـــه 
بزيارته الأولــى إلــى دولــة الإمــارات 
ولــقــائــه الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل 
نهيان، مشيداً بمستوى التعاون 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن والـــــخـــــطـــــوات الـــتـــي 
يتخذانها انطلاقاً من «اتفاق السلام 
الإبراهيمي» الذي وقعه الجانبان.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء 
مـــواصـــلـــة دعـــــم عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
الثنائي والعمل المشترك بما يعزز 
مصالحهما المتبادلة، ويسهم في 
ترسيخ الاستقرار والأمن والتنمية 
فــي المــنــطــقــة، مــشــيــريــن إلـــى أهمية 
تـــوســـعـــة الــــشــــراكــــات الـــنـــوعـــيـــة فــي 
المجالات الاستثمارية والاقتصادية 
الــــتــــي تــــخــــدم أولــــــويــــــات الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة فـــي الــبــلــديــن والمــنــطــقــة 

جمعاء.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إبــراهــيــم للسلام»  قــال إن «اتفاقية 
أســــســــت بـــنـــيـــة جـــــديـــــدة، وعــمــيــقــة 
وراســخــة للعلاقات الدبلوماسية، 
والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة فــي هــذه 
المنطقة قائمة على تــعــاون يحقق 
الرفاهية لمجتمعات المنطقة، ونحن 

كحكومتين في دولة إسرائيل ودولة 
الإمــــــارات نــعــمــل عــلــى بــنــاء تــعــاون 

يحقق الرفاهية لشعوب المنطقة.
وقال بنيت في حوار مع وكالة 
أنباء الإمـــارات «وام» خــلال زيارته 
لدولة الإمارات، «برأيي، هذه ماهية 
السلام والواقع الجديد الذي تشهده 
هذه المنطقة، ونحن نعمل معاً على 

ضمان مستقبل أفضل لأطفالنا».
وحـــــول انـــعـــكـــاســـات «اتــفــاقــيــة 
إبــــراهــــيــــم لــــلــــســــلام» بــــين الــبــلــديــن 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــو والــــشــــراكــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، قـــال 
بنيت: «إن العلاقات بين الدولتين 
تـــوطـــدت فـــي كــافــة المــــجــــالات، وأنـــا 
مرتاح جداً بذلك إذ تم إبرام العديد 
من اتفاقيات التعاون في مجالات 
الـــتـــجـــارة، والأبــــحــــاث والــتــطــويــر، 
والـــســـيـــابـــر، والـــصـــحـــة، والــتــربــيــة 
والتعليم، والطيران وغير ذلك، وأنا 
أتــطــلــع لاســتــمــرار تــطــور الــعــلاقــات 

وتوطيدها».
وقال بنيت «إن العلاقات التي 
تربطنا بالإمارات تشمل كل مجال 
مـــمـــكـــن»، لافـــتـــاً إلــــى أن الـــــــوزارات 
الحكومية في الدولتين تعمل مع 
الــبــعــض، وكــذلــك العديد  بعضها 
من الشركات ورجال الأعمال، كما 
تـــقـــوم الــــوفــــود مـــن كـــلا الــجــانــبــين 

بزيارات متبادلة».
وأضــــــــــــاف: «أتــــــوقــــــع أن تــظــل 
علاقاتنا جيدة، لا سيما في المجال 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وبــــــرأيــــــي ســيــشــكــل 
التعاون في مجال الصحة والأمــن 
الغذائي قسماً رئيسياً من التعاون 

بيننا».
وحول حجم التبادل التجاري 
بـــين الــبــلــديــن، قـــال رئــيــس الـــــوزراء 
الــتــجــارة  الإســـرائـــيـــلـــي، «إن حــجــم 
المتبادلة بيننا زاد بسرعة كبيرة 
للغاية في غضون أشهر معدودة، 
ونــعــتــبــر الإمـــكـــانـــات الــكــامــنــة فيه 
غـــيـــر مـــــحـــــدودة، فـــإســـرائـــيـــل، عــلــى 
غـــــرار الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
هي بمثابة مركز إقليمي للتجارة، 
فــــــالمــــــزيــــــج بــــيــــنــــنــــا يــــتــــيــــح فــــرصــــاً 
اقــــتــــصــــاديــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لــيــس 
بالنسبة لنا فحسب، بل بالنسبة 
للمزيد من الــدول، مما يعد مقوماً 
آخر من مقومات تعزيز الاستقرار 

والازدهار في هذه المنطقة».
وعـــن مــشــاركــة دولــــة إســرائــيــل 
فــي «إكسبو ٢٠٢٠ دبــي» مــن خلال 
جناح تحت شعار «نحو الغد»، قال 
بنيت: «يجسد الجناح الإسرائيلي 
فــي مــعــرض (إكــســبــو ٢٠٢٠) المــقــام 
إلــى الغد،  في دبــي التطلع بتفاؤل 
والــــســــعــــي غـــيـــر المــــتــــوقــــف لــجــعــلــه 

أفضل، ليس بالنسبة لنا فحسب، 
وإنــمــا لأصــدقــائــنــا ولحلفائنا في 
كل أنحاء العالم في كافة المجالات، 
وهذه قيمة أساسية من قيم الديانة 

اليهودية».
وأضـــــــــــــــاف رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــتــي  الـــرســـالـــة  الإســـرائـــيـــلـــي: «إن 
ألـــــتـــــمـــــس تــــوجــــيــــهــــهــــا إلـــــــــى قـــــــادة 
الإمارات وإلى المواطنين الإماراتيين 
بــيــنــنــا  الـــــشـــــراكـــــة والـــــصـــــداقـــــة  أن 
طبيعيتان. نحن جيران وأبناء عم. 
إننا أحفاد سيدنا إبراهيم. والفترة 
الــتــي مــضــت مــنــذ تــوقــيــع (اتــفــاقــيــة 
إبراهيم للسلام) هي خير دليل على 
ذلك، حيث يشكل ترسيخ العلاقات 
لــنــا، وللمنطقة  بيننا كــنــزاً ثميناً 

برمتها».
إلــــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــــدت الإمـــــــــــارات 
وإســرائــيــل رغبتهما المشتركة في 
دعــم الــعــديــد مــن مــجــالات التعاون 
المهمة لتعزيز العلاقات التجارية 
والاقــــتــــصــــاديــــة مــــن خــــــلال إنـــشـــاء 
صندوق مشترك للبحث والتطوير، 
مــشــيــريــن إلــــى أن هــــذا الــصــنــدوق 
ســــيــــعــــمــــل إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى مـــجـــلـــس 
الأعـــــمـــــال المـــشـــتـــرك المـــنـــبـــثـــق عــنــه، 
الــعــقــول الاقتصادية  على تسخير 
والتكنولوجية في البلدين، وإيجاد 
حلول للتحديات مثل تغير المناخ 
والـــتـــصـــحـــر، إضــــافــــة إلـــــى الــطــاقــة 

النظيفة والزراعة المستقبلية.
وذكــــــــــــر بــــــيــــــان مـــــشـــــتـــــرك بـــين 
الإمارات وإسرائيل، صدر في ختام 
الزيارة التي قام بها نفتالي بنيت 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، إلــى 
أبوظبي، أن الزيارة الناجحة لبنيت 
إلــى الإمـــارات تعد علامة فارقة في 
تطور العلاقات الوطيدة والشراكة 

الكبيرة بين البلدين.
ونـــاقـــش الــجــانــبــان مــجــمــوعــة 
متنوعة مــن القضايا الاقتصادية 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــلــوجــيــســتــيــة 
والمدن الذكية، التي تم إحراز تقدم 
كبير فيها خلال العام الماضي، بما 
في ذلك التعاون بين القطاعين العام 
والـــخـــاص، بــالإضــافــة إلـــى البحث 
والــتــطــويــر والتكنولوجيا والأمـــن 
الــغــذائــي والمــنــاخ والمــيــاه والــطــاقــة، 

والبيئة والصحة والسياحة.

الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائهما أمس في أبوظبي (أ.ف.ب) 
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تحذيرات من استغلال إيران عدم مساءلتها لتوسيع برنامجها النووي

دعوات «جمهورية» للانسحاب من «مفاوضات فيينا»
واشنطن: رنا أبتر وإيلي يوسف

وجه كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور جيم 
ريش، انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس الأميركي 
إلــى الاتفاق  بــايــدن، في مساعيها للعودة  جو 

النووي مع إيران.
وأبــدى ريش استغرابه من موافقة الإدارة 
على التفاوض في ظل الظروف الحالية، وقال 
فــي مــقــابــلــة مــع شــبــكــة «فــوكــس نـــيـــوز»، مساء 
الأحد: «أولاً على الشعب الأميركي أن يعلم أنه 
ووصولاً إلى الجولة السابعة من المفاوضات، 
نحن لسنا في الغرفة. الصين وروسيا وأوروبا 
في الغرفة على الطاولة مع الإيرانيين، ونحن 
نجلس على طاولة الأولاد في الغرفة المقابلة. 
لمــاذا نــشــارك فــي ظــل هــذه الــظــروف؟ الأمــر غير 

منطقي».
البارز بأن  وصرح السيناتور الجمهوري 
إيــــــران، ولــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة، «هـــي الــتــي 
ستحدد سير المفاوضات»، لكنه عاد وقال في 
نبرة لا تخلو من التحذير: «الأهم من ذلك هو 
أن صــاحــب الــقــرار الفعلي هــو إســرائــيــل. وقــد 
جلست معهم لسنوات ولمست تصميمهم على 
عدم السماح لإيــران بامتلاك سلاح نــووي. إذاً 
وبغض النظر عن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع 
إيران، سوف يحتفظ الإسرائيليون بحق الدفاع 
عن أنفسهم، واتخاذ الخطوات التي تتناسب 
مع ذلــك». وتابع ريــش، في موقف يتناغم مع 
تصريحات سابقة خص بها «الشرق الأوسط»، 
أن «السؤال الأهم الذي أطرحه دوماً على الإدارة 
هنا هو: ماذا ستفعل لدى تلقي الاتصال؟ هل 

هي مستعدة؟».
الــذي يتمتع كذلك بعضوية  وحــذر ريــش 
لجنة الاستخبارات في «الشيوخ» من أي رفع 
للعقوبات عن طهران، مذكّراً بأن إدارة أوباما 
«سلمت مليارات الدولارات للإيرانيين». وقال: 
«ماذا فعلوا بهذه الأموال؟ لقد استعملوها لدعم 
التنظيمات الإرهابية وإعداد متفجرات جرحت 
ر من الثقة بالنظام 

ّ
وقتلت عناصرنا». كما حذ

الإيراني، مشيراً إلى أن أي بلدين يستطيعان 

حل خلافاتهما إن كانت لديهما الأهداف نفسها 
ويــتــفــاوضــان بــنــيــة حــســنــة لــلــتــوصــل إلـــى تلك 
الأهداف، لكن مع إيران ليست هناك أي من هذه 

الأمور»، على حد قوله.
وكــــرر ريـــش دعـــــوات الــجــمــهــوريــين لإدارة 
بايدن بتشديد نظام العقوبات الموجودة أصلاً 
في القانون الأميركي، مذكّراً بوجود «عقوبات 
كثيرة تنتظر فرضها، وأنــا أحــث الإدارة منذ 
فترة لتشديد هذه العقوبات، لكن إدارة بايدن 
لا يبدو أنها مهتمة للقيام بذلك. وهذا أمر غير 
مشجع». وختم: «من الواضح أن الإدارة لا تقوم 

بما يلزم».
وقال ريتشارد غولدبيرغ كبير المستشارين 
فـــي «مـــؤســـســـة الــــدفــــاع عـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات»، 
والمــتــخــصــص فـــي الـــشـــأن الإيــــرانــــي، إنــــه «كــمــا 
كــان متوقعاً، فقد انتهت تلك المــحــادثــات قبل 
«الــشــرق  أن تــبــدأ». وأضــــاف رداً عــلــى أســئــلــة لـــ
الأوسط»: «في ظل عدم مواجهة إيران لمزيد من 
الضغوط الاقتصادية المكثفة، وتجاهل القوى 
الــعــالمــيــة لانـــتـــقـــادات الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية على أنشطة إيران وخروقاتها النووية، 
ورفض الرئيس أميركي التهديد بعمل عسكري، 
واصـــلـــت طـــهـــران تــوســيــع بــرنــامــجــهــا الــنــووي 
خلال المحادثات مع وضع مطالب جديدة على 

الطاولة».
وقـــــال غــولــدبــيــرغ إن إيــــــران تــســتــعــد الآن 
الــدولارات،  لاتفاقية جديدة تزودها بمليارات 
وتسمح لها بالحفاظ على مكاسبها النووية 
التي حققتها العام الماضي. وقد يصح وصف 
هـــــذا الـــتـــرتـــيـــب بـــأنـــه «الأقــــــــل مـــقـــابـــل المــــزيــــد»، 
و«سيكون كارثة على منطقة الشرق الأوسط، 
عبر إغراق الحرس الثوري الإيراني بالمال، مع 

ترك إيران على أعتاب الأسلحة النووية».
ونوه الباحث بأن إيران «ستظل تأمل في 
الــحــصــول على تــنــازلات، طــالمــا أنــهــا لا تواجه 
ضــغــوطــاً مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي الــوقــت 
الــحــالــي عــلــى الأقــــل، مــا يمكنها مــن اســتــغــلال 
عدم تعرضها للعقوبات والمساءلة والتهديدات 
العسكرية لمواصلة توسيع برنامجها النووي 

دفعة واحدة».

فريق باقري كني قدم لائحة إضافية للعقوبات الأميركية

وفد إيران يضع عقبة جديدة أمام انعاش «الاتفاق النووي»
فيينا: راغدة بهنام

أضــــيــــفــــت عــــقــــبــــات جـــــديـــــدة إلــــى 
المــــحــــادثــــات الــــنــــوويــــة مــــع إيـــــــران فــي 
فــيــيــنــا، بــعــدمــا قــــدم الـــوفـــد الإيـــرانـــي 
لائحة إضافية عــن عقوبات أميركية 
يـــطـــالـــب بـــرفـــعـــهـــا، فــــي وقـــــت تــســتــعــد 
فــيــه بــريــطــانــيــا عــلــى مــا يــبــدو لفرض 
إيـــران فــي حــال وصلت  عقوبات على 

المفاوضات إلى طريق مسدود.
وأفــــادت مــصــادر إعــلامــيــة مقربة 
مــن الــوفــد الإيــرانــي المــفــاوض برئاسة 
علي باقري كني، بأن اللائحة الجديدة 
تــتــعــلــق بــالــعــقــوبــات الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى إيــــران عشية 
استئناف المحادثات النووية. وأبلغ 
الوفد الإيراني على ما يبدو المفاوضين 
أن هــــذه الــعــقــوبــات «يــمــكــن أن تــكــون 
لــهــا آثـــار مــعــاكــســة وتــزيــد مــن تعقيد 

المحادثات الجارية».
كــــانــــت الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــيــــة قــد 
أصـــدرت لائــحــة عــقــوبــات جــديــدة يوم 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، تــتــضــمــن إضــافــة 
٩ أشـــخـــاص و٤ كـــيـــانـــات إلــــى لائــحــة 
الــــعــــقــــوبــــات لـــتـــورطـــهـــم بـــانـــتـــهـــاكـــات 
واســعــة لحقوق الإنــســان، وجـــاء على 
رأسهم قائد قوات «الباسيج» التابعة 
«الـــــحـــــرس الـــــــثـــــــوري»، غـــــــلام رضــــا  لــــــ
سليماني. ورد حينها المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة عــلــى العقوبات 
بالقول إن إضافة «عقوبات لن يؤدي 
إلى خلق تأثير أقــوى، وهو يدل على 
أي شـــيء بــاســتــثــنــاء الــجــديــة وحسن 
النيات». وليس للعقوبات الجديدة أي 
الــنــووي. ولكن الوفد  علاقة بالاتفاق 
الإيـــرانـــي يــريــد مــن واشــنــطــن رفعها، 
كما يصر على رفع العقوبات السابقة 
التي فرضتها إدارة دونالد ترمب بعد 
الــنــووي، والتي  خروجها من الاتفاق 
لــيــس لــهــا عـــلاقـــة بـــالاتـــفـــاق، وهــــو ما 

يرفضه الأميركيون.
يــأتــي التعنت الإيــرانــي فــي وقت 
لـــوحـــت بــريــطــانــيــا بـــفـــرض عــقــوبــات 
تـــعـــثـــرت  إيــــــــــــران إذا  جــــــديــــــدة عــــلــــى 
المفاوضات، حسب ما نقلت صحيفة 
«ديـــلـــي تـــلـــغـــراف»، الــســبــت المـــاضـــي. 
وبــعــد ذلـــك بــيــوم جـــاء تــحــذيــر وزيـــرة 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة لــيــز تــــراس، 
أن «هــذه الفرصة الأخــيــرة أمــام إيــران 

للانخراط بالمفاوضات بشكل جاد».
وحــســب الصحيفة البريطانية، 
أن لــنــدن تــعــد لمــجــمــوعــة مـــن خــيــارات 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي يــمــكــنــهــا أن تــعــيــد 
فـــرضـــهـــا عـــلـــى إيــــــــران، مــنــهــا الـــعـــودة 
لــفــرض الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة التي 
كانت قبل الاتفاق النووي. وقالت إن 
قــلــقــون من  «المــســؤولــين البريطانيين 
تــقــدم بــرنــامــج إيـــــران الـــنـــووي بينما 
هي تماطل في المحادثات». وهذه هي 
المخاوف نفسها التي عبر عنها الطرف 
الأمــيــركــي، مــحــذراً مــن أنــه يعد لخطة 

«ب» فــي حــال لــم تبد إيـــران جدية في 
التفاوض. وواصلت اللجان المختصة 
فـــي مــفــاوضــات فــيــيــنــا، اجــتــمــاعــاتــهــا 
خلف الأبـــواب المغلقة، وســط احــتــدام 

الخلاف على المقترحات الإيرانية.
وكــــتــــب رئــــيــــس الــــوفــــد الــــروســــي 
المفاوض، السفير ميخائيل أوليانوف 
على «تويتر»، أن المباحثات مستمرة 
حول الورقتين اللتين تقدم بهما الوفد 
الإيــرانــي الأســبــوع المــاضــي، وأن قــراراً 
سيتخذ قريباً حــول «الــقــبــول بها أو 
رفضها أو تعديلها». وقال في تغريدة 
لاحقة إن العديد من القضايا العالقة 
لا تزال قائمة لكن المفاوضين يعملون 
الــخــلافــات. وجــاءت  بجدية لتضييق 
تــغــرديــة أولــيــانــوف بعد اجــتــمــاع بين 
أطــراف الاتفاق النووي (بــدون إيران) 
والوفد الأميركي في وقــت متقدم من 

مساء الاثنين.
وعــلــق المــســتــشــار المـــرافـــق للوفد 
الإيراني في فيينا، محمد مرندي، على 

«تــويــتــر» بــشــأن المــقــتــرحــات الإيــرانــيــة 
التي أثارت فزع الدول الغربية الأسبوع 
الماضي، قائلاً إن «الاختلافات وعدد 
الأقـــــــواس والــــفــــراغــــات المــــوجــــودة في 
مسودة ٢٠ يونيو (حزيران) هي أكبر 
المــســودتــين اللتين  وأشــمــل بكثير مــن 
تقدمنا بــهــمــا». وأضــــاف أن النصين 
الـــجـــديـــديـــن «كـــــان هــدفــهــمــا تــوضــيــح 
بعض القضايا وحــل تناقضات بين 

النص والاتفاق» النووي. 
وكان الوفد الإيراني قد تقدم في 
نهاية الجزء الأول من الجولة السابعة 
بمسودتين إضافيتين طلب ضمهما 
إلى المسودة الموجودة، شكلت صدمة 
لــــلــــدول الـــغـــربـــيـــة لأنـــهـــا تـــتـــراجـــع عــن 
معظم ما تم الاتفاق عليه في الجولات 
الــســابــقــة مــع الــوفــد الإيـــرانـــي السابق 
بـــرئـــاســـة عـــبـــاس عـــراقـــجـــي. واعــتــبــر 
الــغــربــيــون أن المــســودتــين الجديدتين 
لا يمكن أن يشكلا أساساً لاستكمال 
المــــفــــاوضــــات، ولــكــنــهــم وافــــقــــوا عــلــى 

مناقشتهما بعمق.
والــــــجــــــانــــــب الــــــــروســــــــي يــــرفــــض 
«الـــتـــصـــعـــيـــد الــــغــــربــــي»، وقــــــد انــتــقــد 
أوليانوف العقوبات الأميركية التي 
فــــرضــــت عـــشـــيـــة الــــجــــولــــة الـــســـابـــعـــة. 
وقــــال إنــهــا «لا تــســاعــد بــخــلــق أجـــواء 
إيجابية»، وإن على الولايات المتحدة 
الكف عن اتخاذ خطوات كتلك يمكنها 

أن تعقد المفاوضات أكثر.
ويلعب أوليانوف دوراً أساسياً 
الــوســاطــة بــين الطرفين الأميركي  فــي 
والإيـــرانـــي، إذ بقي مجتمعاً ليل أول 
مــــن أمـــــس بـــرئـــيـــس الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي 
روبـــــرت مـــالـــي، لأكــثــر مـــن ســاعــة بعد 
مغادرة كامل الوفود التي كانت عقدت 
اجتماعاً مع مالي. وشوهد المسؤولان 
يخرجان سوياً من القاعة التي كانت 
تــســتــضــيــف الاجـــتـــمـــاع المـــوســـع الـــذي 
شــاركــت فيه أطـــراف الاتــفــاق الــنــووي، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي. 
ويــــــرفــــــض الــــدبــــلــــومــــاســــي الـــــروســـــي 
اعــتــبــار نــفــســه «وســيــطــاً»، ويــقــول إن 
هــذه مهمة الاتــحــاد الأوروبـــــي، ولكن 
العلاقة الشخصية الجيدة مع مالي، 
الــتــي تــعــود لــســنــوات طــويــلــة، وقــربــه 
كدبلوماسي روسي من الوفد الإيراني 
في الوقت نفسه، يجعله مناسباً للعب 

دور الوسيط.
وجــــــــــرت مــــبــــاحــــثــــات روســــــيــــــة - 
إيـــرانـــيـــة عــلــى مــســتــوى أعـــلـــى، أمـــس، 
الــنــووي،  بــالمــفــاوضــات  تتعلق كــذلــك 
اتـــصـــالاً  إذ نــقــلــت وكـــالـــة «تــــــاس» أن 
هــاتــفــيــاً جــــرى بـــين وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــــروف ونــظــيــره 
الإيراني أمير عبد اللهيان، بناءً على 
طلب الطرف الإيراني. وحسب وكالة 
الأنــبــاء الــروســيــة، فــإن الطرفين شــددا 
على «اهتماماتهما المشتركة في إعادة 
العمل بالاتفاق النووي بصيغته التي 

تم الاتفاق عليها» في عام ٢٠١٥.

صورة نشرها أوليانوف على «تويتر» لاجتماع أطراف «النووي» والوفد الأميركي برئاسة روب مالي أول من أمس

إيران تستعد لإطلاق صاروخ إلى الفضاء وسط المحادثات النووية
لندن: «الشرق الأوسط»

تستعد إيران لإطلاق صاروخ إلى الفضاء، 
بــيــنــمــا تـــتـــواصـــل المـــفـــاوضـــات فـــي فــيــيــنــا حــول 
 مع القوى العالمية، حسبما 

ّ
الاتفاق النووي الهش

أظهرت صور للأقمار الصناعية نشرتها وكالة 
«أسوشيتد برس».

وتـــــأتـــــي الــــخــــطــــوة المـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي مــحــطــة 
«الــخــمــيــنــي» الــفــضــائــيــة، بينما وزعــــت وســائــل 
الإعـــــــلام الــحــكــومــيــة جــــــدول عــمــلــيــات الإطـــــلاق 
الفضائية المزمعة قريباً ضمن البرنامج الفضائي 
الإيراني، الذي عانى من سلسلة محاولات الإطلاق 
الــفــاشــلــة. ويـــديـــر «الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي 
بــرنــامــجــه المـــــــوازي لـــوضـــع الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 

العسكرية في مدار الأرض.
ويتناسب إجــراء عملية الإطــلاق في خضم 
محادثات فيينا مع الموقف المتشدد الذي اتخذه 
مــفــاوضــو طــهــران، الــذيــن وصــفــوا بالفعل ستة 
جولات دبلوماسية سابقة بأنها «مسودة»، ما 

أثار حفيظة الدول الغربية.
وتُـــظـــهـــر صـــــور لـــلأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الــتــي 

التقطتها شركة «بلانيت لابــس إنـــك»، السبت، 
ونشرتها وكالة «أسوشيتد برس»، مساء الأحد، 
الأنشطة الجارية في المحطة الفضائية الواقعة في 
السهول الصحراوية بمحافظة سمنان على بُعد 

٢٤٠ كيلومتراً (١٥٠ ميلاً) جنوب شرق طهران.
توقفت سيارة دعم إلى جانب هيكل ضخم 
أبــيــض الــلــون يضم فــي المــعــتــاد الـــصـــاروخ على 
منصة الإطــــلاق. وظــهــرت مركبة الــدعــم نفسها 
فــي صــور أخــرى بالأقمار الصناعية فــي الموقع 
قبيل الإطلاق. كما ظهرت رافعة هيدروليكية ذات 
منصة تتحرك على قضبان حديدية، قد شوهدت 
أيضاً قبل عمليات الإطلاق السابقة، ومن المرجح 

أنها استخدمت في نقل الصاروخ.
وأظـــهـــرت صــــور أخـــــرى الــتــقــطــتــهــا الأقــمــار 
الصناعية في الأيام الأخيرة في الميناء الفضائي 
زيــادة في عدد السيارات في المنشأة، في علامة 
أخــرى على النشاط المتزايد الــذي يسبق عملية 
الإطلاق عادة. وبحسب خبراء، فإن هناك مبنى 
يُعتقد أنــه منشأة «فحص» الــصــاروخ قد شهد 
نشاطاً متزايداً أيضاً. يأتي هذا التطور بعدما 
نشرت وكالة أنباء «إيرنا» الرسمية في ٥ ديسمبر 

(كانون الأول) مقالاً جاء فيه أن البرنامج الفضائي 
لــديــه أربـــعـــة أقـــمـــار صــنــاعــيــة جـــاهـــزة لــلإطــلاق، 
موضحاً أن أحــد هــذه الأقــمــار يسمى «ظــفــر ٢» 
للتصوير ذي المدار المنخفض، وأنه «في مرحلة 
الإعـــداد النهائية». ويــزن، نحو ١١٣ كيلوغراماً 
(٢٥٠ رطــلاً). وفشل صاروخ «ظفر ١» في دخول 
المــدار بعد إطلاقه في فبراير (شباط) ٢٠٢٠ في 
المــيــنــاء الــفــضــائــي. وقـــد اســتــخــدم هـــذا الإطـــلاق 
الصاروخ «سيمرغ»، ولكنه فشل في وضع القمر 
الصناعي في المــدار بالسرعة الصحيحة، وفقاً 
لمسؤولين إيرانيين في ذلك الوقت. وأنفقت إيران 

أقل من مليوني يورو لبناء القمر الصناعي.
شهد البرنامج الفضائي المــدنــي الإيــرانــي 
سلسلة من الانتكاسات والانفجارات المدمرة في 
السنوات الأخيرة. حتى إن انفجاراً غامضاً جذب 
انــتــبــاه الــرئــيــس الأمــيــركــي آنــــذاك دونــالــد ترمب 
فــي عــام ٢٠١٩، الــذي نشر على «تويتر» صــورة 
قمر صناعي أميركي سري للتجسس على آثار 
الانفجار مع التعليق: «لم تكن الولايات المتحدة 

متورطة في الحادث المأساوي».
وفي الوقت نفسه، كشف «الحرس الثوري» 

في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ عن برنامجه الفضائي 
السري من خلال إطلاق قمر صناعي إلى المدار. 
فــي وقـــت لاحـــق، وصـــف رئــيــس «قــيــادة الفضاء 
الأميركية» القمر الصناعي باعتباره «كاميرا 
ويب فضائية متهالكة» لا توفر لإيران معلومات 
استخباراتية حيوية - رغــم أنها أظــهــرت قــدرة 

طهران على الوصول إلى المدار بنجاح.
واجتمع المجلس الأعلى للفضاء في إيــران 
للمرة الأولى منذ ١١ عاماً، في عهد رئيسي، وفقاً 
لتقرير حديث بثه التلفزيون الحكومي. وقــال 
رئيسي، في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني)، 
إنه «يعكس تصميم هذه الحكومة على تطوير 
صــنــاعــة الــفــضــاء». وقـــد حــضــر الاجــتــمــاع رفقة 
وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، عضو 
رفيع المستوى في الحرس الــذي يدير البرنامج 

الصاروخي، الجنرال أمير علي حاجي زاده.
وتدعي الولايات المتحدة أن عمليات إطلاق 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة هـــذه تــتــحــدى قــــرار مجلس 
الأمــن الــدولــي الــذي يدعو إيـــران إلــى عــدم القيام 
بــــأي نـــشـــاط يــتــعــلــق بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
القادرة على إيصال أسلحة نووية. وعدت أطراف 

الاتفاق النووي قيام إيــران بمثل هذه التجارب 
أنه يتعارض مع القرار ٢٢٣١ الصادر من مجلس 
الأمن بعد الاتفاق النووي، الذي «دعا» طهران إلى 

عدم إجراء مثل هذه الاختبارات.
لكن الإطلاق المحتمل يأتي أيضاً مع تصاعد 
الــتــوتــرات مـــرة أخـــرى بــشــأن الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــرانــي. فمنذ سحب الرئيس ترمب الولايات 
المتحدة من الاتــفــاق الــنــووي مع القوى العالمية 
عام ٢٠١٨، تخلت إيران ببطء عن كل القيود التي 

فرضها الاتفاق على برنامجها النووي.
والــــــيــــــوم، تـــعـــمـــل طـــــهـــــران عـــلـــى تــخــصــيــب 
اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى ٦٠ في المائة - 
وهي خطوة فنية قصيرة من مستويات صناعة 
الأسلحة التي تبلغ ٩٠ في المائة. كما أن مخزونها 
من اليورانيوم المخصب لا يــزال ينمو، ويواجه 
المــفــتــشــون الــدولــيــون تــحــديــات فــي رصـــد أوجــه 
تقدمه. والشهر الماضي، نشرت وكالة «تسنيم» 
«الحرس الثوري»، مقتطفات من كتاب  التابعة لـ
جديد يشير إلى إصرار وزير الخارجية الإيراني 
السابق، محمد جواد ظريف، على إجراء مناورات 
صـــاروخـــيـــة تــحــت غـــطـــاء إرســــــال قــمــر صــنــاعــي 

إلــى الــفــضــاء، بــهــدف توجيه رســالــة إلــى الإدارة 
الأميركية، بعد جولة مفاوضات متوترة جرت 

في جنيف.
ووقعت إيران اتفاقاً مبدئياً مع الدول الكبرى 
حول برنامجها النووي في جنيف نوفمبر ٢٠١٣، 
قبلت بموجبه وقــف بعض أنشطتها النووية، 
والــتــعــاون مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، 
مقابل عدم فرض عقوبات جديدة، وإلغاء عقوبات 
على الذهب، وتخفيض العقوبات على مبيعات 
النفط والبتروكيماوية، وذلك قبل ٢١ شهراً من 
التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) ٢٠١٥.

«الحرس الثوري» إنه  وقالت الوكالة التابعة لـ
«على خلاف ما يقوله المؤيدون لحكومة (حسن) 
روحاني بأن المناورات الصاروخية كانت من بين 
أسباب فشل المحادثات النووية، فإن ظريف كان 
يصر على القيام بمناورات صاروخية». وذكرت 
أيضاً أن ظريف «على نقيض مــزاعــم منتقديه، 
يؤكد أنه لم يجعل من المباحثات جسراً لتحديد 
القوة الصاروخية الإيرانية فحسب، بل هو كان 
أحـــد أنــصــار الــقــيــام بــمــنــاورات صــاروخــيــة بعد 

اتفاق جنيف».

أكد التزام واشنطن مخرجات «الإطار الاستراتيجي» مع بغداد

ماكغورك: أميركا لن تستخدم العراق ضد جيرانه
بغداد: فاضل النشمي
واشنطن: علي بردى

أكد منسق «مجلس الأمن القومي الأميركي 
لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»؛ بريت 
ماكغورك، خلال زيارة إلى بغداد، أمس الاثنين، 
أن بـــلاده «لـــن تــســتــخــدم ســمــاء الـــعـــراق وأرضـــه 
ومياهه منطلقاً للاعتداء على دول مــجــاورة»، 
بحسب بيان صــادر عــن مكتب مستشار الأمــن 
الــقــومــي الــعــراقــي قــاســم الأعــرجــي. وأتـــت زيــارة 
مــــاكــــغــــورك بـــعـــد إعـــــــلان الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
انــتــهــاء العمليات القتالية  المــاضــي،  الخميس 
للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 

الأميركية في العراق.
وطبقاً لبيان صـــادر عــن المكتب الإعــلامــي 
لمستشار الأمـــن الــوطــنــي قــاســم الأعــرجــي الــذي 
استقبل ماكغورك، فإن الأخير قال تعليقاً على 
انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من 
الـــعـــراق إن بــــلاده «مــلــتــزمــة بــمــخــرجــات الإطـــار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــع الــــــعــــــراق»، وإنــــهــــا «حــســب 
الاتــــفــــاق؛ لـــن تــســتــخــدم ســـمـــاء الـــعـــراق وأرضــــه 
ومياهه منطلقاً للاعتداء على دول مجاورة له»، 
مجدداً التأكيد على دعم بلاده «لتقوية القدرات 

العراقية في مواجهة الإرهاب».
وأشار إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية 
الــعــدو  لا تشكل أي تــهــديــد عــلــى أي دولــــة، وأن 
المــشــتــرك هــو تنظيم (داعــــش) الإرهـــابـــي»، عــادّاً 
الــولايــات المتحدة الاستراتيجية  أن «مصلحة 
تكمن في حكومة عراقية قوية ذات سيادة وعراق 

قوي».
مــن جــانــبــه، قـــال الأعــرجــي إن «الـــحـــوار مع 
الآخـــريـــن مــهــم، والــحــكــومــة الــعــراقــيــة تعمل مع 
الــجــمــيــع. الــتــهــدئــة تــصــب فـــي مــصــلــحــة الــبــلــد، 
والعراق يسعى لتجاوز المرحلة والانطلاق نحو 
تــرســيــخ أمــنــه واســـتـــقـــراره وتــعــزيــز قـــدراتـــه في 

المجالات كافة».
إلــى ذلــك؛ اجتمع رئيس الجمهورية برهم 
صالح، أمس، مع منسق «مجلس الأمن القومي 
الأمــــيــــركــــي لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 

أفريقيا» بريت ماكغورك، وشدد الجانبان على 
«ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة ودعم مسارات 
الحوار». وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن 
الاجتماع «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين 
وتــطــويــرهــا، والــدفــع بها فــي مختلف الميادين 
السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية عبر 
الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وبما 
يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث إنهاء 
الدور القتالي للتحالف الدولي، وتعزيز قدرات 

قوات الأمن العراقية عبر المشورة».
وناقش الجانبان، بحسب البيان، «تطورات 
الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث 
جــرى التأكيد على ضـــرورة نــزع فتيل الأزمــات 
الــتــي تكتنف المــنــطــقــة، ودعـــم مـــســـارات الــحــوار 
والـــتـــلاقـــي لــتــخــفــيــف تـــوتـــراتـــهـــا ومـــنـــع انـــــدلاع 
الـــصـــراعـــات». وأكّـــــد صــالــح عــلــى «الــــــدور المــهــم 
لــلــعــراق فــي المنطقة، بما يمثله من  والمــحــوري 
عــنــصــر اســتــقــرار وتـــوافـــق، وتـــرابـــط اقــتــصــادي 
وتجاري وتنموي، وبما يُحقق الأمن والاستقرار 

لدول وشعوب المنطقة».
وأفــــــادت الــنــاطــقــة بــاســم «مــجــلــس الأمـــن 
لــدى البيت الأبــيــض، إميلي هــورن،  القومي» 
بـــأن مــاكــغــورك أنــهــى زيــــارة اســتــمــرت يومين 
للعراق بعدما تشاور مع مجموعة من القادة 
السياسيين والأمــنــيــين هــنــاك. وأوضــحــت أن 
مــاكــغــورك الــتــقــى فــي بــغــداد كـــلاً مــن الرئيس 
الــــعــــراقــــي بــــرهــــم صـــــالـــــح، ورئـــــيـــــس الـــــــــوزراء 
الــنــواب  مصطفى الكاظمي، ورئــيــس مجلس 
السابق محمد الحلبوسي. وعقد اجتماعاً في 
أربيل أيضاً مع رئيس إقليم كردستان العراق 

نيجيرفان بارزاني وكبار القادة الآخرين.
وأكد ماكغورك «التزام الرئيس جو بايدن 
نتائج (الــحــوار الاستراتيجي) مــع الحكومة 
الــعــراقــيــة»، مضيفاً أنــه «لــم تعد هــنــاك قــوات 
أميركية تخدم في دور قتالي في العراق». وعدّ 
أن «هـــذا الانــتــقــال صــار ممكناً بسبب التقدم 
الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية؛ بما 
فــي ذلـــك الــبــيــشــمــركــة، فــي قــيــادة الــقــتــال ضد 

تنظيم (داعش)». 

 له من «الاتحاد الوطني»
ً
حزب بارزاني يرفض بقاء صالح رئيساً ويريد بديلا

«الاتحادية» العراقية تؤجل من جديد نظر طلب إلغاء الانتخابات  
 بغداد: «الشرق الأوسط»

ثانية تضطر المحكمة الاتحادية 
العليا في العراق إلى تأجيل النظر 
في الطعون المقدمة من قوى الإطار 
الــتــنــســيــقــي الــشــيــعــي بـــشـــأن إلــغــاء 
نتائج الانتخابات. ومع أن الجميع 
الــدخــان الأبــيــض مــن مبنى  ينتظر 
الاتـــــحـــــاديـــــة الــــتــــي تــــصــــدر قـــــــرارات 
قــاطــعــة بــاتــة مــلــزمــة الــتــطــبــيــق، فــإن 
المــحــكــمــة وبــســبــب إدراكـــهـــا طبيعة 
المشهد السياسي المعقد في العراق 
تنتظر التوافق بين القوى السياسية 
فـــــي الــــــعــــــراق، خـــصـــوصـــاً الـــقـــوتـــين 
المــتــصــارعــتــين الــرئــيــســيــتــين وهــمــا 
الفائزة الأولــى في  الكتلة الصدرية 
الانـــتـــخـــابـــات والإطــــــــار الــتــنــســيــقــي 

الخاسر الأكبر فيها.
الــقــضــاة المــســنــون الــذيــن تحال 
إلــيــهــم أخـــطـــر الــقــضــايــا فـــي الــبــلاد 
لا يــــريــــدون فــــي الـــنـــهـــايـــة أن تــكــون 
مخرجات قــراراتــهــم مقدمة لتهديد 
السلم الأهلي. فقبل الدخان الأبيض 
الـــذي يــجــب أن يــخــرج مــن قبتها لا 
بد من خــروج أكثر من دخــان ملون 
مــن مــبــانٍ كثيرة تــتــوزع بــين بغداد 
والنجف ترسم قوس قزح التوافقات 

في البلاد.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي يـــنـــتـــظـــر 
الـــــعـــــراقـــــيـــــون مـــــصـــــادقـــــة المـــحـــكـــمـــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة الـــعـــلـــيـــا عــــلــــى نـــتـــائـــج 
الانتخابات التي مضى شهران على 
إجرائها فإن تأجيل النظر في الطعن 
الــذي قدمه لها زعيم تحالف الفتح 
هــادي العامري باسم قــوى «الإطــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» يـــعـــنـــي الـــتـــأخـــيـــر فــي 
حسم أهم ملف يلي المصادقة وهو 
إجـــراءات تشكيل الحكومة القادمة 
بـــدءاً مــن اخــتــيــار الــرئــاســات الثلاث 

(الجمهورية، الوزراء، البرلمان).
المـــحـــكـــمـــة أجــــلــــت نـــظـــر الــطــعــن 
المقدم لها إلى جلسة أخرى تعقد في 
الثاني والعشرين من الشهر الحالي. 
وكانت المحكمة التي عقدت جلستها 
الأولــى بخصوص هذه الدعوى في 
الثاني مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
الجاري وبحضور معظم قادة الإطار 
التنسيقي يتقدمهم هادي العامري 
أجـــلـــت الـــنـــظـــر بـــالـــدعـــوى إلـــــى يـــوم 
أمــس الاثــنــين. ومــع أن جلسة أمس 
لــم يحضرها ســوى محامي الإطــار 
الــتــنــســيــقــي مــحــمــد الـــســـاعـــدي فــإن 
الــقــضــاة ســرعــان مــا أعــلــنــوا تأجيل 
الــبــت بها ثانية الأمـــر الـــذي يعكس 
مــــدى خـــطـــورة مـــا يــمــكــن أن يــصــدر 
عـــن المــحــكــمــة مـــن قـــــرار قـــد يتسبب 
بــمــشــكــلــة فــــي الــــشــــارع الـــعـــراقـــي لا 

سيما مع استمرار الاعتصامات أمام 
بوابات المنطقة الخضراء رغم إعلان 
العامري التزام الإطار بقرار المحكمة.

وتـــــجـــــد المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة 
نـــفـــســـهـــا فـــــي مــــوقــــف هـــــو الأخــــطــــر 
بــصــرف الــنــظــر عـــن طــبــيــعــة الـــقـــرار. 
ففي حال كان القرار لصالح الإطار 
التنسيقي فــإنــهــا تخشى ردة فعل 
الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري. وفـــــي حـــــال كـــان 
الـــــقـــــرار لـــصـــالـــح الــــتــــيــــار الــــصــــدري 
فإنها لا تضمن بعض قــوى الإطــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي، لا ســـيـــمـــا الأطـــــــــراف 

المسلحة فيه.
ســـــيـــــاســـــيـــــاً، يــــســــتــــمــــر الـــــجـــــدل 
بــــين المــــكــــونــــات الـــرئـــيـــســـيـــة الــثــلاثــة 
(الـــشـــيـــعـــيـــة والـــســـنـــيـــة والــــكــــرديــــة). 
فــفــيــمــا بــــات الانـــقـــســـام واضـــحـــاً في 
المـــشـــهـــد الـــشـــيـــعـــي بــــين الـــصـــدريـــين 

والإطــــار التنسيقي وهـــو مــا ســوف 
يعقد من قضية الاتفاق على المرشح 
لمنصب رئيس الوزراء، فإن المشهدين 
السني والكردي يكاد ينطبق عليهما 
آلية الانقسام. فالسنة انتهوا  نفس 
مؤخراً إلى تحالفين (تقدم) بزعامة 
محمد الحلبوسي و(العزم) بزعامة 
خميس الخنجر وهو ما يعقد آلية 
اختيار رئيس البرلمان. الكرد يستمر 
الانقسام القديم نفسه بين الحزبين 
الـــــكـــــرديـــــين الــــرئــــيــــســــيــــين (الـــــحـــــزب 
الــكــردســتــانــي بزعامة  الــديــمــقــراطــي 
مسعود بارزاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني) وهو ما يعقد إمكانية 
الاتــفــاق على مــرشــح كـــردي لرئاسة 
الجمهورية. وطبقاً لما يجري تداوله 
فـــي الأوســـــــاط الـــكـــرديـــة فــــإن رئــيــس 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 

مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي، لا ســيــمــا بــعــد 
اتــهــامــه لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم 
صالح، وهو قيادي بارز في الاتحاد 
الــوطــنــي، بــأخــذ مقعدين مــن حزبه 
لصالح الاتحاد، بات يرفض تماماً 
التجديد لصالح لولاية ثانية يسمح 
له بها الدستور. بارزاني ذهب إلى 
مــا هــو أبــعــد مــن ذلــك وهــو موافقته 
على ترشيح بديل لصالح من داخل 
الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي لمــنــصــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة فـــي مــســعــى مــنــه لشق 
صفوف الاتحاد الوطني الذي لا يزال 
يعلن تمسكه بصالح لهذا المنصب.

وبــالــعــودة إلـــى وضـــع المحكمة 
الاتحادية والظروف المحيطة بها في 
ظل هــذا المشهد الــذي يــزداد تعقيداً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــكــــونــــات والــــقــــوى 
الــســيــاســيــة فــــإن أي قـــــرار يــمــكــن أن 
تــتــخــذه الاتـــحـــاديـــة يــمــكــن أن تــكــون 
لــه تــداعــيــات سياسية غير مأمونة 

العواقب. 
وفــي هــذا الــســيــاق يــقــول رئيس 
المجلس الاستشاري العراقي فرهاد 
«الشرق الأوســط» ورداً  علاء الدين لـ
على سؤال في حال قررت الاتحادية 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات أن «أي  إلـــغـــاء 
قـــــرار لــلــمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة بــإلــغــاء 
الانتخابات سيولد فراغاً دستورياً 
قد يفضي إلى فوضى غير متوقعة، 
لأن كل الاحتمالات تصبح واردة دون 
استثناء، لذلك لا خيار أمام المحكمة 
الاتحادية غير المصادقة، لكن يبقى 
مــــــوضــــــوع الـــتـــعـــجـــيـــل بــــالمــــصــــادقــــة 
مستعصياً حتى الان». وأضاف علاء 
الدين أن «المعطيات المتوافرة تقول إن 
المصادقة ستكون في منتصف الشهر 
المقبل بهدف إفساح المجال أمام الكتل 
السياسية للتفاوض والوصول إلى 

توافق قبل المصادقة».

 حراسة أمنية لأنصار الخاسرين في انتخابات العراق المحتجين على أبواب المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)  



اليمن يرحب بالبيانات 
السعودية ـ الخليجية

عدن: «الشرق الأوسط»

رحبت وزارة الخارجية وشؤون 
المـــغـــتـــربـــين فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
بــالــبــيــانــات المــشــتــركــة الـــصـــادرة عن 
المملكة العربية السعودية مع دول 
الخليج العربية بشأن اليمن خلال 
الجولة الرسمية لولي العهد نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع 
صاحب السمو الملكي الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز إلـــى 
الإمــــــــارات وقـــطـــر وعـــمـــان والــكــويــت 

والبحرين.
وثـــــمـــــن الـــــبـــــيـــــان الـــــــصـــــــادر عــن 
الــخــارجــيــة اليمنية أمـــس (الاثــنــين) 
عــالــيــاً الــعــلاقــات الأخـــويـــة المــتــمــيــزة 
والــــــروابــــــط الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــراســـخـــة 
والمــــصــــيــــر المــــشــــتــــرك الــــــــذي يــجــمــع 
الــيــمــنــيــة والمملكة  الــجــمــهــوريــة  بــين 
الــســعــوديــة ودول الخليج  الــعــربــيــة 
الــعــربــيــة فـــي الــعــمــل عــلــى مــواجــهــة 
الأخطار والتهديدات المشتركة وبما 
يحفظ الأمن والاستقرار في منطقة 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة ويــحــقــق الــرخــاء 
والازدهـــــار والتنمية لكافة شعوب 
المــنــطــقــة. كــمــا جــــدد الـــبـــيـــان مــوقــف 
الــداعــم للجهود  الــحــكــومــة اليمنية 
الهادفة لتحقيق السلام واستعادة 
لــلــمــرجــعــيــات المتمثلة  الـــدولـــة وفــقــاً 
فــــي المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 
٢٢١٦ وتأييدها للمبادرة السعودية 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار كــخــطــوة مهمة 
القضايا الإنسانية،  كــافــة  لمعالجة 
وأهـــمـــيـــة اســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
ــــــريــــــاض لـــتـــوحـــيـــد الــــجــــهــــود فــي  ال
تطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية 
وإعـــــــــــادة الاســـــتـــــقـــــرار الاقــــتــــصــــادي 
ومـــــــواجـــــــهـــــــة خـــــطـــــر المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة المـــدعـــومـــة من 
الــخــارجــيــة اليمنية  إيـــــران. وأكـــــدت 
إدانتها الشديدة لاستمرار استهداف 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي المــدعــومــة من 
إيران للمطارات والأعيان والمنشآت 
الحيوية فــي السعودية وتهديدها 
لأمــن المــلاحــة الــدولــيــة وأمـــن الطاقة 
الــعــالمــيــة، ووصــفــت ذلــك بــأنــه «تحدٍ 
سافر للمجتمع الدولي واستخفاف 
بــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي الإنساني 

والأعراف الدولية».

وفيما جدد البيان تضامن اليمن 
الكامل مع كل ما تتخذه المملكة من 
إجــراءات وتدابير لحماية أراضيها 
ومواطنيها ومواجهة هذه الأعمال 
الإرهابية، أعرب عن الشكر والتقدير 
لمواقف دول الخليج العربية لدعمهم 
وتضامنهم مع الجمهورية اليمنية 
الــدســتــوريــة وحرصهم  وشرعيتها 
على وحدة اليمن وأمنه واستقراره 
وســلامــة أراضــيــه ورفـــض أي تدخل 
في شؤونه الداخلية ودعم الجهود 
الرامية لإحلال السلام وعودة الأمن 

والاستقرار في اليمن والمنطقة.
البيان اليمني المرحب بالمواقف 
السعودية - الخليجية جاء في وقت 
أعلن فيه المبعوث الأممي إلى اليمن 
هانس غروندبيرغ أنه زار العاصمة 
الـــعـــمـــانـــيـــة مــســقــط والـــتـــقـــى بــكــبــار 
المـــســـؤولـــين الــعــمــانــيــين، والمــتــحــدث 
باسم الجماعة الحوثية محمد عبد 
الــســلام فليتة، وممثلين سياسيين 

يمنيين.
الــحــســاب  وبــحــســب مـــا أورده، 
الرسمي لمكتب المبعوث الأممي على 
«تــويــتــر» ناقش غروندبيرغ «سبل 
تهدئة العنف في اليمن وبدء حوار 
سياسي يهدف للتوصل إلى تسوية 

جامعة وشاملة».
ومــــن المـــجـــدول أن يـــقـــدم الــيــوم 
(الـــــثـــــلاثـــــاء) غــــرونــــدبــــيــــرغ إحـــاطـــة 
جــديــدة أمـــام مجلس الأمـــن الــدولــي 
بشأن تطورات الأوضــاع في اليمن، 
في ظل آمال سياسية بأن يتمكن من 
بلورة خطة شاملة تقنع الميليشيات 
الحوثية بوقف التصعيد والدخول 
فـــــي مـــــفـــــاوضـــــات لإنـــــهـــــاء الــــصــــراع 
المــســتــمــر مــنــذ انـــقـــلاب المــيــلــيــشــيــات 
على الشرعية أواخــر ٢٠١٤. وكانت 
إيـــران قد  المــدعــومــة مــن  الميليشيات 
رفــضــت عــلــى مــــدار الــســنــة الــجــاريــة 
دعــــــوات أمــمــيــة ودولــــيــــة وإقــلــيــمــيــة 
لوقف شامل لإطلاق النار، في حين لا 
يزال المبعوث الأممي الجديد يتلمس 
مــنــذ بــــدء مــهــمــتــه طــريــقــه الــخــاصــة 

لإنعاش فرص السلام المتعثرة.
وتــتــمــســك الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
بــالمــرجــعــيــات الــثــلاث لــلــوصــول إلــى 
حل شامل، في حين يسود الأوساط 
الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة حــالــة مـــن عــدم 
التفاؤل في ظل إصــرار الميليشيات 

الحوثية على التصعيد العسكري.

التحالف يدمر باليستياً حوثياً 
طلق باتجاه خميس مشيط

ُ
أ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الشرعية 
في اليمن، أن الدفاعات السعودية 
دمـــــــــرت مـــــســـــاء أمـــــــس صـــــاروخـــــاً 
بـــالـــيـــســـتـــيـــاً أطـــلـــقـــتـــه المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية الإرهابية المدعومة من 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، بــعــد اعــتــراضــه 

باتجاه خميس مشيط.
وحـــــــــذر الـــــتـــــحـــــالـــــف، مــــــن أن 
مـــــعـــــاودة المـــيـــلـــيـــشـــيـــا لمــــحــــاولات 
المــدنــيــين «سيقابلها  اســتــهــداف 
تــكــلــفــة بـــاهـــظـــة»، وقــــــال مـــحـــذراً: 
«سنتخذ إجراءات حازمة لتحييد 
الـــتـــهـــديـــد تـــتـــوافـــق مــــع الـــقـــانـــون 

الدولي الإنساني».
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احتجاجات حاشدة تطالب بعودة الحكم المدني... وعشرات الإصابات قرب القصر

 مبعوث الأمم المتحدة يدعو السودان إلى إنشاء «جيش موحّد»

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة 
لـــلـــســـودان، فــولــكــر بـــيـــرتـــس، أن لا 
خـــيـــار أمــــــام الـــــســـــودان إلا إنـــشـــاء 
جــيــش وطــنــي مــوحــد تــحــت قــيــادة 
سياسية مدنية. وكشف المبعوث 
الأممي عن عرض تقدمت به الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــمــؤســســات الــعــســكــريــة 
فــــي الـــخـــرطـــوم وشــــركــــاء الـــســـلام، 
لمــســاعــدتــهــا فـــي تــوحــيــد وإصــــلاح 
الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة الــــســــودانــــيــــة 

والمؤسسات الأمنية الأخرى.
وذكر موقع «روسيا اليوم» أن 
بيرتس قــال خــلال لــقــاء جمعه مع 
منظمة «أسر شهداء ديسمبر»، أن 
وجــــود أكــثــر مــن جــيــش فــي الــبــلاد 
يــهــدد اســـتـــقـــرارهـــا، قــبــل أن يــعــود 
ويــعــتــرف بــحــســاســيــة تـــنـــاول تلك 
القضية باعتبارها تمس السيادة 
الـــوطـــنـــيـــة، مــــؤكــــداً أن لا مــصــلــحــة 
لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي فــــي إضـــعـــاف 

القوات المسلحة السودانية.
وكــــانــــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فــي 
الـــــــســـــــودان قـــــد رحـــــبـــــت بــــالاتــــفــــاق 
السياسي الذي وقعه قائد الجيش 
الــــفــــريــــق عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــــبــــرهــــان 
الله حمدوك  الـــوزراء عبد  ورئيس 
الــثــانــي)،  فــي ٢١ نوفمبر (تــشــريــن 
للتوصل إلى توافق حول حلّ الأزمة 
الدستورية والسياسية التي تهدّد 

استقرار البلاد.

«الجيش للثكنات»

فــي غــضــون ذلـــك، خــرج أمــس، 
آلاف من السودانيين للتظاهر في 
العاصمة الخرطوم وعدد من المدن 

الأخـــــرى، للمطالبة بــحــكــم مــدنــي، 
فيما أطلقت الشرطة قنابل الغاز 
المسيل للدموع لتفريق المحتجين 
بــالــقــرب مـــن الــقــصــر الــرئــاســي في 
وســـــط الـــعـــاصـــمـــة وفـــــي مـــديـــنـــة أم 
درمان. وأصيب عشرات المحتجين 
السلميين في محيط القصر، حيث 
دارت مــعــارك كــر وفـــر بــين عــشــرات 
الآلاف وقــــوات الــشــرطــة والأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت الـــغـــاز 

المسيل للدموع بكثافة.
كما شهدت مدينة أم درمــان، 
إحــــــدى المــــــدن الــــثــــلاث لــلــعــاصــمــة، 
مـــواكـــب حـــاشـــدة، تــنــفــيــذاً لــبــرامــج 
الاحـــتـــجـــاجـــات لــلــمــطــالــبــة بــعــودة 
الحكم المدني، التي حددتها «لجان 
المــقــاومــة» فــي العاصمة وفــي عدد 
من مدن البلاد الأخرى. وفي تنويع 
لمواقع التجمعات، التحم محتجون 
قادمون من مدينة الخرطوم بحري 
عــبــر جــســر «شـــمـــبـــات»، ومحتجو 
مدينة أم درمان الذين تجمع مئات 
الآلاف مــنــهــم عــنــد شــــارع «الــزعــيــم 
الأزهري» الممتد بين المدينتين عبر 
الــجــســر. مـــن جــانــبــه، أكــــد «تــجــمــع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين» فـــي بــيــان 
حصلت «الـــشـــرق الأوســـــط» عليه، 
عدم توقف المواكب والاحتجاجات 
وكـــــل أشــــكــــال المـــقـــاومـــة الــســلــمــيــة، 
واســتــمــرارهــا حــتــى «إســقــاط حكم 
الــعــســكــر والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وتــقــديــم 
الانـــقـــلابـــيـــين لــلــعــدالــة فـــي مــحــاكــم 
خاصة، وانــتــزاع السلطة الوطنية 
المدنية الانتقالية الكاملة، وتحقيق 
أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 

المجيدة».
وشـــاهـــدت «الـــشـــرق الأوســــط» 
حــشــوداً تــقــدر بــمــئــات الآلاف على 
امـــتـــداد الــطــريــق وعــــدد مــن الــطــرق 

الفرعية، مرددين شعارات تطالب 
الــعــســكــريــين بـــالـــعـــودة لــلــثــكــنــات، 
مـــنـــهـــا: «مـــــا فــــي مــيــلــيــشــيــا تــحــكــم 
دولــــة... يــا بــرهــان ثكناتك أولـــى»، 
و«الشعب أقوى والردة مستحيلة»، 
و«الــــثــــورة ثـــــورة شــعــب والــســلــطــة 
ســلــطــة شــــعــــب». وقــــــال مــحــتــجــون 
تحدثوا للصحيفة من أمام المنصة 
الخطابية التي نصبت في ميدان 
«الــــزعــــيــــم الأزهــــــــــــري»، إن مـــواكـــب 
الــيــوم هــي مجرد «إعـــداد للمواكب 
المــقــررة فــي ١٩ ديسمبر الــجــاري»، 
الـــــــذي يــــصــــادف الـــــذكـــــري الــثــالــثــة 
لـــلـــثـــورة الــشــعــبــيــة الـــتـــي أطـــاحـــت 
بحكم الإسلاميين بقيادة الرئيس 

المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، واســتــمــرت 
أربــعــة أشــهــر حــتــى ســقــوط نظامه 

في ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩.

الذكرى الثالثة للثورة

وفي الخرطوم، شارك عشرات 
مـــــواكـــــب احــتــجــاجــيــة  فـــــي  الآلاف 
المــديــنــة المختلفة  مقبلة مــن أحــيــاء 
الــرئــاســي، تصدت  قــاصــدة القصر 
لها القوات الأمنية والشرطة بعنف 
لافــــــت، مــســتــخــدمــة الــــغــــاز المــســيــل 
لـــلـــدمـــوع بـــــإفـــــراط، بــحــيــث تــحــول 
مــحــيــط الــقــصــر الـــرئـــاســـي إلــــى ما 
يــشــبــه أرض مــعــركــة حــقــيــقــيــة بين 

المــحــتــجــين والـــقـــوات الأمــنــيــة الــتــي 
تحاول الحيلولة بينهم والوصول 
إلـــــــــى الـــــقـــــصـــــر الـــــــرئـــــــاســـــــي. وســـــد 
المحتجون الطرقات المحيطة بالمكان 
المــتــاريــس والــحــجــارة  مستخدمين 
وأشلاء الأشجار وأعمدة الكهرباء، 
لمــنــع آلـــيـــات الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة من 
ملاحقتهم، فيما استمرت العمليات 
التي انطلقت تقريباً منذ منتصف 
نهار أمــس، حتى الساعات الأولى 
من الليل. وقال أحمد خليفة، أحد 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ المحتجين، 
«مواكب اليوم (أمس) مجرد تمرين 
للمواكب الــتــي يــجــري الإعـــداد لها 
الأحـــد المــقــبــل، فــي الــذكــرى الثالثة 

لانطلاقة الثورة».
وشــــاهــــد مــــراســــل الــصــحــيــفــة 
أفراداً من الشرطة والأجهزة الأمنية، 
بما فــي ذلــك «أصــحــاب البيريهات 
الـــحـــمـــراء»، وهـــم يـــطـــاردون الــثــوار 
في وسط الخرطوم، وهم «يرتدون 
لامات الحرب»، مستخدمين قاذفات 
الــــغــــاز بــتــوجــيــهــهــا مـــبـــاشـــرة إلـــى 
أجساد المحتجين. وقال الناشط في 
المــجــال الصحي ومــؤســس مبادرة 
«شارع الحوادث»، ناظم سراج، في 
تغريدة على «تويتر»: «إن عبوات 
الغاز المسيل للدموع أحدثت ما لا 
يقل عن ٥٠ إصابة بين المحتجين». 
ووصف الناشط السياسي، الجودة 

بــشــارة، احتجاجات أمــس، بقوله: 
«إن حشوداً بشرية صنعت مشهداً 
بـــصـــريـــاً يـــشـــبـــه كـــمـــيـــونـــة بـــاريـــس 
وخطابات رزوا لوكمسبرغ وجمال 
عــبــد الــنــاصــر». كــمــا قـــال المتظاهر 
أيمن للصحيفة: «موكب أم درمان 
وحـــــده أكـــبـــر مـــن مـــوكـــب اعــتــصــام 
القيادة الذي أسقط نظام البشير، 
فــلــمــاذا لا يكمل الــجــيــش انــحــيــازه 

للشعب ويعود لثكناته».

المدن المختلفة

ولم تقتصر المواكب، كما هي 
الــــعــــادة، عــلــى الــعــاصــمــة بــمــدنــهــا 
الـــــــثـــــــلاث، بــــــل انـــــتـــــشـــــرت مــــواكــــب 
احــتــجــاجــيــة عــــدة فـــي مــعــظــم مــدن 
السودان، منها: الأبيض، ومدني، 
وعــطــبــرة، وبـــورتـــســـودان، وكــســلا، 
والــــقــــضــــارف، ونــــيــــالا، والـــفـــاشـــر، 
وغيرها، فيما أعلن أن مواكب راجلة 
ينتظر أن تقطع المسافات الطويلة 
بــين عطبرة والــخــرطــوم والأبــيــض 
ومدني، للمشاركة في الموكب الذي 
ينتظر أن يكون أحــد أعظم وأكبر 
مـــواكـــب الــــثــــورة الـــســـودانـــيـــة، يــوم 
الأحــــد المــقــبــل. وســعــى المــحــتــجــون 
الــثــورة  لإظــهــار تمسكهم بسلمية 
السودانية وشعاراتها، فتماسكوا 
بــــــالأيــــــدي مـــشـــكـــلـــين طـــــوقـــــاً حــــول 
أحـــد مــراكــز الــشــرطــة فــي أم درمـــان 
لحمايته والحيلولة دون الاعتداء 
عليه، لمنع من يحاولون الانحراف 
عـــن الــســلــمــيــة. وقـــــال أحــــد حـــراس 
مركز الشرطة من الثوار: «لا نريد 
الاعتداء على أي مؤسسة، ونواجه 
الــتــي تطلقها الشرطة  الــشــائــعــات 
بأن المحتجين يعتدون على رجال 

الشرطة ومراكزها».

وعلى أيام نظام الإسلاميين، 
كانت أجهزة الأمن تدفع بعدد من 
لــهــا لــلاعــتــداء  الــتــابــعــين  المتفلتين 
على المنشآت العامة والتخريب، 
ثم اتهام المحتجين بأنهم هم من 
فــعــلــوا ذلــــك، لــكــي تــبــرر اســتــخــدام 
الـــعـــنـــف المــــفــــرط والـــــقـــــوة المــمــيــتــة 
ضـــــدهـــــم تــــحــــت زعــــــــم أنـــــهـــــم غــيــر 
سلميين. لكن سقوط النظام كشف 
الحيلة التي لم يقدم بسببها أحد 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة. والاثـــــنـــــين المــــاضــــي، 
أحـــرقـــت مــجــمــوعــة مــجــهــولــة أحــد 
مراكز الشرطة في مدينة الخرطوم 
بحري، فسارعت الأجهزة الشرطية 
لاتهام المتظاهرين بالقيام بالفعل، 
وألــقــت الــقــبــض عــلــى بعضهم من 
مـــنـــازلـــهـــم، مـــا أعـــــاد إلــــى الأذهـــــان 
ادعـــاء مدير عــام الشرطة السابق 
بأن قواته لم تقتل المحتجين، وأن 
حــالــة وفـــاة واحـــدة حــدثــت بسبب 
سقوط عامل بناء من «السقالة»، 
وهو ما أدى إلى إقالته من منصبه 
بــعــد عـــــودة حـــمـــدوك إلــــى رئــاســة 

الحكومة.
الــســودان»  لكن «لجنة أطــبــاء 
أكدت مقتل ٤٣ محتجاً، معظمهم 
بــــالــــرصــــاص فـــــي الاحـــتـــجـــاجـــات 
التي اندلعت عقب تولى الجيش 
الــســلــطــة فــي ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي. وقال أحد النشطاء 
ســـاخـــراً: «هــــذا ســيــنــاريــو أكــاذيــب 
قــــديــــم، ســـنـــه مــــديــــر جــــهــــاز الأمــــن 
السابق صلاح قوش، حين قال إنه 
فــتــاة مـــن بـــين المــحــتــجــين أخــرجــت 
مــســدســاً مـــن حــقــيــبــتــهــا وأطــلــقــت 
الرصاص على الطبيب بابكر عبد 
الحميد فــأردتــه قتيلاً، ثــم أعــادت 
المــــســــدس لــلــحــقــيــبــة، وقــــــال إنــهــم 

سيقدمونها للمحاكمة».

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان أمس (أ.ف.ب)

ر من انزلاق اليمن نحو المجاعة
ّ
«الغذاء العالمي» يحذ

عدن: محمد ناصر

أطلق برنامج الغذاء العالمي 
تحذيراً جــديــداً مــن انـــزلاق اليمن 
نحو المجاعة مع اشتداد المعارك 
بين الجيش اليمني وميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي فــــــي مــــــــــــأرب، ورفــــــض 
الميليشيات كل خطط وقف القتال، 
وفــي ظل ما نتج عنه من تشريد 
عشرات آلاف المدنيين وعدم القدرة 
على الوصول لملايين المحتاجين.

وقـــال الــبــرنــامــج فــي تحديث 
جــديــد عــن الــحــالــة الإنــســانــيــة في 
اليمن، إن أكثر من خمسة ملايين 
شخص معرضون لخطر المجاعة 
في بلد لا يزال يشكل إحدى أسوأ 
الأزمــــــات الإنــســانــيــة فـــي الــعــالــم، 
مؤكداً أن الاستهلاك الغذائي غير 
الكافي، وهو أحد مقاييس الجوع 
التي يتتبعها البرنامج آخــذ في 
الارتــفــاع، مــا يعكس مــدى أهمية 
المساعدة الغذائية للأسر - ومدى 
عدم استقرار حالة الأمن الغذائي.
الــــبــــرنــــامــــج أن ســبــع  وذكــــــــر 

سنوات من الــصــراع لم تظهر أي 
عــلامــة على انــحــســار الــجــوع، مع 
استمرار القتال في تشريد عشرات 
الآلاف وتعطيل وصـــول المــلايــين 
من الأشخاص إلــى الــغــذاء، حيث 
يـــواجـــه أكــثــر مـــن نــصــف الــســكــان 
(١٦٫٢ مليون شخص) جوعاً حاداً، 
مــــع وجــــــود ٥٫١ مـــلـــيـــون شــخــص 
معرضين لخطر المجاعة. ونصف 
الأطــفــال دون سن الخامسة (٢٫٣ 
مــلــيــون) مــعــرضــون لــخــطــر ســوء 

التغذية هذا العام.
وأشـــــــــار الــــبــــرنــــامــــج الأمـــمـــي 
إلـــى أنـــه يــقــدم مــســاعــدات غذائية 
طارئة - كحصص إعاشة عينية 
أو قسائم أو نقدية - لما يقرب من 
١٣ مــلــيــون شـــخـــص، مـــع إعــطــاء 
الــتــي تعاني  الأولـــويـــة للمناطق 
مـــن أعــلــى مـــعـــدلات انـــعـــدام الأمـــن 

الغذائي.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر فــــــإن مــا 
يـــقـــرب مـــن ٣ مـــلايـــين شــخــص قد 
تلقوا المــســاعــدة فــي أشــهــر بديلة 
بدلاً من المساعدة الشهرية خلال 

الـ١٩ شهراً الماضية بسبب نقص 
التمويل.

أنــه وحيثما  ونبه البرنامج 
يــــحــــدث ذلـــــــك «فــــــــإن الاســــتــــهــــلاك 
الــغــذائــي غــيــر الــكــافــي، وهـــو أحــد 
الــتــي يتتبعها  الــجــوع  مــقــايــيــس 
بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي، آخــذ 
فـــــي الارتــــــــفــــــــاع، مـــــا يــــؤكــــد مــــدى 
أهمية المساعدة الغذائية للأسر، 
ومـــدى عــدم اســتــقــرار حــالــة الأمــن 
الـــــغـــــذائـــــي». ونــــقــــل الـــتـــقـــريـــر عــن 
أحد العاملين في عيادة التغذية 
الــتــي يدعمها فــي محافظة لحج 
جــنــوب الــبــلاد الــقــول إن الأســعــار 
المرتفعة حاصرت الناس ولم يعد 
بإمكانهم تناول ولو وجبة واحدة 
في اليوم، حيث تضاعفت تكلفة 
المــواد الغذائية هــذا العام وحــده، 
مــــا جــعــلــهــا بـــعـــيـــدة عــــن مــتــنــاول 

العديد من العائلات.
ويذكر التقرير أن الانخفاض 
الــريــال اليمني  السريع فــي قيمة 
هــــو أحـــــد المــــحــــركــــات الأســـاســـيـــة 
ـــــزيـــــادة الـــــجـــــوع، مـــــع اســـتـــمـــرار  ل

العملة فــي الانــخــفــاض بانتظام 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة جــديــدة 
يــمــنــي  تـــــــجـــــــاوزت ١٦٠٠ ريــــــــــال 
للدولار الأميركي الواحد في أوائل 
الــجــاري  ديسمبر (كــانــون الأول) 
حيث تسارع معدل الاستهلاك مع 
انخفاض بنسبة ٢٦ في المائة في 
الأسابيع الستة الماضية وحدها. 
ويضاف إلى ذلك نفاد احتياطيات 
اليمن من العملات الأجنبية، ما 
يجعل من الصعب بشكل متزايد 
على البلد المعتمد على الاستيراد 

تمويل واردات الغذاء.
ووصـــــــلـــــــت أســـــــعـــــــار المـــــــــواد 
الغذائية العالمية - وفــق التقرير 
- إلــــــى أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــي 
يـــعـــنـــي أن  ١٠ ســــــنــــــوات. وهـــــــــذا 
المــســاهــمــات المــهــمــة مــن المــانــحــين 
لتمويل برامج المساعدة الغذائية 
في اليمن وحــول العالم لم تمتد 
إلـــــى الـــحـــد الــــــذي اعـــــتـــــادوا عــلــيــه 
«حـــيـــث ســـبـــب ارتـــــفـــــاع الأســـعـــار 
وموجة النزوح الجديدة تحديات 
إضافية وأضعف قدرة النازحين 

عــلــى شـــــراء المــنــتــجــات الــطــازجــة 
الــلــحــوم  أو مــنــتــجــات الألـــبـــان أو 
لتكملة الحصص الغذائية التي 
يــحــصــلــون عــلــيــهــا مــــن بــرنــامــج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي. وقــــال بعضهم 
إنهم يأكلون الخبز فقط لأسابيع، 
وأحياناً ينام الأطفال دون عشاء.

وفـــي مــــأرب تــحــدث الــتــقــريــر 
عـــن مـــوجـــة نـــــزوح مـــن الــعــائــلات 
جـــبـــر عـــشـــرات الآلاف من 

ُ
أ حــيــث 

الأشخاص منذ سبتمبر (أيلول) 
الــــــنــــــزوح، إذ نـــزح  وحــــــــده عـــلـــى 
الكثيرون للمرة الثانية أو الثالثة 
أو حتى الرابعة خلال ما يقرب من 
سبع سنوات من الحرب، وغالباً 
ما ينتقلون من مخيم مؤقت إلى 
مــخــيــم مـــؤقـــت عــلــى أمــــل الــعــثــور 
على ملاذ آمن مع تغير الخطوط 

الأمامية.
ويؤكد التقرير أن العائلات 
التي هربت عدة مرات تعد من بين 
أكثر الأشخاص المعرضين لخطر 
انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي المــتــزايــد، 
حيث تواجه نحو نصف العائلات 

عدم كفاية استهلاك الغذاء.
المــرجــح أن  التقرير أن  وذكـــر 
يـــؤدي أي تخفيض للمساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى زيــــــــادة انــــعــــدام 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي وســـــوء الــتــغــذيــة 
بمعدل ينذر بالخطر، مــا يــؤدي 
إلى تراجع سريع في استثمارات 

المانحين حتى الآن.
برنامج الأغذية العالمي قال 
إنه قدم هذا العام أكثر من مليون 
الــغــذاء ووزع أكثر  طن متري من 
من ١٣٠ مليون دولار أميركي على 
شكل مساعدات نقدية للأسر التي 
تعاني من انعدام الأمــن الغذائي 

الحاد في جميع أنحاء اليمن.
وأوضح أن هناك أكثر من ٥٠٠ 
شاحنة تسير كل يوم على الطرق 
فــــي الــــبــــلاد، وتـــبـــحـــر فــــي الـــطـــرق 
المــــتــــضــــررة، ونــــقــــاط الــتــفــتــيــش، 
وتــتــحــول إلـــى خــطــوط المــواجــهــة 
لتقديم المــســاعــدة الغذائية التي 
تــشــتــد الـــحـــاجـــة إلــيــهــا لــلأطــفــال 
والــنــســاء والــرجــال الــذيــن هــم في 

أمس الحاجة إليها.

الجيش اليمني يكسر الميليشيات في مأرب ويخسر قائد عملياته الحربية

{التحالف» مقتل ١٤٠ حوثياً وتدمير ١٤ آلية عسكرية بضربات لـ
عدن: علي ربيع

خـــســـر الـــجـــيـــش الــيــمــنــي أمـــس 
(الاثــنــين) قــائــد عملياته العسكرية 
الـــلـــواء الـــركـــن نــاصــر الــذيــبــانــي في 
مـــــعـــــارك ضـــــاريـــــة يـــخـــوضـــهـــا ضــد 
فــي محافظة  الحوثية  الميليشيات 
مأرب، في وقت أعلن فيه تحالف دعم 
الشرعية استمرار ضرباته المكثفة 
ضد الميليشيات وآلياتها العسكرية 
في سياق إسناده لعمليات الجيش 

اليمني وحماية المدنيين.
وفــيــمــا أكـــد الإعـــــلام الــعــســكــري 
اليمني كــســر هــجــمــات الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي جـــنـــوب مــــــأرب وفـــي 
الجبهة الغربية منها، أعلن تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي بـــيـــان مقتضب 
بــثــتــه «واس» تنفيذ ٢٨ اســتــهــدافــاً 
ضــد ميليشيا الحوثيين فــي مــأرب 
والجوف خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن الاستهدافات 
التي نفذها دمرت ١٤ آلية عسكرية 
وأوقعت خسائر بشرية في صفوف 
تـــــجـــــاوزت ١٤ عــنــصــراً  الـــحـــوثـــيـــين 
إرهــابــيــاً، إلـــى جــانــب إعــلانــه تنفيذ 
اســتــهــداف واحــد بالساحل الغربي 
لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين. 
حيث استهدفت هــذه العملية آلية 

عسكرية لميليشيا الحوثي.
وكـــــان تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
قد أفاد (الأحــد) بأنه نفذ ٣٥ عملية 
استهداف ضد الميليشيا في مأرب 
وقـــــال إن الاســـتـــهـــدافـــات دمـــــرت ٢١ 
آلــيــة عسكرية، وكــبــدت الميليشيات 
خسائر بشرية تجاوزت ٢٠٠ عنصر 

إرهابي.
كــمــا أكـــد فــي الــيــوم نفسه أنــه 

نــــفــــذ ثـــــــلاث عـــمـــلـــيـــات اســــتــــهــــداف 
بـــالـــســـاحـــل الـــغـــربـــي لــــدعــــم قــــوات 
الساحل وحماية المدنيين، وقال إن 
الاستهدافات أدت إلى تدمير آليتين 
عــســكــريــتــين وكـــبـــدت المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية ١٥ عنصراً إرهابياً.
في غضون ذلــك، أفــاد الإعــلام 
الــعــســكــري لــلــجــيــش الــيــمــنــي بــأن 
القوات مسنودة بالمقاومة الشعبية 
شــنــت (الاثــــنــــين) هــجــومــاً واســعــاً 
تمكنت خــلالــه مــن دحــر ميليشيا 
الحوثي الإيــرانــيــة مــن عــدة مواقع 

جنوب مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــــــن مـــصـــدر 
عسكري قــولــه: «إن الهجوم أسفر 
عــن ســقــوط الــعــشــرات مــن عناصر 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي بــــــين قــتــيــل 
قــيــادات ميدانية،  وجــريــح، بينهم 
إلــــــى جــــانــــب خـــســـائـــر أخــــــــرى فــي 

المعدات القتالية».
وأضـــاف المــصــدر «أن عناصر 
الـــجـــيـــش والمـــــقـــــاومـــــة اســــتــــعــــادوا 
أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات 
مــــن الــــذخــــائــــر المـــتـــنـــوعـــة خــلــفــتــهــا 
عناصر الميليشيا ولاذت بالفرار 
تــــحــــت ضـــــربـــــات الــــجــــيــــش، فــيــمــا 
تــزامــن ذلـــك مــع اســتــهــداف طــيــران 
تحالف دعم الشرعية بعدة غارات 
تجمعات وتعزيزات للميليشيا في 
مواقع متفرقة جنوبي مأربها ما 
ألحق بها خسائر كبيرة في العتاد 

والأرواح».
وفــــــي الـــجـــبـــهـــة الـــغـــربـــيـــة مــن 
مـــحـــافـــظـــة مــــــــــأرب، أفـــــــــاد الإعـــــــلام 
الــعــســكــري بــــأن عــنــاصــر الــجــيــش 
والمقاومة الشعبية نفذوا هجوماً 

خــاطــفــاً اســتــهــدف مــواقــع تتمركز 
فيها ميليشيا الحوثي في جبهة 

الكسارة.
وأورد المركز الإعــلامــي للقوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة نــقــلاً عـــن مــصــدر 
عسكري تأكيده «أن الهجوم أسفر 
عن مصرع وجرح العديد من عناصر 
كـــانـــت تستعد  الـــحـــوثـــي  مــيــلــيــشــيــا 
لمــهــاجــمــة مـــواقـــع عــســكــريــة، إضــافــة 
إلى إعطاب معدات وآليات عسكرية 

متنوعة».
وبــالــتــزامــن مـــع الــهــجــوم، أفـــاد 
المصدر بأن مدفعية الجيش دمرت 
ثلاث عربات كانت تحمل تعزيزات 
حوثية وبــأن من كانوا على متنها 
سقطوا بين قتيل وجريح، في حين 
دمر طيران التحالف مخزن أسلحة 
تابعاً للميليشيا، إضافة إلى دبابة 

في الجبهة نفسها.
إلى ذلك ذكرت مصادر ميدانية 
أن قوات الجيش تمكنت من استعادة 
مـــواقـــع فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة من 
مأرب في منطقة البلق الشرقي، وأن 
المعارك كبدت الميليشيات الحوثية 

خسائر كبيرة.
في السياق نفسه، نعت وزارة 
الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان 
فــي بــيــان قــائــد الــعــمــلــيــات الحربية 
اللواء الركن ناصر الذيباني وقالت: 
«إنه قتل وهو يؤدي واجبه الوطني 
فــي الــدفــاع عــن الــنــظــام الجمهوري 
والمكتسبات الوطنية ويقود معارك 
الـــتـــصـــدي لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــي 

أطراف محافظة مأرب».
ووصــف البيان الذيباني بأنه 
«كـــــان أحــــد الــــقــــادة الأوفــــيــــاء الــذيــن 

وهبوا حياتهم وكل أوقاتهم للوطن 
ومــن أوائـــل الضباط الأحـــرار الذين 
لـــبـــوا نـــــداء الــــواجــــب وهـــبـــوا لــلــذود 
عـــــن شـــــــرف الــــجــــمــــهــــوريــــة» وبــــأنــــه 
«كانت له وقفات عظيمة في معركة 
اســــتــــعــــادة الـــــدولـــــة والـــجـــمـــهـــوريـــة، 
وبـــصـــمـــات خـــالـــدة فـــي إعــــــادة بــنــاء 
القوات المسلحة، حيث بدأ مسيرته 
النضالية من صحراء الربع الخالي 
فــــي وضـــــع الـــــنـــــواة الأولــــــــى لإعـــــادة 
تــشــكــيــل هـــيـــئـــات ودوائــــــــر الــجــيــش 

ووحداته وقيادته ومناطقه».
وأشــار البيان إلى أن الذيباني 
«قـــاد عـــدداً مــن مــعــارك التحرير في 
محافظات مأرب والجوف والبيضاء 
وصنعاء وشبوة، وكان مثالاً رائعاً 
في القيادة والجندية، ومدرسة في 
التخطيط والإدارة والعمل الميداني 

والتكتيك القتالي».
الــــدفــــاع  بــــيــــان وزارة  وتــــوعــــد 
الـــيـــمـــنـــيـــة بــــاســــتــــمــــرار الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة «حــــتــــى تــحــقــيــق كــامــل 
الأهداف الوطنية المنشودة وتحقيق 
تطلعات الأمة اليمنية والعربية في 
استعادة اليمن وسيادته وسلامته 
ودحـــر مخططات وأطــمــاع الإرهـــاب 
الإيـــرانـــي ومــيــلــيــشــيــاتــه الانــتــقــامــيــة 

التي تهدد أمن اليمن والمنطقة».
مــــــن جــــهــــتــــه وصــــــــف الــــرئــــيــــس 
الــيــمــنــي عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــادي 
الـــذيـــبـــانـــي بـــأنـــه «كــــــان فــــي مــقــدمــة 
الـــــصـــــفـــــوف مـــتـــســـلـــحـــاً بـــشـــجـــاعـــتـــه 
وإيـــــمـــــانـــــه الــــجــــمــــهــــوري بــــضــــرورة 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى المـــــشـــــروع الإيــــرانــــي 
الـــطـــائـــفـــي المـــتـــمـــثـــل فـــــي مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الانـــقـــلابـــيـــة» وبـــأنـــه «كـــان 
صلباً متماسكاً مجسداً للشجاعة 

في أنقى صورها».
وأكــد هــادي في بيان نعى فيه 
الــذيــبــانــي أن المــؤســســة الــعــســكــريــة 
«عـــازمـــة عــلــى الانــتــصــار لــلــمــشــروع 
الــــــوطــــــنــــــي واســــــــتــــــــعــــــــادة الـــــنـــــظـــــام 
الجمهوري ومؤسسات الدولة مهما 

كانت التضحيات».
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
الـــحـــوثـــيـــة كــــانــــت دفــــعــــت بـــأنـــســـاق 
مـــتـــعـــددة مــــن مــســلــحــيــهــا بـــاتـــجـــاه 
فــي أوســــع تصعيد عسكري  مــــأرب 
ضــمــن اســتــمــاتــتــهــا لــلــســيــطــرة على 
المحافظة النفطية، مع استخدامها 
الصواريخ والطائرات المسيرة، غير 
أنــهــا اصــطــدمــت بــدفــاعــات الجيش 
اليمني والمقاومة الشعبية وتكبدت 
آلاف القتلى والجرحى خلال الأشهر 

الأخيرة.

أحد الضباط في الجيش اليمني يحمل سلاحه على الخطوط الأمامية في القتال ضد الحوثيين قرب مأرب (أ.ب)

الخرطوم: أحمد يونس  
لندن: «الشرق الأوسط»
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جنود أميركيون خلال تدريبات مع «قوات سوريا الديمقراطية» في دير الزور في ٧ الشهر الجاري (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

رفعت سعر البنزين «المدعوم»

«ضربة قاسية» جديدة من الحكومة تربك شوارع دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

وجــــهــــت الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
«ضـــربـــة قــاســيــة» جـــديـــدة، مـــا أربـــك 
شـــــوارع دمــشــق والأهـــالـــي المنهكين 
بــســبــب اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
وتآكل قدرتهم الشرائية، وذلك لدى 
قــرارهــا برفع سعر البنزين المدعوم 
بنسبة تصل إلى نحو ٤٦ في المائة، 
بعد توجيهها عدة ضربات قاسية 
مماثلة لــهــم، وذلـــك فــي إطـــار توجه 
حكومي لرفع الدعم عن المواد والسلع 

المدعومة بشكل تدريجي.
وإذ لم يصحُ الأهالي في مناطق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة مـــن صــدمــة قـــرار 
الحكومة رفع أسعار الكهرباء شبه 

المعدومة رغم فقر غالبيتهم المدقع، 
الــداخــلــيــة  الـــتـــجـــارة  أعــلــنــت «وزارة 
وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك» عــبــر مــنــشــور 
على حسابها فــي «فــيــســبــوك»، ليل 
السبت/ الأحد الماضي، تحديد سعر 
المبيع للمستهلك من مــادة البنزين 
الممتاز (أوكتان ٩٠) المدعوم المتسلم 
على «البطاقة الذكية» بـ١١٠٠ ليرة/ 
نحو ٣٠ سنتاً أميركياً للتر الواحد 
بعدما كان بـ٧٥٠ ليرة، بنسبة زيادة 
وصلت إلى نحو ٤٦ في المائة، علماً 
بأن الدولار الأميركي يساوي حالياً 
نحو ٣٥٠٠ ليرة، بعدما كان ما بين 
الـــحـــرب  انـــــــدلاع  قـــبـــل  لـــيـــرة  ٤٥ و٥٠ 
المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات. 
وقالت الوزارة إن قرارها يأتي بهدف 

الــتــقــلــيــل مـــن الــخــســائــر الــهــائــلــة في 
موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع 

المادة أو قلة توفرها.
ورصدت «الشرق الأوسط» حالة 
مـــن الاســـتـــيـــاء فـــي أوســـــاط الأهـــالـــي 
بــدمــشــق بــعــد صـــــدور الــــقــــرار الـــذي 
بــات حديث العامة، ويقول أحدهم: 
«بتعرف (الحكومة) كل المعرفة أنو 
الراتب ما بكفي خمسة أيام، وكل يوم 
والتاني بترفع سعر مادة. يعني عم 
الــنــاس،  تــقــول مــا بتمهني معيشة 

المهم جيب مصاري».
«الــشــرق  مــواطــن آخـــر يــوضــح لـــ
الأوســـــــــط»، أن الــــقــــرار «يـــعـــنـــي رفـــع 
جـــــديـــــد لأجــــــــــور المـــــــوصـــــــلات الـــتـــي 
المــواطــن يشكو مــن ارتفاعها،  أصــلا 

وصــــار لــوحــدهــا بــدهــا راتــــب شهر، 
كــــمــــا يـــعـــنـــي رفـــــــع جـــــديـــــد لأســــعــــار 
المــــــواد الــغــذائــيــة والـــخـــضـــار بحجة 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــنــقــل». ويــضــيــف: 
«الــحــكــومــة بــقــراراتــهــا تــصــعّــب على 
الناس حياتهم، بدل ما تفرّج عنهم». 
ويــتــابــع: «الــحــق مــو عــلــى الحكومة 

الحق على الناس يلي بقيت هون».
«الـــقـــادم ســيــكــون أصـــعـــب. الــلــه 
يستر»، بهذه العبارة علقت مدرسة 
ثانوي على القرار، وتضيف: «الناس 
تعاني الويل بعد تمديد فترة استلام 
السلة الغذائية (من شهر إلى شهرين 
إلــى ثلاثة أشهر)  وبعض العائلات 
والــحــكــومــة عــم تــــدرس إلــغــاء الــدعــم 
في المواد التموينية والمحروقات عن 

الــنــاس، يعني بدها تدبح  كتير من 
(تذبح) الناس على الأخير».   

وهــــذه الــــزيــــادة عــلــى ســعــر لتر 
الــبــنــزيــن هـــي الـــرابـــعـــة خــــلال الــعــام 
الــــحــــالــــي، إذ رفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة فــي 
يناير (كانون الثاني) الماضي، سعر 
لــيــرة بعدما  المـــدعـــوم مــنــه إلـــى ٤٧٥ 
كان ٤٥٠ ليرة، وأعقبته في منتصف 
مـــارس (آذار) بــقــرار رفــع ســعــره إلى 
٧٥٠ ليرة وتخفيض حصة السيارة 
الشهرية من ٢٠٠ لتر إلى ١٠٠ توزع 
عبر «البطاقة الذكية» بواقع ٢٥ لتراً 

كل أسبوع.
كما تم رفــع سعر البنزين غير 
«أوكــتــان ٩٥»  المــدعــوم الــذي يعرف بـــ
ثــــلاث مـــــرات خــــلال الـــعـــام الـــجـــاري، 

آخرها بداية يوليو (تموز) الماضي، 
ليصل إلــى ٣ آلاف ليرة بزيادة ٥٠٠ 
لـــيـــرة. وســـبـــق أن أعــلــنــت الــحــكــومــة 
مــطــلــع نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي، رفع أسعار الكهرباء لجميع 
فئات الاستهلاك المنزلي بنسبة مائة 
فــي المــائــة، فــي وقـــت تــمــر فــيــه عموم 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة بـــأزمـــة 
كـــهـــربـــاء خــانــقــة هـــي الأســــــوأ خــلال 
سنوات الحرب، حيث تصل ساعات 
انــقــطــاع الــتــيــار إلـــى مــا بــين ٢٢ و٢٣ 
الــيــوم، بينما تغرق كثير  ساعة في 
من المناطق بالظلام ليومين متتاليين 

وبعضها لثلاثة.
ورفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة أيــــضــــاً فــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، ســعــر لتر 

لــيــرة  إلـــــى ٥٠٠  (الــــــديــــــزل)  المـــــــــازوت 
بــعــدمــا كـــان ١٨٠ لــيــرة، مــا أدى إلــى 
مزيد مــن الارتــفــاع فــي أســعــار أغلب 
المواد الغذائية والخضراوات وأجور 
الــنــقــل. كــمــا رفــعــت ســعــر رفـــع سعر 
ربطة الخبز المــدعــوم (٧ أرغــفــة) إلى 
لــيــرة ســوريــة، بعدما كــان ١٠٠   ٢٠٠

ليرة.
وتــــــعــــــانــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســــيــــطــــرة 
الحكومة منذ فترة طولية من أزمة 
خانقة بالمحروقات بسبب سيطرة 
«قوات سوريا الديمقراطية» العربية 
الــكــرديــة عــلــى حــقــول الــنــفــط والــغــاز 
فـــي شـــمـــال وشـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد، 
وصعوبة في تأمين النفط خارجياً 

بسبب العقوبات الأميركية.

وتأتي قرارات الحكومة السابقة 
عــلــى الــرغــم مــن أن الـــراتـــب الــشــهــري 
لــلــمــوظــف الــحــكــومــي لا يــتــجــاوز ٨٠ 
ألــــف لـــيـــرة ســــوريــــة، فـــي حـــين تــؤكــد 
دراســـــــــات أن الـــعـــائـــلـــة المـــكـــونـــة مــن 
خمسة أفـــراد تحتاج فــي ظــل الغلاء 
غــيــر المــســبــوق إلـــى أكــثــر مــن مليون 
ونصف المليون ليرة، علماً بأن ٩٤ في 
المائة من السوريين يعيشون تحت 
خط الفقر، بحسب خبراء ودراسات.
وتــجــهــد الــحــكــومــة بــدمــشــق في 
تــقــلــيــص الـــدعـــم لـــلـــمـــواد الأســاســيــة 
لـــتـــخـــفـــيـــف الــــــعــــــبء عــــــن الـــحـــكـــومـــة 
الـــــــعـــــــاجـــــــزة عــــــــن تـــــرمـــــيـــــم الـــــوضـــــع 
الاقــتــصــادي المــنــهــار، وازديـــــاد حــدة 

الفقر بين الناس.

«خلية سرية» أميركية قادت الحرب ضد «داعش» شمال شرقي سوريا
واشنطن: إيلي يوسف

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر عــــســــكــــريــــة 
واســتــخــبــاريــة أمــيــركــيــة أن «خــلــيــة 
قـــتـــالـــيـــة عـــســـكـــريـــة ســــريــــة لــلــغــايــة» 
كانت تتولى عملية مطاردة عناصر 
وقــيــادات «داعـــش» فــي ســوريــا، منذ 
انـــطـــلاق الــحــمــلــة ضـــد الــتــنــظــيــم في 

العام ٢٠١٤.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي تــــقــــريــــر أخـــيـــر 
لصحيفة «نيويورك تايمز»، واصل 
تـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عــــلــــى الأنـــشـــطـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــا، بــعــد تــقــريــر ســابــق 
لــهــا، كــشــف عــن مقتل ٨٠ مــدنــيــاً في 
ضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة بــالــقــرب من 

بلدة الباغوز السورية عام ٢٠١٩.
يقول التقرير إن الخلية القتالية 
التي سميت بوحدة «تالون أنفيل»، 
كــانــت مــســؤولــة عــن إطــــلاق عــشــرات 

الـــقـــنـــابـــل والــــصــــواريــــخ  الآلاف مــــن 
ضـــــد «داعـــــــــــش» فـــــي ســــــوريــــــا. لــكــن 
هـــذه الــوحــدة الــغــامــضــة، الــتــي بــدت 
وكــأنــهــا «فـــوق الــقــوانــين»، تــجــاوزت 
كــل الــضــمــانــات وتــســبــبــت فــي مقتل 
المدنيين بشكل متكرر، وفــقــاً لكثير 
من العسكريين الحاليين والسابقين 
ومسؤولي المخابرات، الذين تحدثوا 

للصحيفة.
 «الشرق الأوسط» رداً 

َ
ولم تتلق

الــدفــاع (البنتاغون) على  من وزارة 
تقرير «نيويورك تايمز»، الذي أفاد 
أيضاً أن الخلية كانت تضم أحياناً 
أقل من ٢٠ شخصاً، عمل عناصرها 
على ٣ نوبات على مدار الساعة بين 
عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٩. وكــــان دورهـــا 
الأســــاســــي تــحــديــد الأهـــــــداف لــلــقــوة 
الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــهـــائـــلـــة، مــن 
قـــوافـــل وســــيــــارات مــفــخــخــة ومــراكــز 
قــيــادة وفـــرق مــن مــقــاتــلــي التنظيم. 

كــــشــــفــــوا أن  المــــــســــــؤولــــــين  غــــيــــر أن 
الــوحــدة العسكرية «تحايلت مــراراً 
وتـــــكـــــراراً عـــلـــى الـــقـــواعـــد المـــفـــروضـــة 
لحماية المدنيين، وعمدت إلى إبعاد 
الــكــامــيــرات المــثــبــتــة عــلــى الــطــائــرات 
المــســيــرة، عـــن الـــهـــدف الــــذي تستعد 
لضربه»، بهدف تشتيت المعلومات 
الـــدفـــاع  لــتــقــيــيــم وزارة  الـــضـــروريـــة 
الــضــربــات. وكــانــت «المعضلة  لــتــلــك 
الــحــقــيــقــيــة» هـــي فـــي تــحــديــد هــويــة 
الأهــــــــداف والـــتـــفـــريـــق بــــين المــدنــيــين 
والأطــفــال والمسلحين، وهــو مــا أثــار 
قـــلـــق وحـــــــــدات الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
الأخــــــــــرى، ووكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات 
المركزية الشريكة في تلك العمليات، 
التي أدت إلى مقتل أشخاص لا دور 
لــهــم فــي الـــنـــزاع، بــل كــانــوا مــزارعــين 
يــجــنــون مــحــاصــيــلــهــم وأطــــفــــالاً في 
الـــشـــوارع وعـــائـــلات تــفــر مـــن الــقــتــال 

وقرويين يحتمون في المباني.

وأدارت تلك الوحدة عملياتها 
مــن غــرفــة ســريــة مــزدحــمــة بشاشات 
كومبيوتر، لكنها لعبت دوراً كبيراً 
قــنــبــلــة  ألــــــف  نـــحـــو ١١٢  إلـــــقـــــاء  فـــــي 
وصــــاروخ. ويــرجــع ذلــك جزئياً إلى 
أنها تبنت تفسيراً فضفاضاً لقواعد 
الـــجـــيـــش الـــقـــتـــالـــيـــة. وقـــــــال ضـــابـــط 
اســـتـــخـــبـــارات ســــابــــق: «لـــقـــد كـــانـــوا 
فــعــالــين وجــيــديــن فــي وظــائــفــهــم بلا 
رحمة. لكنهم قاموا أيضاً بكثير من 

الضربات السيئة».
وفــيــمــا كـــان الــجــيــش الأمــيــركــي 
يصف الحرب الجوية ضد «تنظيم 
داعــش» بأنها الأكثر دقة وإنسانية 
فــــي الــــتــــاريــــخ الـــعـــســـكـــري، وبـــأنـــهـــا 
التزمت بالقواعد الصارمة والرقابة 
مــن قبل كبار الــقــادة، لإبــقــاء القتلى 
المدنيين عند الحد الأدنى، كان الواقع 
يشير إلى أمر آخر. يقول ٤ مسؤولين 
عـــســـكـــريـــين حـــالـــيـــين وســــابــــقــــين إن 

لــم تصدر بأوامر  غالبية الضربات 
مـــــن كــــبــــار الــــــقــــــادة، ولــــكــــن مـــــن قــبــل 
عناصر منخفضة الرتب في وحدة 
«تالون أنفيل». وأضافت الصحيفة 
أن هذه الضربات كان نموذجها تلك 
الضربة المتهورة التي أودت بحياة 
٨٠ مــدنــيــاً ســوريــاً عـــام ٢٠١٩ وأدت 
إلــى طلب وزيــر الــدفــاع لويد أوستن 
فـــتـــح تــحــقــيــق حـــولـــهـــا. وكـــمـــا نــفــت 
الــقــيــادات الــعــســكــريــة وامــتــنــعــت عن 
التعليق على التقرير السابق، ذكرت 
الصحيفة أن النقيب بيل أوروبـــان 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة 
للجيش التي تشرف على العمليات 
فــــي ســــوريــــا امـــتـــنـــع عــــن الــتــعــلــيــق. 
وبـــحـــســـب المــــســــؤولــــين الــعــســكــريــين 
الــذيــن تــحــدثــوا للصحيفة،  الأربــعــة 
الــضــربــات السيئة  فإنه مــع تصاعد 
أطلق شركاء وحــدة «تــالــون أنفيل» 
نــاقــوس الــخــطــر. ورفـــض الــطــيــارون 

فوق سوريا في بعض الأحيان إلقاء 
الـــوحـــدة أرادت ضــرب  الــقــنــابــل لأن 
أهــــــداف مــشــكــوك فــيــهــا فـــي مــنــاطــق 
بــالــســكــان. واشــتــكــى ضباط  مكتظة 
لــقــادة العمليات  إيـــه»  مــن «ســـي آي 
الـــخـــاصـــة مــــن الـــنـــمـــط المـــقـــلـــق لــتــلــك 
الضربات. وأدى ذلك إلى مشاحنات 
وجــــدالات بــين فـــرق الــقــوات الجوية 
الــتــي تــقــوم بعمل اســتــخــبــاراتــي مع 
«تالون أنفيل»، وتتواصل معها عبر 
هــاتــف آمـــن يــعــرف بــالــخــط الأحــمــر، 
حتى رفــض بعض عناصر الوحدة 
أحياناً المشاركة في توجيه ضربات، 
بدا أنها تستهدف أشخاصاً لا صلة 

لهم بالقتال.
وكــــان لاري لـــويـــس، المــســتــشــار 
الـــبـــنـــتـــاغـــون ووزارة  فــــي  الــــســــابــــق 
الخارجية، وأحد معدي تقرير وزارة 
لـــعـــام ٢٠١٨ حــــول الأضـــــرار  الــــدفــــاع 
المدنية، أشار إلى أن معدل الضربات 

الـــتـــي أدت إلــــى خــســائــر مــدنــيــة في 
ســـــوريـــــا كــــــان أكــــثــــر بـــــــــ١٠ أضـــعـــاف 
العمليات المماثلة التي كانت تجري 
في أفغانستان. وقال ضابط سابق 
في المخابرات الجوية، عمل يومياً في 
مهام قتالية من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٨، إنه 
أخطر مركز عمليات القوات الجوية 
الرئيسي في المنطقة بالخسائر في 
صـــفـــوف المـــدنـــيـــين مـــــرات عـــــدة، بما 
فــي ذلــك بعد غــارة نفذت فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٧ عندما أسقطت الوحدة 
قنبلة تزن ٥٠٠ رطل، على مبنى كان 
يحتمي به نحو ٥٠ شخصاً. لكنه قال 
إن القادة بدوا مترددين في التدقيق 
في عمل تلك الخلية التي كانت تقود 

الهجوم في ساحة المعركة.
يضيف تقرير «نيويورك تايمز» 
أن الخلية لم تكن موجودة رسمياً، 
وكــان عملها سرياً للغاية، وشكلت 
من قبل وحدة عمليات خاصة سرية 

مــــن «الـــقـــبـــعـــات الــــخــــضــــر»، تــســمــى 
«فــرقــة العمل ٩» الــتــي أشــرفــت على 
الهجوم الــبــري فــي ســوريــا، ودربــت 
الــقــوات الكردية والعربية السورية 
المتحالفة. وأظهر عناصرها القليل 
من الإشـــارات على أنهم عسكريون، 
الــحــرب فــي عـــام ٢٠١٧،  خـــلال ذروة 
واســتــخــدمــوا الأســـمـــاء الأولـــــى ولــم 
تكن لديهم رتب أو زي رسمي، وكان 
كثير منهم ملتحين ولم يرتدوا الزي 
الـــعـــســـكـــري. ومــــن غـــرفـــة عــمــلــيــاتــهــم 
الخاصة، سيطروا على أسطول من 
طائرات «بريداتور» و«ريبر» بدون 
طيار، المحملة بصواريخ «هيلفاير» 
الدقيقة والقنابل الموجهة بالليزر. 
وكــــانــــت لــــــدى فــــرقــــة الـــعـــمـــل، خــلــيــة 
هــجــومــيــة ثـــانـــيـــة تــعــمــل مــــع وكـــالـــة 
المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة، لمـــطـــاردة قـــادة 
الــقــيــمــة  «الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة» ذوي 

العالية.

اعتقال أشخاص بإنزال جوي من التحالف 

«تسويات» في دير الزور على وقع زيارة لوفد حكومي سوري
القامشلي: كمال شيخو

نفذت قــوات التحالف الدولي 
عــمــلــيــات إنـــــزال جــــوي مـــع الـــقـــوات 
«قــوات سوريا  لـــ الــخــاصــة التابعة 
الديمقراطية» (قــســد)، فجر أمس، 
بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، وألــقــت 
الــقــبــض عــلــى مــشــتــبــهــين مـــن بــلــدة 
الــبــصــيــرة وقــريــة أبــريــهــة متهمين 
بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع الـــخـــلايـــا الــنــائــمــة 
الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي، 
فـــي وقــــت وصــــل رئـــيـــس الــحــكــومــة 
السورية حسين عرنوس للمحافظة 
على رأس وفد وزاري للوقوف على 
سير عمليات التسوية والمصالحة 
التي تتم في مدن وبلدات دير الزور.

وداهمت قوات التحالف الدولي 
والجيش الأميركي بمشاركة قوات 
خاصة مــن «قــســد» بلدة البصيرة 
وقـــريـــة أبـــريـــهـــة بـــريـــف ديــــر الــــزور 
الــشــرقــي، بــدعــم وإســنــاد جــوي من 
مروحيات أميركية قتالية وطائرة 

حربية هبطت في محيط المنطقة، 
وشــنــوا هجوماً مباغتاً واعتقلوا 
عــدداً من الأشخاص، وجــاءت بعد 
٤٨ ساعة من تعرض مقر عسكري 

للقوات ببلدة البصيرة.
ونـــشـــرت صــفــحــات إخــبــاريــة 
وحــســابــات لنشطاء محليين بــأن 
العملية أســفــرت عــن مقتل أربــعــة 
أشــخــاص مــن عــائــلــة واحــــدة وهــم 
أب واثــــنــــان مـــن أبـــنـــائـــه وشــخــص 
رابـــــع، فـــي حـــين أفـــــادت مــعــلــومــات 
ثانية بأن أحد الذين ألقي القبض 
عليهم ينحدر مــن محافظة إدلــب 
لــكــنــه يــعــمــل بــمــجــال الـــتـــجـــارة في 
بــلــدة الــبــصــيــرة، إضــافــة إلـــى عــدد 
من المدنيين من أبناء المنطقة دون 

معرفة أسباب الاعتقال.
وقــال شهود عيان و«المــرصــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان» بــأن 
قوات التحالف والجيش الأميركي 
أطـــلـــقـــت تـــحـــذيـــرات عـــبـــر مــكــبــرات 
الــــــصــــــوت عــــــن حـــــصـــــار المـــنـــطـــقـــة، 

وطــلــبــت مــن ســكــان المنطقة الــذيــن 
أســــمــــاؤهــــم مــــدرجــــة عـــلـــى لـــوائـــح 
الإرهــاب بتسليم أنفسهم، ليسمع 
بعدها أصـــوات تــبــادل إطـــلاق نار 

ودوي انفجارات بمحيط المكان.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، وصـــــــل رئـــيـــس 
الحكومة السورية على رأس وفد، 
إلى مركز دير الــزور للوقوف على 
سير عمليات التسوية والمصالحة 
والاطــــلاع عــلــى عـــدد مــن المــشــاريــع 
الخدمية والــتــنــمــويــة، وهـــذه أرفــع 
زيــــارة لمــســؤول ســــوري يــصــل إلــى 
هــذه المحافظة منقسمة السيطرة 
بين القوات الموالية للأسد من جهة، 
وقــوات قــوات «قسد» المدعومة من 
تـــحـــالـــف دولــــــــي تــــقــــود واشـــنـــطـــن 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــى ريـــفـــهـــا الـــشـــمـــالـــي 
والـــشـــرقـــي وحــــــوض نـــهـــر الـــفـــرات 

الشمالي الغربي.
وشــــمــــلــــت زيـــــــــــارة عـــــرنـــــوس، 
بحسب الوكالة السورية للأنباء 
(سانا) عدداً من حقول القمح التي 

يجري التحضير لزراعتها خلال 
المــــوســــم الـــــقـــــادم، والاطـــــــــلاع عــلــى 
واقـــــع الــعــمــل فـــي الـــقـــطـــاع الــثــالــث 

الــحــكــومــي بــريــف المحافظة  لــلــري 
الشرقي، وقال رئيس الحكومة في 
تصريحات صحافية بأن الزيارة 

«تــوجــيــه مـــن الــرئــيــس الــســوري  بـــ
بــشــار الأســـد، جـــاءت بعد الإقــبــال 
الكبير ومنقطع النظير من أبناء 

ديــــر الــــــزور وتــعــطــشــهــم الـــواضـــح 
لـــلـــعـــودة إلــــى حــضــن الــــوطــــن، ولا 
بـــد أن نـــكـــون فـــي الــحــكــومــة على 
قــــرب وتـــــــوازٍ مـــع احــتــيــاجــاتــهــم»، 
ولــفــت إلـــى أن المــحــافــظــة تعرضت 
لــــلإرهــــاب والـــحـــصـــار والــتــخــريــب 
المـــمـــنـــهـــج: «عـــلـــى يــــد الــعــصــابــات 
الإرهابية التي واجهها أبناء دير 
الـــــــزور بـــالـــصـــمـــود»، وأضـــــــاف أن 
الــهــدف مــن هـــذه الـــزيـــارة الاطـــلاع 
عــلــى واقــــع الأعـــمـــال المــنــفــذة الــتــي 
يجري تنفيذها، وما تقوم به كل 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والمــنــظــمــات 
الــــدولــــيــــة مــــن مــــشــــاريــــع: «بـــهـــدف 
الــوقــوف على احتياجات الأهالي 
ولــــــدى الـــحـــكـــومـــة خـــطـــة طــمــوحــة 
للعام الــقــادم وستكون ديــر الــزور 
فــي مــقــدمــة الاهــتــمــام، كــمــا سيتم 
لــو كان  دعمها بما تحتاج حتى 
مــن خـــارج الاعــتــمــادات المــرصــودة 

في العام القادم».
وتــســتــمــر عــمــلــيــات الــتــســويــة 

والمــصــالــحــة فـــي بــلــدة الــبــو كــمــال، 
بــحــســب وكــــالــــة (ســــانــــا) لـــلأنـــبـــاء. 
وذكــــــــرت بـــــأن ٣ أشــــخــــاص قـــامـــوا 
بــتــســويــة أوضــاعــهــم الأمــنــيــة أمــام 
الـــلـــجـــان المـــخـــتـــصـــة، وقـــــد وصــلــت 
الإحصاءات إلى نحو ١٣٥٠٠ بينهم 
٤٠٠٠ شخص في الميادين، وكانت 
اللجنة قــد قامت بتسوية أوضــاع 
٦٥٠٠ شــــخــــص خـــــــلال وجـــــودهـــــا 
فـــي مـــركـــز ديــــر الــــــزور مــمــن كــانــوا 

مطلوبين.
ويــــــرى مـــراقـــبـــون ومــتــابــعــون 
للوضع في دير الــزور، أن عمليات 
الـــتـــســـويـــة نـــــوع مــــن أنـــــــواع إعـــــادة 
السيطرة الجغرافية والديموغرافية 
للنظام على هــذه البقعة أكثر من 
السيطرة العسكرية، والتي تندرج 
ضمن الاستراتيجية الروسية لأنهم 
الـــنـــظـــام لتحقيق  دخـــلـــوا لــصــالــح 
هدفين؛ الأول إعادة سيطرة النظام 
والــثــانــي إعــــادة تــأهــيــلــه، وتــنــدرج 

التسويات في الهدف الأخير.

«الفرقة الرابعة» تتراجع شرق دمشق
وحواجز أمنية تحل محلها

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الرابعة»  قــوات «الفرقة  أزالـــت 
الــلــواء مــاهــر؛ شقيق  التي يقودها 
الـــــرئـــــيـــــس بـــــشـــــار الأســـــــــــد، بــعــض 
حــــواجــــزهــــا فـــــي الـــــريـــــف الـــشـــرقـــي 
لدمشق؛ العاصمة السورية، وحلت 
محلها نقاط أمنية، مقابل إحكام 
قــبــضــتــهــا عــلــى الأطـــــــراف الــغــربــيــة 
الــســوري  للمدينة. وقـــال «المــرصــد 
لحقوق الإنــســان» إنــه «بعد مضي 
نحو ٢٠ يوماً على انسحاب قوات 
(الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة) مـــن حــواجــزهــا 
وتــمــركــزاتــهــا بمحيط درعــــا البلد 
وريف درعا الغربي، أفادت مصادر، 
بأن (الفرقة الرابعة) التي يترأسها 
شقيق الرئيس، ماهر الأسد، جناح 
إيران ضمن قوات النظام، انسحبت 
من ٧ حواجز كانت تتمركز بها في 
ريف دمشق؛ ٤ منها في الديرخبية 
وخان الشيح وزاكية بريف دمشق 
الغربي، و٣ حواجز بمدينة مسرابا 

بالغوطة الشرقية».
وبــحــســب مــصــادر «المــرصــد»؛ 
الـــرابـــعـــة) انسحبت  فــــإن «(الـــفـــرقـــة 
مــــن تـــلـــك الـــحـــواجـــز إلـــــى ثــكــنــاتــهــا 
الـــعـــســـكـــريـــة وســــلــــمــــت الــــحــــواجــــز 
المــخــابــرات العسكرية دون  لشعبة 
معرفة الأسباب». وقال إن الحواجز 
هــــي: «حـــاجـــز الــشــيــاح ويــقــع على 
طريق زاكية - خان الشيح، وحاجز 
الــــديــــوان ويــقــع عــلــى طــريــق الــديــر 
خبية - خان الشيح، وحاجز ضمن 
بساتين بــلــدة زاكــيــة، وحــاجــز عند 
دوار بلدة الديرخبية، وحاجز عند 
مدخل مدينة مسرابا فــي الغوطة 

الشرقية، وحــاجــزان على الطريق 
الــزراعــيــة الــتــي تصل بــين مدينتي 

مسرابا ودوما».
وفـــي ٢٢ مـــن الــشــهــر المــاضــي، 
أشـــــــار «المـــــرصـــــد» إلـــــى أن «قـــــوات 
(الــــفــــرقــــة الــــرابــــعــــة) انـــســـحـــبـــت مــن 
مــواقــع عــدة بمحافظة درعـــا، وفق 
الاتـــفـــاقـــيـــات الأخــــيــــرة الـــتـــي جـــرت 
بـــضـــمـــانـــات الــــــــروس، حـــيـــث بــــدأت 
تلك الانسحابات على مراحل عدة 
منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي (الماضي)، بــدءاً من محيط 
درعا البلد، وكان آخرها يوم أمس 
من مواقعها الأبرز بالريف الغربي 
للمحافظة، نحو العاصمة دمشق، 
وأبـــقـــت عــلــى مــقــر عــســكــري داخـــل 
مدينة درعـــا، وحــاجــز على طريق 
درعــــا - دمــشــق الـــدولـــي، وذلــــك في 
الــــدور الإيـــرانـــي في  إطــــار تحجيم 

الجنوب السوري».
وجــــــــاءت هـــــذه الانـــســـحـــابـــات 
بعد تسويات رعتها روسيا قضت 
بإعادة قوات الحكومة إلى الجنوب 
وتخلي معارضين عن جميع أنواع 
الــســلاح. وأفــــاد نــشــطــاء «المــرصــد» 
بأن «أجهزة النظام الأمنية تواصل 
الــتــشــديــد عــلــى حــركــة المــدنــيــين في 
مــنــطــقــتــي قــدســيــا والـــهـــامـــة بــريــف 
دمشق، منذ أكثر من أسبوعين، من 
خــلال نشر الــحــواجــز فــي الطرقات 
الـــرئـــيـــســـيـــة والــــفــــرعــــيــــة، وتــســيــيــر 
دوريات في الأحياء السكنية، فضلاً 
عن التدقيق على هويات الداخلين 

والخارجين».
ووفـــقـــاً لــنــشــطــاء؛ فـــإن أجــهــزة 
الــــنــــظــــام الأمــــنــــيــــة اعـــتـــقـــلـــت خـــلال 

الــيــومــين الــســابــقــين ٣ شـــبـــان بعد 
مــداهــمــة منازلهم، وأفــرجــت عنهم 

بعد ساعات من اعتقالهم.
وفـــي ٢٣ مـــن الــشــهــر المــاضــي، 
قــال «المــرصــد» إن الأجــهــزة الأمنية 
التابعة للنظام، «تستنفر قواتها 
مــنــذ يــومــين فـــي مــنــطــقــتــي قــدســيــا 
والــهــامــة بــريــف دمــشــق، مــن خــلال 
نشر حــواجــز أمنية على الطرقات 
الــرئــيــســيــة والـــفـــرعـــيـــة، والــتــدقــيــق 
عــلــى حـــركـــة المـــــــارة، بـــالـــتـــزامـــن مع 
تـــســـيـــيـــر دوريـــــــــــات أمــــنــــيــــة بــشــكــل 
مكثف بين الأحــيــاء السكنية، دون 
معرفة الأســبــاب». وقــال «المرصد» 
إن مــســلــحــين أطـــلـــقـــوا الــــنــــار عــلــى 
«قــيــادي ضمن ميليشيات محلية 
تــابــعــة لــلــفــرقــة الـــرابـــعـــة، فـــي بــلــدة 
بـــردى من  كــفــرزيــت بمنطقة وادي 
ريف العاصمة دمشق؛ الأمــر الذي 
أدى إلـــى إصــابــة الــقــيــادي بــجــروح 
إلــى أحد  أثــرهــا  قل على 

ُ
خطيرة، ن

مشافي العاصمة دمشق».
وفـــي ١٧ مـــن الــشــهــر المــاضــي، 
أفيد بــأن دوريـــات تابعة للأجهزة 
الأمــنــيــة فــي قـــوات الــنــظــام، «عثرت 
على جثة مرمية على قــارعــة أحد 
الطرقات في مدينة القطيفة بريف 
دمـــشـــق، لــيــتــبــين أن الــجــثــة تــعــود 
لعنصر فــي (الشرطة العسكرية)، 
جرى نقلها إلى (المشفى الوطني) 
فــي المدينة، وبعد الكشف الطبي، 
تـــعـــرض  الــــــوفــــــاة  تــــبــــين أن ســــبــــب 
العنصر للضرب بــأداة حــادة على 
رأسه، ما أدى إلى كسر بالجمجمة 
إلـــى  نــــــزف داخــــلــــي أدى  وحــــــــدوث 

الوفاة».

قتلى من قوات النظام في إدلب والبادية

«سلاح القنص» شمال غربي سوريا   فصائل معارضة تلجأ لـ
إدلب: فراس كرم

ــتــل ٦ عــنــاصــر لــقــوات النظام 
ُ
ق

الـــســـوري والمــيــلــيــشــيــات المــســانــدة، 
برصاص قناصة فصائل المعارضة 
بـــريـــف حــلــب وإدلــــــب شـــمـــال غــربــي 
ســوريــا، خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
رداً عــلــى قــصــف الأخـــيـــر للمناطق 
ــتــل 

ُ
المـــأهـــولـــة بــالــســكــان، فـــي وقــــت ق

٢٢ عنصراً من قوات النظام و«لواء 
الــــــقــــــدس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي» بــعــمــلــيــة 
جديدة لتنظيم «داعش» في البادية 

السورية.
وقـــــــــــال قـــــــيـــــــادي فـــــــي فـــصـــائـــل 
الــــســــوريــــة، إن «ســـرايـــا  المـــعـــارضـــة 
القنص في غرفة عمليات الفصائل 
(الفتح المبين) شمال غربي سوريا، 
تــمــكــنــت خــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
مـــن قــتــل ٦ عــنــاصــر لـــقـــوات الــنــظــام 
(قنصاً)، بينهم ضابط برتبة ملازم 
أول، بسلاح القناصة الحرارية، على 
محاور الملاجة بجبل الزاوية جنوب 
إدلـــــــب، ومــــحــــاور بـــســـرطـــون وبــــالا 
غربي حلب؛ وذلك رداً على خروقات 
الأخــــيــــرة وقــصــفــهــا لــلــمــدنــيــين فــي 
منطقة (خــفــض التصعيد)، شمال 

غربي سوريا».
وأضاف «سلاح القناصة لاقى 
نجاحاً كبيراً في تحقيق الإصابات 
المــبــاشــرة فــي صــفــوف قـــوات النظام 
والميليشيات المساندة لها في المواقع 
العسكرية التي تستهدف المدنيين، 
إضافة إلى الصواريخ الموجهة التي 
هــي بــدورهــا أيضاً تحقق إصابات 
مــحــقــقــة بــآلــيــات الأخـــيـــر الــثــقــيــلــة»، 
وأن ذلــك «يــأتــي ضمن إطــار تنظيم 

عـــمـــل الـــفـــصـــائـــل المـــقـــاتـــلـــة وتـــوزيـــع 
عــنــاصــرهــا بحسب الاخــتــصــاصــات 
الــعــســكــريــة، فمهمة ســرايــا القنص 
الليلية والنهارية تتخذ من الخطوط 
المتقدمة مــواقــع يــجــري مــن خلالها 
رصــــــد تــــحــــركــــات عـــنـــاصـــر الـــنـــظـــام 
واســتــهــدافــهــم بــشــكــل مــبــاشــر أمـــام 
انــتــهــاك عــســكــري ضد  أي خــــرق أو 

المدنيين».
من جهته، قال الناشط المعارض 
أمجد العلي، في إدلب، «شهدت قرى 

معرزاف ومنطف ومعربليت بجبل 
الــــزاويــــة فـــي ريــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي 
قــصــفــاً بـــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة 
(كراسنبول)، من قِبل قــوات النظام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة المــتــمــركــزة 
فـــي مــحــيــط مــديــنــة كــفــرنــبــل ومــعــرة 
النعمان؛ مما أدى إلى إصابة طفل 
وشــــخــــص آخــــــر بــــجــــروح خـــطـــيـــرة، 
تـــرافـــق مـــع تــحــلــيــق مــكــثــف لــطــيــران 
الاســتــطــلاع الـــروســـي فـــي الأجـــــواء؛ 
ما تسبب في حالة خوف شديد في 

صفوف المدنيين من مواصلة قوات 
النظام قصفها للمنطقة».

ويضيف، أن فصائل المعارضة 
الثقيلة  المــدفــعــيــة  بــقــذائــف  قــصــفــت 
وراجمات الصواريخ مواقع عسكرية 
الــنــظــام والميليشيات  لــقــوات  تابعة 
الإيــرانــيــة، فــي أريـــاف حلب وإدلـــب، 
وتـــركـــز الــقــصــف عــلــى مــعــســكــر كفر 
بطيخ جنوب شرقي إدلب، وتحقيق 

إصابات مباشرة في صفوفها.
في سياق آخر، قتل ٢٢ عنصراً 

مـــــن قـــــــوات الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــســانــدة لــهــا بــهــجــوم جــديــد نــفــذه 
تــنــظــيــم «داعــــــش»، عــلــى طــريــق ديــر 
الـــزور وتــدمــر فــي الــبــاديــة السورية 
وسط البلاد. وقال مصدر خاص «إن 
هجوماً جديداً نفذته مجموعات من 
(تنظيم «داعـــش») موقعاً عسكرياً، 
بــالــقــرب مـــن جــبــل الــبــشــري الـــواقـــع 
بالقرب من طريق دير الزور - تدمر 
فــــي الـــبـــاديـــة الــــســــوريــــة، ويــتــمــركــز 
فـــيـــه عــــشــــرات الـــعـــنـــاصـــر مــــن قــــوات 
الــنــظــام (الــــدفــــاع الــوطــنــي والــفــرقــة 
الـــقـــدس  (لــــــــواء  ١٧) وعـــنـــاصـــر مــــن 
الفلسطيني)، بالرشاشات المتوسطة 
والــقــنــابــل، وســط اشتباكات عنيفة 
اســــتــــمــــرت لأكــــثــــر مـــــن ســـــاعـــــة، قــتــل 
خلالها ٢٢ عنصراً، وجرح آخرين».

وأضاف، أن «الموقع الذي جرى 
استهدافه من قبل تنظيم (داعش)، 
تم إنشاؤه مؤخراً، لرصد تحركات 
عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم ومـــلاحـــقـــتـــهـــم، 
الــزور  فــي المنطقة الواقعة بــين ديــر 
وبــــاديــــتــــي حــــمــــاة وحــــمــــص وســـط 
الــبــلاد». وأوضــــح، أنــه «رغـــم كثافة 
الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة الــتــي 
تـــســـتـــهـــدف مــــواقــــع تــنــظــيــم داعــــش 
فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة، وعــمــلــيــات 
الــتــمــشــيــط الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا قــــوات 
النظام بإسناد من قبل الميليشيات 
الإيرانية والميليشيات الموالية لها، 
إلا أنه تزايد نشاط عمليات التنظيم، 
خلال الآونة الأخيرة واعتماده على 
العمليات الهجومية المباغتة، التي 
تـــســـتـــهـــدف بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر آلـــيـــات 
عسكرية للنظام ومــواقــع عسكرية 

متفرقة في البادية السورية».

قصف مدفعي على ريف إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
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دوكان أثنى على مفاوضات لبنان مع {النقد الدولي} 

ميقاتي: الاتصالات مستمرة لتأمين ظروف استئناف عمل الحكومة  
بيروت: «الشرق الأوسط» 

أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي «أن 
الاتــصــالات مستمرة لاستئناف 
عــقــد جــلــســات مــجــلــس الــــــوزراء» 
المعطل منذ نحو شهرين نتيجة 
إصــــــــرار الــــــــــوزراء الـــشـــيـــعـــة عــلــى 
إطاحة المحقق العدلي في جريمة 
تــفــجــيــر مــرفــأ بـــيـــروت، فـــي وقــت 
تحدث فيه أمس الموفد الرئاسي 
الـــفـــرنـــســـي ومـــنـــســـق المـــســـاعـــدات 
الــدولــيــة مــن أجـــل لــبــنــان السفير 
بيار دوكان عن بعض التطورات 
الإيــــجــــابــــيــــة ومــــنــــهــــا اســــتــــمــــرار 
المفاوضات بين لبنان وصندوق 

النقد الدولي.
وجـــــــــاءت مـــــواقـــــف مــيــقــاتــي 
خلال استقباله دوكان الذي يزور 
لبنان لثلاثة أيام للقاء المسؤولين، 

فـــأكـــد «أن الاتــــصــــالات مــســتــمــرة 
لــلــوضــع الحكومي،  لإيــجــاد حــل 
لا سيما أن الفترة المقبلة تتطلب 
عقد جلسات مكثفة لبت الكثير 
من الملفات التي هي قيد الإنجاز 
ولمواكبة المفاوضات الجارية مع 
صندوق النقد الدولي التي تسير 
بشكل جيد ومن المتوقع أن تظهر 
الــنــتــائــج قـــريـــبـــاً»، وأوضــــــح «أن 
الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء 
من دون تأمين الظروف المناسبة 
قــد تتسبب بــمــزيــد مــن التشنج 
الــســيــاســي وتــعــقــد الــحــلــول أكثر 
فــأكــثــر، مــن هــنــا فــإنــنــا نستكمل 
الاتصالات قبل اتخاذ القرار في 

هذا الإطار».
بـــدوره قــال المــوفــد الفرنسي 
خلال الاجتماع إنه لاحظ العديد 
الــتــطــورات الإيجابية ومنها  مــن 
اســتــمــرار المــفــاوضــات بــين لبنان 

وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي تسير 
بشكل جيد، بحسب بيان صادر 
عن رئاسة الحكومة، مشدداً على 
ضـــــرورة إرســـــاء المـــبـــادئ الــعــامــة 
لمــعــالــجــة الأزمــــــة الــلــبــنــانــيــة قبل 
التوصل إلى اتفاق مع الصندوق 
مشدداً على ضرورة أن يصار إلى 
إنجاز الاتفاق مع الصندوق قبل 
موعد الانتخابات النيابية المقبلة 
بحيث إن الاتفاق مع الصندوق 
قد يفتح الباب حــول الحوار في 

شأن مشاريع «مؤتمر سيدر».
إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس 
البرلمان، إيلي الفرزلي أن انقطاع 
الــــحــــكــــومــــة عــــــن الاجـــــتـــــمـــــاع هــو 
البلد.  مظهر مــن مــظــاهــر تــدمــيــر 
وأكــــد الــفــرزلــي بــعــد لــقــائــه مفتي 
الجمهورية عبد اللطيف دريــان 
عــلــى أهــمــيــة دور المـــكـــون الــســنــي 
وائـــتـــلافـــه ووحـــدتـــه كــعــنــصــر من 

عناصر الاستقرار الوطني المهم 
فــي لــبــنــان. وقـــال: «هــنــاك أسباب 
فـــي العمل  الــتــلــكــؤ  إلـــى هـــذا  أدت 
الحكومي، ولا بد أن تصفو النوايا 
ويذهبوا باتجاه الدراسة الهادئة 
والرصينة للأسباب التي أدت إلى 
الــعــمــودي الحقيقي.  الــشــرخ  هــذا 
هذا الموضوع لا يمكن أن يستمر 
على هذه الشاكلة، ولا يراهن أحد 
أنه من الممكن أن يستثمر القضاء 
من أي جهة كانت لغايات وأهداف 
سياسية، هــذا يــؤدي إلــى تدمير 
الــقــضــاء وبــالــتــالــي تــدمــيــر البلد 
وانقطاع الحكومة عن الاجتماع 
هو مظهر من مظاهر تدمير البلد 
بسبب هذه الممارسات. ورأى أنه 
الـــنـــوايـــا صــافــيــة فلا  كـــانـــت  «إذا 
بـــد مـــن أن تــتــكــامــل هـــذه الـــدوائـــر 
ويــذهــبــوا إلـــى احـــتـــرام الــدســتــور 

والقضاء».

 من الاتكال على المساعدات الدولية
ً
قال إن بإمكانهم الرجوع إليها بدلا

عون يطالب الأمم المتحدة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم «الآمنة»
بيروت: «الشرق الأوسط» 

أكـــــــد مــــبــــعــــوث الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الـــخـــاص إلــــى ســـوريـــا الــســفــيــر غير 
بيدرسون العمل على إيجاد الطرق 
الملائمة لعودة اللاجئين إلى بلادهم 
فـــــي مــــــــــوازاة الــــجــــهــــود الــــتــــي تـــبـــذل 
لــلــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي لــلأزمــة 
السورية مثنياً في الوقت عينه على 
الرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية 
للنازحين السوريين الموجودين على 
أراضيها، وذلك خلال زيارة يقوم بها 
إلى بيروت حيث يلتقي المسؤولين.

وكــــــانــــــت الــــقــــضــــيــــة الــــســــوريــــة 

ومــوضــوع الــنــازحــين داخـــل ســوريــا 
وخـــــارجـــــهـــــا مـــــحـــــوراً أســــاســــيــــاً فــي 
اتــه الــتــي شملت يــوم أمــس كلاً  لــقــاء
من رئيس الجمهورية ميشال عون 
الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي  ورئـــيـــس 

ورئيس البرلمان نبيه بري.
وكـــــــــــــــرر عــــــــــــون خــــــــــــلال لــــقــــائــــه 
بيدرسون أنه «على المجتمع الدولي 
أن يتحمل مــســؤولــيــتــه فــي تسهيل 
عودة النازحين السوريين في لبنان 
بـــــلادهـــــم لا ســـيـــمـــا أن مــعــظــم  إلــــــى 
المناطق السورية أصبحت آمنة، وفي 
إمــكــان هــؤلاء الــنــازحــين الــعــودة إلى 
أراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها 

بدلاً من الاتكال على المساعدات التي 
تصلهم من المنظمات الدولية، علماً 
بــأن عــلامــات استفهام كثيرة تــدور 
حـــول طـــرق تــوزيــع هـــذه المــســاعــدات 
ومـــــدى وصـــولـــهـــا إلــــى المــســتــفــيــديــن 
الفعليين منها» بحسب بيان رئاسة 

الجمهورية. 
وعـــرض الــرئــيــس عــون للسفير 
بـــيـــدرســـون الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة 
الــتــي يعيشها  والمعيشية الصعبة 
إلـــــى «أن عـــبء  الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، لافـــتـــاً 
الـــنـــزوح الـــســـوري أضــيــف إلــــى هــذه 
الــصــعــوبــات، إضــافــة إلـــى مــا أصــاب 
البنى التحتية في لبنان من أضرار 

اللبنانية على إيجاد  الــدولــة  تعمل 
الحلول المناسبة لها من خلال خطة 
الــتــعــافــي الـــتـــي تــضــعــهــا الــحــكــومــة 
لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي 
لـــيـــصـــار بـــعـــد إقــــــرارهــــــا إلــــــى الـــبـــدء 
بــمــســيــرة إعــــــادة تــأهــيــل الــقــطــاعــات 

المتضررة».
وكــــــان الــســفــيــر بـــيـــدرســـون قــد 
أطـــــلـــــع رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة عــلــى 
المــعــطــيــات المــتــصــلــة بــالــتــحــرك الــذي 
يــقــوم بــه والمــحــادثــات الــتــي أجــراهــا 
مــــع المــــســــؤولــــين الــــســــوريــــين أمــــس، 
إلــى إيجاد  إلــى أنها «تهدف  مشيراً 
الــــســــبــــل الــــكــــفــــيــــلــــة بـــــوضـــــع حـــلـــول 

لـــلأزمـــة الــســوريــة الـــراهـــنـــة» وأعـــرب 
عن «تقدير الأمــم المتحدة والمجتمع 
الدولي للرعاية التي تقدمها الدولة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــلـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين 
الموجودين على أراضيها، على رغم 
مــن الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الصعبة 
التي يعاني منها لبنان في الظرف 
الراهن»، لافتاً إلى أن «الأمم المتحدة 
تــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد الـــطـــرق المــلائــمــة 
إلــى بــلادهــم، وهي  لعودة النازحين 
تـــضـــع هـــــذه المـــســـألـــة فــــي أولــــويــــات 
اهتماماتها خلال المداولات الجارية 
فـــي جــنــيــف والـــتـــي دعـــي لــبــنــان إلــى 

المشاركة فيها». بيدرسون مجتمعاً مع الرئيس اللبناني ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا) 

ميقاتي مجتمعاً مع الموفد الرئاسي الفرنسي بالسراي الحكومي في بيروت أمس (إ.ب.أ)

عصابات من العشائر تسيطر على المعابر

تفلت غير مسبوق على الحدود اللبنانية ـ السورية: 
تهريب أشخاص واعتداءات وخطف مقابل فدية

البقاع (شرق لبنان):
 حسين درويش

اللبنانية  الــحــدود  تشهد 
البقاع الشمالي  السورية في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة تفلتاً  خــــلال 
غـــيـــر مـــســـبـــوق، حـــيـــث تــســود 
الاعتداءات وعمليات الخطف 
فــديــة. وينشط تهريب  مقابل 
الــســلــع والمــحــروقــات والــبــشــر، 
حــيــث يــســجــل أخـــيـــراً ظــاهــرة 
إلــى لبنان،  تهريب السوريين 
ــــــى قــــبــــرص والــــــــدول  ومــــنــــه إل
الأوروبـــيـــة، حــســب مــا يكشف 
«الــــــشــــــرق  مـــــــصـــــــدر أمـــــــنـــــــي لـــــــ
الأوســـــــط»، فـــي وقــــت بــــدأ فيه 
اللبناني قبل يومين  الجيش 
حـــمـــلـــة مــــلاحــــقــــات وتـــكـــثـــيـــف 

دورياته على الحدود.
وتـــرتـــكـــز هـــــذه الــعــمــلــيــات 
«ســــاقــــيــــة  عــــنــــد مــــــا يـــــعـــــرف بـــــ
جـــوســـيـــة» المـــتـــفـــرعـــة مــــن نــهــر 
العاصي الفاصلة بين البلدين 
والممتدة من منطقة القاع شرقاً 
وصولاً إلى حوش السيد علي 
غرباً بطول ٢٢ كيلومتراً على 
المعابر غير الشرعية، المعروفة 
بـــاســـم عـــائـــلات المــنــطــقــة الــتــي 
يسيطر أبناؤها عليها، ومنها 
آل ناصر الدين وآل جعفر وآل 
عــــواد وغــيــرهــا مــثــل الــقــصــيــر 

وحوش السيد علي ومطربا.
وفي حين يقتصر التهريب 
مـــن ســـوريـــا إلــــى لــبــنــان عــلــى 
بعض المواد الغذائية الأقل ثمناً 

والأرخــص سعراً من الأسواق 
الــلــبــنــانــيــة، يــشــمــل الــتــهــريــب 
مــن لبنان إلــى ســوريــا أنــواعــاً 
عـــدة مـــن المـــــواد الاســتــهــلاكــيــة 
والغذائية والسجائر والغاز، 
كما نشطت في الفترة الأخيرة 
عـــمـــلـــيـــة تــــهــــريــــب الــــســــيــــارات 
المسروقة، مع تراجع ملحوظ 
فــــي تـــهـــريـــب مــــــادة الـــبـــنـــزيـــن، 
بـــات ســعــر الصفيحة  بــعــدمــا 
يــقــارب سعرها في  فــي لبنان 
الدعم عن  سوريا نتيجة رفع 

المحروقات في لبنان.
أمـــــا الـــظـــاهـــرة الـــجـــديـــدة، 
حـــــســـــب المــــــــصــــــــدر، فـــتـــتـــمـــثـــل 
بــســيــطــرة أربــــع عــصــابــات من 
عــصــابــات الـــحـــدود عــلــى هــذه 
المعابر التي باتت تنشط على 
خط تهريب البشر من مختلف 
الأراضي السورية إلى الداخل 
الــلــبــنــانــي، مــنــهــا إلـــى قــبــرص 
وبــــعــــض الـــــــــدول الأوروبــــــيــــــة، 
التهريب  إلــى عمليات  إضافة 
القديمة الجديدة، وإن بنسبة 
أقــــل مـــن لـــبـــنـــان إلــــى ســـوريـــا، 
الــســوريــون  إليها  حيث يلجأ 
خـــشـــيـــة تـــســـريـــب المـــعـــلـــومـــات 
التي تقدم لهم  للأمم المتحدة 
بطاقات المساعدات كلاجئين، 
ومن الأجهزة الأمنية اللبنانية 

كون بعضهم مطلوباً منها.
والـــــــلافـــــــت أخــــــيــــــراً تـــطـــور 
عــــمــــلــــيــــات الـــــتـــــهـــــريـــــب، وفـــــق 
«الـــشـــرق  مــــا يـــؤكـــد المــــصــــدر لــــ
الأوســــــــــــــــــــــــط»، بـــــــقـــــــيـــــــام هـــــــذه 

الــعــصــابــات بــعــمــلــيــات خطف 
واحتجاز مقابل فدية مالية، 
كاشفاً عن اعتداءات قبل أيام 
على فتاة وسيدة من زبائنهم 
خلال وأثناء عمليات التهريب، 
حيث تم احتجازهما والاعتداء 
عــلــيــهــمــا بـــعـــد ســوقــهــمــا إلـــى 
بعض المــنــازل الــعــائــدة لأفــراد 
مـــــن هـــــــذه الــــعــــصــــابــــات، كــمــا 
وقــــعــــت اشــــتــــبــــاكــــات مــســلــحــة 
بــين عـــدد مــن أبــنــاء الــعــائــلات 
والــعــشــائــر مـــع المــهــربــين بعد 
تمكن فتيات ونسوة من الهرب 
مــــــن خـــاطـــفـــيـــهـــن ولـــجـــوئـــهـــن 
عــائــدة للعشائر.  مــنــازل  إلـــى 
وحــصــل أخــيــراً هــــروب ســيــدة 
وفــــتــــاة، إحــــداهــــن لـــجـــأت إلـــى 
أحــد مــنــازل عــشــيــرة آل جعفر 
والـــثـــانـــيـــة إلــــــى أحــــــد المــــنــــازل 
الــــنــــمــــر، وعـــنـــد  الــــعــــائــــدة لآل 
مــــحــــاولــــة اســـتـــعـــادتـــهـــمـــا مــن 
قــبــل أفــــراد الــعــصــابــة حصلت 
اشتباكات بين أفراد العصابة 

وآل النمر.
وبلغ عدد عمليات الخطف 
والاعـــتـــداء فــي الأيــــام العشرة 
المـــــاضـــــيـــــة، حــــســــب مـــــا يـــؤكـــد 
مـــن ٢٥ عملية  أكــثــر  المـــصـــدر، 
خــطــف واعــــتــــداء عــلــى فــتــيــات 
ســــوريــــات مـــن قــبــل المــهــربــين، 
ومنها إقدام المهربين من أفراد 
هـــذه الــعــصــابــات عــلــى خطف 
امـــــرأة ســتــيــنــيــة مــريــضــة على 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة الــســوريــة 
كــــانــــت بـــرفـــقـــة زوجـــــهـــــا طــلــب 

خاطفوها فدية ٥ آلاف دولار 
مــقــابــل الإفــــــراج عــنــهــا، وبــعــد 
الضغط من قبل العشائر على 
الخاطفين للإفراج عنها عملوا 
على تخفيض الفدية إلى ألفي 
قــبــل أن يفرج  أمــيــركــي،  دولار 
عــنــهــا تــحــت ضــغــط الــعــشــائــر 

والتدخلات السياسية.
كما سجل فــي يــوم واحــد 
قـــيـــام الــعــصــابــات بــاخــتــطــاف 
٢٥ سورياً كانوا يعملون على 
التهريب  نقلهم عــبــر طــرقــات 
غــيــر الــشــرعــيــة إلــــى الأراضــــي 
اللبنانية من مختلف المناطق 
السورية ومن مَختلف الأعمار.

ومــع تــأزم الــوضــع الأمني 
الـــحـــدود، حــيــث تحولت  عــنــد 
الـــــــقـــــــرى الــــلــــبــــنــــانــــيــــة مـــلـــجـــأ 
لــــلــــعــــصــــابــــات ولـــلـــمـــطـــلـــوبـــين 
والفارين من الدولة اللبنانية 
والأجهزة الأمنية والقضائية، 
كثف الجيش اللبناني من فوج 
الحدود البري، أمس وأول من 
أمس، من دورياته على المعابر 
غير الشرعية، حيث بدأ يسجل 
كما فــي كــل مــرة تتحرك فيها 
الــقــوى الأمــنــيــة عــمــلــيــات فــرار 
واسعة للمطلوبين، وسجلت 
يـــــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي أوســــع 
حملة مــلاحــقــات ومــداهــمــات. 
وتـــمـــكـــنـــت وحــــــــــدات الـــجـــيـــش 
مـــن مـــصـــادرة وضــبــط خمس 
سيارات مسروقة قبل عبورها 
إلى الأراضي السورية باتجاه 

مناطق حمص.

مقررات الحوار بقيت حبراً على ورق... والأنفاق تمددت إلى خارج المخيمات

انفجار «برج الشمالي» يعزز حصرية السلاح بيد الدولة
بيروت: محمد شقير

يــــنــــدرج الانـــفـــجـــار الــــــذي هـــزّ 
مــخــيــم بـــــرج الـــشـــمـــالـــي لــلاجــئــين 
الفلسطينيين فــي جــنــوب لبنان 
فــي ســيــاق الــســؤال عــن مصير ما 
الــحــوار الوطني  تقرر فــي مؤتمر 
المــجــلــس  فــــي  انـــعـــقـــد  الــــــذي  الأول 
النيابي بــدعــوة مــن رئيسه نبيه 
بــــري فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٠٦ 
بجمع السلاح الفلسطيني خارج 
المخيمات الفلسطينية وتنظيمه 
بداخلها، والـــذي بقي حــبــراً على 
ذ، بعد أن اصطدم 

ّ
الــورق ولم ينف

بــمــوقــف مــعــارض مــن الــنــظــام في 
ســــوريــــا، الــــــذي حــــــاول الالـــتـــفـــاف 
عـــلـــيـــه بــتــكــلــيــف قــــــوى الــتــحــالــف 
الفلسطيني التي تتخذ من دمشق 
مـــقـــراً لــقــيــادتــهــا بـــالـــتـــفـــاوض مع 
السلطات اللبنانية كبديل لمنظمة 

التحرير الفلسطينية.
ويـــــفـــــتـــــح الانـــــــفـــــــجـــــــار الــــــــذي 
اســـــتـــــهـــــدف أحــــــــد مــــــراكــــــز حـــركـــة 
المقاومة الإسلامية «حماس» في 
المــخــيــم الـــبـــاب أمـــــام إعــــــادة طــرح 
مـــســـألـــة الـــــســـــلاح غـــيـــر الـــشـــرعـــي 
ومنه السلاح الفلسطيني المنتشر 
خــــــارج المـــخـــيـــمـــات وتـــحـــديـــداً فــي 
القواعد العسكرية التابعة للجبهة 
الــشــعــبــيــة، الــقــيــادة الــعــامــة، التي 
أسسها أحمد جبريل الذي توفي 
أخــيــراً فــي أحـــد المــســتــشــفــيــات في 

دمشق.
وبطبيعة الحال، فإن الانفجار 
بصرف النظر عن أسبابه وظروفه 
اللبنانية  لــلــدولــة  شــكّــل إحـــراجـــاً 
الــتــي لــم يــتــح لــهــا أن تــضــع يدها 
عــلــى الــتــحــقــيــق لــتــبــيــان الأســبــاب 
كـــانـــت وراء حـــصـــولـــه، مــع  الـــتـــي 

أن مــا يميّز مخيم بــرج الشمالي 
عــن المــخــيــمــات الأخــــرى يكمن في 
البلدات  أنه الوحيد المفتوح على 
المــجــاورة لــه، ولا يخضع الدخول 
إلــيــه أو الـــخـــروج مــنــه لإجـــــراءات 
أمنية مشددة كغيره من المخيمات، 
قــــــد أظـــهـــر  كـــــــان الانـــــفـــــجـــــار  وإن 
للمرة الأولـــى أن «حــمــاس» أســوة 
الــفــصــائــل الفلسطينية  بــمــعــظــم 
الأخــرى قــررت الالتفات لتحصين 
حضورها السياسي، بأن تؤسس 
لإقامة بنية عسكرية خاصة بها 
بعد الــزيــارة التي قــام بها رئيس 
مكتبها السياسي إسماعيل هنية 
للبنان في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠.
وبـــالـــعـــودة إلــــى مـــا تــقــرر في 
الـــوطـــنـــي الأول  الـــــحـــــوار  مـــؤتـــمـــر 
الــســلاح الفلسطيني،  بخصوص 
يــقــول مــرجــع ســيــاســي شـــارك في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  أعـــمـــالـــه لـــــ
جمعه خارج المخيمات وتنظيمه 
بـــداخـــلـــهـــا حـــظـــي بــتــأيــيــد جــمــيــع 
الــذيــن شـــاركـــوا فــيــه، ويــؤكــد بــأن 
معظم المشاركين فيه اقترحوا بأن 
يــكــلــف الــرئــيــس فـــــؤاد الــســنــيــورة 
الــــــــــــذي كـــــــــان يــــــــــــرأس الــــحــــكــــومــــة 
آنـــــذاك بــالــتــفــاوض مـــع الــفــصــائــل 
الفلسطينية والتواصل مع النظام 
فــي ســوريــا لإزالــــة الــعــقــبــات على 
طريق تهيئة الظروف السياسية 

لتطبيقه.
لكن البعض ممن شاركوا في 
ارتـــأى، كما يقول المرجع  المؤتمر 
ــل عـــدم ذكــر 

ّ
الــســيــاســي الــــذي فــض

اسمه، إعفاء السنيورة من مهمة 
الــتــواصــل مــع الــنــظــام فــي ســوريــا 
الــكــيــمــيــاء السياسية  بــذريــعــة أن 
بـــيـــنـــهـــمـــا مــــفــــقــــودة وتـــــعـــــود إلــــى 
الاشــتــبــاك الــســيــاســي الــقــائــم بين 

قوى «١٤ آذار» التي ينتمي إليها 
السنيورة وبين دمشق على خلفية 
اتهام النظام في سوريا بضلوعه 
فــــــي اغــــتــــيــــال رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الأسبق رفيق الحريري في فبراير 

(شباط) ٢٠٠٤.
لذلك تقرر حينها أن يشارك 
«حـــــــزب الــــلــــه»  الأمــــــــــين الــــــعــــــام لــــــــ
حــســن نــصــر الــلــه فـــي الاتـــصـــالات 
لــوضــع الـــقـــرار الــخــاص بــالــســلاح 
الــفــلــســطــيــنــي مــــوضــــع الــتــنــفــيــذ، 
وكـــانـــت المـــفـــاجـــأة بــإيــفــاد دمــشــق 
جبريل إلى بيروت للتفاوض مع 
الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة فـــي مــوضــوع 
السلاح، لكن باسم قوى التحالف 
الفلسطيني بالنيابة عن منظمة 
التحرير التي كانت على خلاف مع 

النظام في سوريا.
ويــــســــأل عــــن الأســــبــــاب الــتــي 
الـــتـــفـــاوض  تـــعـــلـــيـــق  كــــانــــت وراء 
الــذي  الــســلاح الفلسطيني  حـــول 
أخـــذ ينتشر بشكل عــشــوائــي في 
عـــدد مــن المــنــاطــق الــواقــعــة خــارج 
المــــخــــيــــمــــات، وبــــــالأخــــــص أثــــنــــاء 
انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا الــتــي 
كــانــت وراء إبـــعـــاد «حـــمـــاس» عن 
الساحة السورية بإقفال مكاتبها 
داخل المخيمات الفلسطينية بدءاً 
بدمشق واضــطــرارهــا للتموضع 
بكثافة غير مسبوقة في المخيمات 
في لبنان بعد أن أتاحت السلطات 
الـــــــســـــــوريـــــــة لــــــقــــــوى الـــــتـــــحـــــالـــــف، 
الــتــي تــتــزعــمــهــا الــقــيــادة الــعــامــة، 
الــســيــطــرة عــلــى مــخــيــم الــيــرمــوك، 
بعد أن تصاعد الخلاف بين دمشق 
و«حــمــاس» على خلفية تأييدها 

لقوى في المعارضة السورية.
وعــــلــــيــــه، فــــــإن انــــفــــجــــار بـــرج 
الشمالي يستحضر مجدداً، كما 

الــســيــاســي، إدراج  يـــقـــول المـــرجـــع 
مــلــف الـــســـلاح الــفــلــســطــيــنــي على 
جـــدول أعــمــال الحكومة الميقاتية 
كغيره من السلاح الذي كان وراء 
استحداث دويــلــة داخــل الــدولــة لا 
المــركــزيــة؛  الــدولــة  تخضع لسلطة 
خصوصاً أن ما تقرر في الحوار 
لــم يـــرَ الــنــور فــحــســب، وإنــمــا أدى 
ــيــه، وهــــذا مــا يــتــبــين من 

ّ
إلـــى تــفــش

خــــلال الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الــتــي 
 - الشعبية  الجبهة  استحدثتها 
القيادة العامة، غير تلك الأنفاق 
الـــتـــي أقـــامـــتـــهـــا ســـابـــقـــاً فــــي بــلــدة 
الــواقــعــة على مقربة من  الناعمة 

مطار رفيق الحريري الدولي.
فالجبهة الشعبية استحدثت 
أخيراً قاعدتين عسكريتين، الأولى 
في بلدة قوسايا البقاعية، والثانية 
في منطقة تُعرف بالجبيلي تقع 
بــين بــلــدتــي بــر إلــيــاس وكــفــر زبــد 
إلـــى تحصينها بشقها  وعـــمـــدت 
الأنـــفـــاق تــحــت الأرض، مــع أنـــه لا 
مــبــرر لــوجــود هـــذه الــقــواعــد بعد 
الــــســــلاح الــفــلــســطــيــنــي  أن تـــحـــول 
إلــى ســلاح يستخدم فــي الاقتتال 
الداخلي وأحياناً بتوجيه رسائل 
إلــى إسرائيل بإطلاقها  سياسية 
صواريخ موضوعة خارج الخدمة 
ولم يعد لها من فاعلية سوى أنها 
رسائل إقليمية بامتياز تُطلق في 
مــعــظــم الأحـــيـــان بــالــتــزامــن مــع ما 
يحصل بداخل الأراضــي المحتلة، 
وبالتالي فــإن المخيمات تحولت 
إلى محميات أمنية وسياسية لا 
أنـــه لم  لــلــدولــة عليها، مــع  سلطة 
يعد من قضية في قتال إسرائيل 
لاســتــرداد الأرض ســوى توظيفه 
لأغراض إقليمية لم يعد في وسع 

لبنان أن يتحملها.

إضراب مفتوح لمتعاقدي المدارس الرسمية

الأزمة اللبنانية تضع الطلاب والمعلمين في خندق واحد
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــطــالــب اللبناني جــاد  يجلس 
(١٤ سنة) على كنبة غرفة الجلوس 
في صبيحة يوم دراسي، بيده هاتفه، 
يلعب ببعض الألــعــاب الإلكترونية 
ويــــقــــلــــب بــــــين وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، فــي حــين تــشــطــاط أمــه 
غــضــبــاً، وتــعــبــر عــن نــدمــهــا الــشــديــد 
لنقل ابنها من المدرسة الخاصة إلى 
الــرســمــيــة، حــســبــمــا تــخــبــر «الــشــرق 

الأوسط».
وتـــقـــول هـــيـــام: «كــنــت متخوفة 
مـــن خـــطـــوة نــقــل جــــاد إلــــى المـــدرســـة 
الـــرســـمـــيـــة، خــصــوصــاً أنــــه بــــات من 
المــعــروف أنــهــا عــرضــة فــي أي لحظة 

لـــلإضـــراب»، وتــضــيــف: «أنــهــى جــاد 
صــــف (الــــبــــروفــــيــــه) الــــعــــام المـــاضـــي، 
ونــظــراً لــلــوضــع الاقــتــصــادي المــتــأزم 
الـــفـــاحـــش، خــاطــرنــا بنقله  والـــغـــلاء 
إلـــى الــرســمــيــة، لــكــنــنــا أخــطــأنــا كــان 
يجب أن يبقى في مدرسته الخاصة 
لأنه سيخسر عامه الدراسي بسبب 

الإضراب المفتوح».
وكــانــت هــيــام وزوجـــهـــا بصدد 
نـــقـــل الابــــنــــة الأصــــغــــر إلـــــى المـــدرســـة 
الـــرســـمـــيـــة الـــــعـــــام المــــقــــبــــل، بـــعـــد أن 
تنهي كأخيها صف البروفيه، وفقاً 
لهيام، لكنها تستدرك بالقول: «أن 
نــجــوع أفــضــل مــن أن يخسر أولادي 
مستقبلهم وعلمهم... السنة المقبلة 

مدارس خاصة حتماً».

وتنفذ روابــط التعليم الرسمي 
فـــــي لــــبــــنــــان إضــــــرابــــــاً فـــــي المــــــــدارس 
والـــــثـــــانـــــويـــــات والمـــــهـــــنـــــيـــــات ودور 
المعلمين والإرشاد، وتنظم تحركات 
مــــع الاتـــــحـــــاد الـــعـــمـــالـــي الـــــعـــــام، فــي 
الــــشــــمــــال وبـــــيـــــروت وجــــبــــل لـــبـــنـــان، 
والــجــنــوب والــبــقــاع، عــازيــة السبب 
إلـــــى الانــــهــــيــــار المـــســـتـــمـــر لـــلأوضـــاع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتـــــــــــردي الأوضــــــــــاع 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــصـــحـــيـــة، وبــســبــب 
الارتفاع الجنوني للأسعار، في ظل 
عدم ضبط سعر صرف الدولار. كذلك 
ارتــفــاع كلفة النقل والإفـــلاس المقبل 
على جميع المؤسسات الضامنة، ما 

يهدد صحة الجميع.
وكانت اللجنة الفاعلة للأساتذة 

المــتــعــاقــديــن فـــي الــتــعــلــيــم الأســاســي 
أعـــلـــن الإضــــــراب  الـــرســـمـــي أول مــــن 
بــتــاريــخ ٦ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
دفاعاً عن حقوق الأساتذة والقطاع 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، ومـــــــا زالــــــــت مــســتــمــرة 
بــــإضــــرابــــهــــا المـــــفـــــتـــــوح رفـــــضـــــاً لأي 

مساومة على الحقوق.
ورغـــم قلقها مما ســتــؤول إليه 
الأمــور في بلد مفلس لا يبرع بغير 
الـــــوعـــــود، لا تـــلـــوم هـــيـــام الأســــاتــــذة 
عـــلـــى إضــــرابــــهــــم ولا تـــعـــتـــبـــر أنـــهـــم 
يــأخــذون الــطــلاب رهــيــنــة كــمــا يقول 
البعض، وتقول: «أليس الأستاذ رب 
الــظــروف قاسية على  عائلة أيــضــاً؟ 
الــجــمــيــع وهــــم مــحــقــون بــمــطــالــبــهــم. 
الكارثة وقعت عليهم وعلى الأهالي 

والطلاب. كلنا في خندق واحد».
وتــــــوضــــــح رئــــيــــســــة «الـــلـــجـــنـــة 
الــفــاعــلــة لـــلأســـتـــاذة المــتــقــاعــديــن في 
التعليم الأســاســي» نسرين شاهين 
«الشرق الأوســط»، أن «إضراباً من  لـ
نوع آخر كان قد بدأ منذ نحو شهر، 
فكلما تعذر على أحد الأساتذة دفع 
أجــرة المــواصــلات امتنع عن الذهاب 
إلــــى المــــدرســــة، ثـــم تـــحـــول الإضـــــراب 
على صعيد بعض المدارس بأكملها 
بسبب ضيق أحوال الأساتذة وتعذر 
ذهابهم إلى المدارس، حينها اتخذنا 
الـــــقـــــرار بــــــالإضــــــراب المـــفـــتـــوح فــــي ٦ 

ديسمبر».
وتقول شاهين: «عندما اتخذنا 
الــــــقــــــرار بـــــــالإضـــــــراب رفـــــــض نــصــف 

الأســـــاتـــــذة المــــوضــــوع لأنـــــه كـــمـــا هــو 
مـــعـــلـــوم رابــــطــــة الأســـــاتـــــذة مــســيّــســة 
فــي لبنان وكــانــت تــحــارب الأســاتــذة 
المتعاقدين، كما أن البعض تخوف 
من حرمانه من حوافز البنك الدولي 
الــــتــــي هــــي عــــبــــارة عـــلـــى ٩٠ دولاراً 
شــهــريــاً، تــحــســب عــلــى ســعــر منصة 

صيرفة».
وكان رئيس الحكومة اللبنانية 
نجيب ميقاتي أعــلــن منح مساعدة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــعــامــلــين فــــي الــقــطــاع 
الــعــام، ومــن ضمنهم أســاتــذة المــلاك 
فـــي المــــــدارس الــرســمــيــة، عــلــى شكل 
دفـــع مــســاعــدة اجــتــمــاعــيــة مــقــدارهــا 
نــــصــــف راتــــــــب يُــــعــــطــــى عـــــن شـــهـــري 
نوفمبر  وديسمبر قبل عيدي الميلاد 

ورأس السنة، على ألا تقل عن مليون 
ونصف مليون ليرة وألا تزيد على ٣ 

ملايين ليرة.
وكان وزير التربية في حكومة 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــســــابــــق حـــســـان 
ديــــــــاب، طـــــــارق المـــــجـــــذوب، قــــد وعـــد 
مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الــــدراســــي بــتــأمــين 
مـــا يــلــزم مـــن قــرطــاســيــة، وفـــي شكل 
لــتــلامــذة الحلقتين الأولـــى  مــجــانــي، 
والــثــانــيــة للتعليم الــرســمــي، فــي كل 
لــبــنــان، بــالإضــافــة إلـــى لـــــوازم غــرف 
الــــصــــف، وتـــركـــيـــب طـــاقـــة شــمــســيــة، 
وتــأمــين أمــــوال مــن الــجــهــات المانحة 
لــلــمــصــاريــف الــتــشــغــيــلــيــة لــلــمــدارس 

والثانويات والمعاهد الرسمية.
وعـــن تــلــك الــتــقــديــمــات، توضح 

تـــــوقـــــف عــلــى  شـــــاهـــــين أن «الأمــــــــــــر 
القرطاسية وكتب الحلقتين الأولــى 
والــــثــــانــــيــــة فـــــي بــــعــــض المــــــــــــدارس»، 
لافــتــة إلـــى أن المشكلة الــكــبــرى وهــي 

المواصلات لم تؤمن.
وتــــأســــف شــــاهــــين لأن «طــــلاب 
المــــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة يـــعـــيـــشـــون فــي 
ظـــروف سيئة جـــداً داخـــل الصفوف 
بــســبــب الــبــرد وعــــدم وجــــود وســائــل 
الــتــقــنــين الطويلة  تــدفــئــة، وســـاعـــات 
إلــى أن «مــدارس  للكهرباء»، وتلفت 
فترة بعد الظهر تفتح أبوابها لمدة 
ســـاعـــتـــين فـــقـــط وتـــقـــفـــل عـــنـــد حــلــول 
الـــظـــلام، بــســبــب عـــدم تــوفــر الإنـــــارة، 
وعــدم تأمين مــادة المـــازوت لتشغيل 

مولدات الكهرباء».
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للتحايل على الاعتراض الدولي بعد تجميد «قلنديا»

٦ مخططات استيطان سرية في القدس
تل أبيب: نظير مجلي

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تل 
أبيب عن مخطط يجري إعداده بسرية، 
لبناء ستة أحياء استيطانية في مناطق 
مختلفة من القدس الشرقية المحتلة، رغم 
أن الحكومة الإسرائيلية، كانت قد أبلغت 
بــتــجــمــيــدهــا  قــــــراراً  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
مــخــطــط بـــنـــاء حـــي اســتــيــطــانــي ضخم 
قــلــنــديــا الفلسطيني  عــلــى أرض مــطــار 

قرب القدس.
وقـــالـــت هــــذه المــــصــــادر إن الــجــهــة 
الــتــي كــلــفــت بتنفيذ هـــذه المــخــطــطــات، 
هي دائــرة «حــارس الأمـــلاك» في وزارة 
الــقــضــاء الإســرائــيــلــيــة. وســيــتــم الــبــنــاء 
الاســـتـــيـــطـــانـــي عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 
مــســتــوطــنــة جــــديــــدة فــــي حــــي الــشــيــخ 
جراح، وأخرى بالقرب من باب العامود، 
ومستوطنتان بالقرب من بيت صفافا 
ومــــســــتــــوطــــنــــتــــان أخـــــــريـــــــان فــــــي بــيــت 
حنينا وصــور بــاهــر. وأكـــدت صحيفة 
«هآرتس»، في عددها، أمس (الاثنين)، 
أن مراسلها اطلع بنفسه على وثائق 
المخططات. ومن تحليل الخرائط، يبدو 
واضحاً أن معظم البناء الاستيطاني 
فـــي المــنــاطــق الـــســـت، ســيــكــون مــرهــونــاً 
بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية 
مــن بيوتها، وهدمها والبناء مكانها 

للمستوطنين اليهود.
يـــذكـــر أن «حـــــــارس الأمـــــــــلاك»، هــي 
مؤسسة مكلفة بالسيطرة على أمــلاك 
الــغــائــبــين الفلسطينيين. وقـــد أقامتها 
الــحــركــة الصهيونية فــي مـــارس (آذار) 
مــن عـــام ١٩٤٨، أي قــبــل قــيــام إســرائــيــل 
بــــشــــهــــريــــن، فـــــي إطــــــــار اســــتــــعــــداداتــــهــــا 
لإقــامــة دولـــة وقــرارهــا المسبق بترحيل 
الفلسطينيين. وقـــد أطــلــقــت عليها في 
الـــبـــدايـــة اســــم «لــجــنــة الأمـــــلاك الــعــربــيــة 
فــي الـــقـــرى»، وبــعــد عـــدة شــهــور سُميت 
«دائرة أملاك العرب»، وحددت مهمتها 
«مراقبة الأملاك العربية التي تسيطر  بـ
الــقــوات الإسرائيلية عليها». وفــي عام 
١٩٥٠، تم سن قانون في الكنيست، يرتب 
إدارة الممتلكات والعقارات التي خلفها 
الــفــلــســطــيــنــيــون بــعــد تــرحــيــلــهــم. وعــنــد 
احــتــلال إسرائيل المناطق الفلسطينية 
والمــــصــــريــــة والــــســــوريــــة عـــــــــــام١٩٦٧، تــم 
تــوســيــع نــطــاق عــمــلــهــا إلــــى المــســاحــات 

الـــجـــديـــدة الــهــائــلــة الـــتـــي احــتــلــت خــلال 
الحرب.

والــيــوم تسيطر هــذه الــدائــرة على 
يـــقـــل عــــن ٩٠٠ عــــقــــار غــالــبــيــتــهــا  مــــا لا 
العظمى بملكية فلسطينية في القدس 
الـــشـــرقـــيـــة، بـــــادعـــــاء أن مــالــكــيــهــا غــيــر 
ــــت إســـرائـــيـــل قــانــونــاً 

ّ
مـــعـــروفـــين. وســــن

فــــي عـــــام ١٩٧٠ يــقــضــي بــنــقــل عـــقـــارات 
كــان يملكها يــهــود، قبل عــام ١٩٤٨ إلى 
«حـــارس الأمــــلاك». وفــي عــام ٢٠١٧، تم 
إلــى الوحدة  نقل ملف القدس الشرقية 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــــدى «حــــــارس الأمــــــلاك»، 
ويديرها حنانئيل غورفينكل. وأفادت 
صحيفة «هآرتس» بأن غورفينكل هو 
نــاشــط يــمــيــنــي، كـــان قــد أســـس جمعية 
الـــقـــدس. ومــنــذ تعيينه، تعزز  لــتــهــويــد 
التعاون بين «حارس الأملاك» ومنظمات 
المــســتــوطــنــين. وفـــي هـــذا الإطـــــار، قدمت 
«حارس الأملاك» دعاوى لطرد عائلات 
مــقــدســيــة مـــن بــيــوتــهــا وإســــكــــان يــهــود 

مكانها، بالاستعانة بالمحامي أبراهام 
الـــذي يمثل جمعيات  موشيه ســيــغــال، 
استيطانية بينها «إلــعــاد» و«عطيرت 
كـــوهـــانـــيـــم»، المــتــخــصــصــة فــــي تــهــويــد 
القدس وتجبي تبرعات بمئات ملايين 

الدولارات لتمويل نشاطاتها.
وتعمل في مقابل هذه الجمعيات، 
حركات ســلام إسرائيلية تحاول إنقاذ 
الأراضــــي والــعــقــارات الــعــربــيــة المــهــددة. 
ومن المفترض أن تنظر المحكمة العليا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــــيــــوم (الـــــثـــــلاثـــــاء)، فــي 
التماس قدمته اثنتان من هذه الحركات، 
جــمــعــيــة «عــيــر عــمــيــم»، والــجــمــعــيــة من 
أجــل رفاهية سكان الشيخ جــراح، ضد 
«حــارس الأمـــلاك»، طالبتا فيه، بكشف 
الإجــــراءات الــتــي بموجبها تــديــر دائــرة 
«حارس الأملاك» العقارات الفلسطينية 
التي استولت عليها في القدس الشرقية.

وذكـــــــــرت الـــجـــمـــعـــيـــتـــان فـــــي كـــتـــاب 
الـــدعـــوى، أمــثــلــة عــديــدة حـــول عمليات 

الـــــخـــــداع والاحــــتــــيــــال الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
«حارس الأملاك» ضد السكان المقدسيين، 
ويــــضــــمــــن ذلـــــــك بــــيــــع شــــقــــق يــســكــنــهــا 
المــقــدســيــون مــنــذ عــشــرات الــســنــين، إلــى 
مستوطنين، ومــن دون إبــلاغ سكانها، 
وانــــعــــدام الــشــفــافــيــة، وتـــجـــاهـــل حــقــوق 
السكان وغير ذلك. وتؤكد «عير عميم» 
أن الإجــــــــراءات الـــتـــي تــتــبــعــهــا «حــــارس 
الأمـــــــــلاك»، تــتــجــاهــل الــــوضــــع الـــخـــاص 

للسكان في العقارات التي تديرها.
ويتبين مــن الوثائق التي حصلت 
عليها «هــآرتــس»، أن «حــارس الأمــلاك» 
تــــــــــــدرس إمـــــكـــــانـــــيـــــة دفـــــــــع مـــخـــطـــطـــات 
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي خـــمـــس مـــنـــاطـــق فــي 
الــقــدس المحتلة، وأن غورفينكل التقى 
رئــيــس بــلــديــة الــقــدس، مــوشــيــه ليئون، 
قبل سنتين، وبحثا دفع هذه المخططات 
بــبــنــاء  المــخــطــط الأول  قـــدمـــاً. ويــتــعــلــق 
استيطاني في القسم الغربي من الشيخ 
المـــعـــروف بمنطقة «أم هــــارون»  جــــراح، 

التي تسكن فيها ٤٥ عائلة فلسطينية، 
وتدير «حارس الأملاك» معظم العقارات 

فيها.
وتـــعـــمـــل مـــنـــظـــمـــات اســتــيــطــانــيــة، 
بــواســطــة المــحــاكــم وبــمــســاعــدة «حــارس 
الأمــــــــلاك»، مـــن أجــــل تــرحــيــل الــعــائــلات 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن بــيــوتــهــا. وتــــم حتى 
الآن طــرد عائلتين فلسطينيتين، ومن 
المــقــرر طـــرد عــائــلــة ثــالــثــة، عــائــلــة سالم 
وفـــيـــهـــا ١١ نـــــفـــــراً، فـــــي نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الحالي. وهناك ٣٣ قسيمة من أصل ٥٨ 
الدائرة  قسيمة في الحي، تديرها هــذه 
وخمس قسائم أخرى صادرتها «دائرة 
أراضــــــي إســــرائــــيــــل»، وهــــي جـــهـــاز آخــر 
شغله الشاغل السيطرة على الأراضي. 
وتخطط بلدية الاحــتــلال لهدم المباني 
القديمة وبناء بنايات جديدة مكانها، 
أو توسيعها بإضافة بناء يرتفع حتى 
أربعة طوابق. ويعني هذا المخطط إقامة 
مستوطنة فــي قلب كــل حــي مــن أحياء 

القدس المستهدفة.
وفي بيت حنينا في شمال القدس 
المحتلة، تدرس «حارس الأملاك»، إقامة 
مــســتــوطــنــة تـــضـــم عــــشــــرات الــــوحــــدات 
السكنية في أرض مساحتها ٦ دونمات 
بــمــحــاذاة قــاعــدة للجيش الإســرائــيــلــي. 
وقـــــد تـــوجـــهـــت «حـــــــارس الأمــــــــلاك» إلـــى 
وزارة الدفاع من أجل دفع هذا المخطط. 
وفــــي بــيــت صــفــافــا فـــي جـــنـــوب الــقــدس 
المـــحـــتـــلـــة، تــخــطــط «حـــــــارس الأمـــــــلاك»، 
لإقــــــامــــــة مـــســـتـــوطـــنـــة تـــشـــمـــل عــــشــــرات 
الــوحــدات السكنية بمحاذاة حي صور 
باهر. وتدير «حارس الأملاك» ٣٫٣ دونم 
فــي هــذه المنطقة، وتبحث عــن دونمين 
آخـــريـــن لــبــنــاء المــســتــوطــنــة. وتــحــدثــت 
الــصــحــيــفــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عـــن مخطط 
آخـــــر يـــنـــطـــوي عـــلـــى حــســاســيــة بــالــغــة، 
إقــامــة مستوطنة فــي منطقة باب  وهــو 
البلدة  إلــى  المــدخــل الرئيسي  الــعــامــود، 
القديمة في القدس. وتوجد خلف مركز 
تـــجـــاري فــلــســطــيــنــي فـــي هــــذه المــنــطــقــة، 
بؤرة استيطانية تسكنها عشر عائلات 
يــــهــــوديــــة، اســـتـــوطـــنـــت هــــنــــاك بـــعـــد أن 
ســلــمــت «حـــــارس الأمــــــلاك» الــعــقــار إلــى 
يهود، بزعم أنهم ورثة مالكيه قبل عام 
١٩٤٨، وهـــؤلاء «الـــورثـــة» بــاعــوا العقار 
لجمعية استيطانية. والجمعية تطمع 

في توسيع مستوطنتها.
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وزير الاقتصاد الفلسطيني: 
سنبحث مع الأميركيين تعديل اتفاق باريس 

رام الله:كفاح زبون

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد 
العسيلي إن الحوار الفلسطيني الأميركي 
الــثــنــائــي الــــذي يــنــطــلــق الـــيـــوم الــثــلاثــاء، 
يهدف إلى مناقشة عدة قضايا تصب في 
النهاية في دعــم الاقتصاد الفلسطيني، 
بينها «بروتوكول باريس» الاقتصادي 
الذي يحكم العلاقة مع حكومة الاحتلال 

الإسرائيلي.
وأضـــــــاف الــعــســيــلــي «نـــنـــاقـــش عـــدة 
قضايا، في مجالات دعم مشاريع الطاقة 
المــتــجــددة والــبــيــئــة، وقــطــاع تكنولوجيا 
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات، والاســتــثــمــار، 
لــلــحــكــومــة  المــــالــــي  والـــــتـــــجـــــارة، والأداء 
الفلسطينية، والانـــدمـــاج فــي الاقــتــصــاد 
الرقمي، وغيرها من القضايا الهامة التي 

تصب في دعم الاقتصاد الفلسطيني».
ويــتــطــلــع الفلسطينيون خـــلال هــذا 
الحوار إلى إنجاز عدة اتفاقات، من بينها 
عــودة الدعم الأميركي المباشر للخزينة 
الفلسطينية وهـــو دعـــم تــوقــف فــي عهد 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، 
كما يتطلعون إلــى ضغط أمــيــركــي على 
إســــرائــــيــــل مــــن أجـــــل وقـــــف الاقـــتـــطـــاعـــات 
الضريبية وتــعــديــل بــروتــوكــول بــاريــس 

الاقتصادي.
وتمر الحكومة الفلسطينية بوضع 
مــالــي صعب اضــطــرت معه لــدفــع ٧٥ في 
المـــائـــة مـــن رواتـــــب مــوظــفــيــهــا عـــن الشهر 
المـــاضـــي، بــعــد تـــراجـــع الـــدعـــم الــخــارجــي 
ومــواصــلــة إســرائــيــل اقــتــطــاع أمـــــوال من 
الـــعـــوائـــد الــضــريــبــيــة. وقـــــال الــعــســيــلــي: 
«ســـنـــضـــع المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
صــــــورة الـــســـيـــاســـات والإجـــــــــــراءات الــتــي 
تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلية 
بحق اقتصادنا، ومجموعة المشاريع التي 
نحتاجها لمواجهة معدلات البطالة التي 
المــائــة، وخلق  تبلغ حالياً نحو ٢٦٫٤ في 
فرص تشغيل للشباب، مع التركيز على 
أن «بروتوكول باريس» الاقتصادي الذي 
يحكم العلاقة مع حكومة الاحتلال ـلم يعد 

صالحاً».
وتــطــرق الــوزيــر إلـــى مــحــاولــة وضــع 
خــطــط مــشــتــركــة لــلــنــهــوض بــالاقــتــصــاد 
الــفــلــســطــيــنــي، الـــــذي ســجــل خــــلال الــعــام 
المــائــة،  المــاضــي تراجعاً بنسبة ١١٫٥ فــي 
مــقــارنــة مــع عـــام ٢٠١٩». واصــفــاً الــحــوار 

«الهام والاستراتيجي»، لجهة  المرتقب بـ
بحث آليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، 
ـــــــلازمـــــــة لـــدعـــم  ــــــتــــــصــــــورات ال ووضــــــــــع ال
اســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وقــــال: «نــظــراً لمــا يــعــانــيــه اقــتــصــادنــا من 
تـــداعـــيـــات ســيــاســات وإجـــــــراءات الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة، وإمــــعــــان حــكــومــة 
الاحتلال بسياساتها التعسفية في خنق 
إلــى جانب تداعيات جائحة  اقتصادنا، 
(كورونا) السلبية على اقتصادنا، نعول 

على هذا الحوار».
وتتطلع السلطة الفلسطينية، إلى 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بمعالجة  تــقــوم  أن 
ســيــاســات وإجــــــراءات الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــســابــقــة، وإعــــــادة دعــــم مـــوازنـــة خــزيــنــة 
الـــدولـــة، وزيــــادة أوجـــه الــدعــم للاقتصاد 
إلـــى جــانــب الاســتــمــرار في  الفلسطيني، 
دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين «الأونـــروا»، بعد 
أن تـــم اســتــئــنــافــهــا مـــؤخـــراً، عــــلاوة على 
تــنــفــيــذ وعــــــود الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بــايــدن لــلــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، بشأن 
فتح القنصلية، وحل الدولتين واستئناف 

المساعدات في مختلف المجالات.
وكان الدعم الأميركي قد عاد بشكل 
جزئي للسلطة من خلال أطراف ثالثة في 
قضايا إنسانية وتطويرية، لكن الدعم 
لــم يستأنف بسبب  المــبــاشــر  التشغيلي 
الــدعــم المباشر  قــوانــين أميركية تحد مــن 
للحكومة الفلسطينية، وخصوصاً الدعم 
الــتــشــغــيــلــي لــخــزيــنــة المـــوازنـــة الــــذي كــان 
يذهب للرواتب. وفوق ذلك يوجد تبادل 
تــــجــــاري فــلــســطــيــنــي أمـــيـــركـــي ســيــســعــى 

الفلسطينيون إلى توسيعه.
الــــصــــادرات السلعية  قــيــمــة  وبــلــغــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــســوق الأمـــيـــركـــيـــة ١٤٫٥ 
مليون دولار أميركي خلال عام ٢٠٢٠. وقد 
المــائــة مقارنة  تراجعت بنسبة ٢٦٫٨ فــي 
مــــع عـــــام ٢٠١٩. ومـــــن أهـــــم الـــســـلـــع الــتــي 
يتم تصديرها للسوق الأمــيــركــيــة، زيت 
الزيتون، والتمور، والأعشاب الطبية، في 
حين بلغت الواردات السلعية الفلسطينية 
مــن أمــيــركــا ٨٤٫٧ مــلــيــون دولار أميركي 
خـــلال عـــام ٢٠٢٠، وارتــفــعــت بنسبة ٧٫١ 
في المائة مقارنة مع العام السابق، ومن 
أبرز هذه الــواردات: المواد الأولية الخام، 
والمــركــبــات، والمــــواد الــغــذائــيــة، والمــعــدات 

والأدوات الطبية.

الشاباك ينفي تلقيه طلب حراسة من الكتلة الإسلامية

متطرفون يهود يهددون منصور عباس 
 تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن ذكــــــــرت عـــنـــاصـــر فــي 
الحركة الإسلامية في إسرائيل، أن 
رئيس كتلتها البرلمانية، يتعرض 
لـــتـــهـــديـــدات بــالــقــتــل، شــكــا الــنــائــب 
مــنــصــور عــبــاس، بنفسه، مــن هــذه 
الـــتـــهـــديـــدات، وحـــمـــل قــــوى الــيــمــين 
المتطرف، المسؤولية، وعلى رأسهم 
الـــنـــائـــب إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، وقــبــلــه 
الــذيــن  بنيامين نتنياهو ورفـــاقـــه، 

يقومون بالتحريض المستمر.
وقال عباس، إن هذا التحريض 
يهدف إلى نزع الشرعية عن «القائمة 
الموحدة» للحركة الإسلامية، حتى 
يخرب على إنجازاتها الكبيرة في 
خدمة المجتمع العربي في إسرائيل. 
وأضــاف أنه يرى في هذه الهجمة، 
جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن تــحــريــض هــذه 
الأوســـــــاط عــلــى المـــواطـــنـــين الــعــرب 
وبــشــكــل خــــاص عــلــى الأهــــالــــي في 
الـــنـــقـــب، بـــحـــجـــة مـــكـــافـــحـــة الــعــنــف 
والجريمة في النقب. وأشار إلى أن 
بعض الأشخاص يسعون إلى نشر 

الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد.
وتــــابــــع الـــنـــائـــب الإســـرائـــيـــلـــي 
مـــن أصـــــول عــربــيــة، أنــــه لا يخشى 
التهديدات، ويواصل طريقه لخدمة 
المــــواطــــنــــين الـــــعـــــرب فـــــي إســـرائـــيـــل 
وتحصيل حقهم في المساواة، وفي 
الوقت ذاته، يسهم في متابعة خطط 
الشرطة لمكافحة العنف في إسرائيل 
عموماً وفي المجتمع العربي بشكل 

خاص. ولن يردعه عن ذلك شيء.
وكــــانــــت أوســـــــاط فــــي الــحــركــة 
الإسلامية، قد أعربت عن قلقها من 
موجة التحريض والتهديد للنائب 
عباس ورفاقه الأربعة في الكنيست 
(الــــبــــرلمــــان الإســــرائــــيــــلــــي)، والـــتـــي 
تفاقمت مع دخولهم إلى الائتلاف 

الحكومي بــرئــاســة نفتالي بنيت. 
وقالت إن التحريض يأتي أيضاً من 
قــوى عربية وفلسطينية، بذريعة 
رفض تحالفها مع قوى اليمين في 
ائتلاف حكومي، لكن التهديد الأكبر 
يأتي من قوى اليمين التي لا تطيق 
أن ترى العرب في إسرائيل شركاء 
فــي إدارة شـــؤون الــدولــة، وتــحــاول 
بـــكـــل قـــوتـــهـــا تـــقـــويـــض شــرعــيــتــهــم 
في وطنهم. وأكــدت تلك الأوســاط، 
على ضرورة توفير حراسة للنائب 
عباس. ووصلت هذه الشكاوى إلى 
جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، 
فـــرد قـــائـــلاً إنـــه «لـــم يــتــلــق أي طلب 

حراسة من عباس أو كتلته».
وكــــان أحـــد كــبــار قــــادة اليمين 
فـــي إســـرائـــيـــل، الــعــمــيــد فـــي جيش 
الاحتياط إيفي إيتام، قد أعلن عن 
تشكيل حركة آيديولوجية جديدة 
لمــحــاربــة وجــــود قــائــمــة عــربــيــة في 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي. وإيـــتـــام، هو 
مــســتــوطــن فـــي الــــجــــولان الـــســـوري 
المــــحــــتــــل ورئــــــيــــــس ســـــابـــــق لـــحـــزب 
الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة الــــذي شــارك 
في الحكومة في مطلع القرن، وقد 
انسحب من الائتلاف بقيادة أرئيل 
شــــارون، عــنــدمــا نــفــذ خــطــة الفصل 
والانــســحــاب مــن قــطــاع غـــزة وأزال 
المستوطنات هناك. وقال في مقابلة 
مــطــولــة مـــع صــحــيــفــة «مـــعـــاريـــف»، 
فـــــي الائــــتــــلاف  إن «وجــــــــــود عـــــــرب 
الحكومي هو أخطر ما حدث لدولة 
إســـرائـــيـــل مـــنـــذ تــأســيــســهــا. فــهــذه 
دولــــة يــهــوديــة ويــجــب أن يــقــودهــا 
يــهــود فــقــط. والمـــأســـاة الــكــبــرى هي 
أن هـــؤلاء الــعــرب الــذيــن يــشــاركــون 
فــــي الـــحـــكـــومـــة، وأصــــواتــــهــــم تــقــرر 
بقاءها أو سقوطها، هم من الحركة 
الإسلامية التي تنتمي إلى تنظيم 

الإخوان المسلمين». 

مخاوف من تصعيد محتمل

الفصائل الفلسطينية في غزة لتدريبات عسكرية كبيرة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــال مــــحــــمــــد أبــــــــو عــســكــر 
الــقــيــادي فــي حــركــة «حــمــاس»، 
المــقــاومــة ستجري مــنــاورات  إن 
كبرى بعد أيام قليلة، يُجهز لها 
بمشاركة كل الفصائل، «بهدف 
إيصال رسالة إلى الاحتلال بأن 
المــقــاومــة جــاهــزة للتصدي لأي 
عدوان، في حال فكر في ارتكاب 
أي حـــمـــاقـــة جــــديــــدة فــــي قــطــاع 

غزة».
وأضــــــــــاف أبـــــــو عـــســـكـــر فــي 
حديث لإذاعــة الأقصى التابعة 
«حماس»: «إن المناورة الكبرى  لـ
يُـــعـــد لـــهـــا مــــن الآن لـــكـــي تــكــون 

مناورة قوية، تُوصل الأجنحة 
العسكرية من خلالها رسائلها 
إلى الاحتلال، كما أنها تشتمل 
على كثير مــن الــفــقــرات». وذكــر 
أنــــه ســتــكــون هـــنـــاك مـــنـــاورتـــان 
صغيرتان في الحجم ستنفرد 
الــقــســام - الجناح  بهما كتائب 
الــعــســكــري لــحــركــة «حـــمـــاس»؛ 
الأولى شمال قطاع غزة والثانية 

جنوباً.
وتأتي التدريبات في غزة، 
على وقــع توتر متعلق بعرقلة 
إســـرائـــيـــل تــقــدمــاً جـــوهـــريـــاً في 
مـــلـــف إعـــــــــادة إعـــــمـــــار الـــقـــطـــاع. 
والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، هـــــددت 
«حماس» وفصائل فلسطينية 

في القطاع، بتصعيد جديد مع 
إسرائيل بسبب عدم التقدم في 
ملف إعمار غزة. وقالت مصادر 
«الــشــرق  فــلــســطــيــنــيــة مــطــلــعــة لـــ
الـــفـــصـــائـــل فــي  الأوســــــــــــط»، إن 
إلـــى تصعيد  الــقــطــاع قــد تتجه 
فـــي مـــحـــاولـــة للضغط  مـــتـــدرج 
على الوسطاء وعلى إسرائيل، 
لأن أي وعـــــود عــلــى الأرض لم 

تتحقق.
وقـــــــــــــــال مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 
ـــــجـــــهـــــاد  «حـــــــــمـــــــــاس» وفــــــــــي «ال
الإسلامي»، «إنهم سيصعدون 
أمام هذا الواقع»، فيما أصدرت 
فصائل فلسطينية بياناً حملت 
فــــيــــه الاحـــــــتـــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 

المسؤولية الكاملة عن تداعيات 
المــمــاطــلــة فــي رفـــع الــحــصــار عن 
القطاع والتلكؤ المتعمد في ملف 

إعادة الإعمار.
وقال عضو المكتب السياسي 
للجبهة الشعبيّة، جميل مزهر، 
خلال المسيرة المركزيّة في غزّة، 
الــذكــرى ٥٤ لانطلاقة  بمُناسبة 
الــجــبــهــة، أمــــس (الاثــــنــــين)، إنــه 
تــفــاهــمــات  «لا مـــفـــاوضـــات ولا 
تــــســــويــــات ولا تــســهــيــلات  ولا 
اقــــتــــصــــاديــــة، مـــقـــابـــل أمـــــن هـــذا 
الــكــيــان، ولا صـــوت يــعــلــو فــوق 
صـــــوت المـــقـــاومـــة فــــي مــواجــهــة 
المحتل ومخططاته التصفوية». 
وشـــــدد مـــزهـــر عــلــى «أن إعــــادة 

الإعــمــار غير خــاضــع لــلابــتــزاز، 
أو لتجريد شعبنا من منجزات 
انتزعتها بنادق مقاوميه، فهذا 
ثـــابـــت ســيــقــاتــل شعبنا  الـــحـــق 

لانتزاعه».
وكـــــانـــــت الـــفـــصـــائـــل تـــنـــوي 
الــتــصــعــيــد هـــذا الأســـبـــوع، لكن 
تدخلات مصرية ووصــول وفد 
هــنــدســي إلـــى قــطــاع غـــزة أرجـــأ 

ذلك. 
وتـــنـــتـــظـــر الــــفــــصــــائــــل بــــدء 
مرحلة أخرى من مراحل الإعمار، 
تــــقــــدم عـــلـــى الأرض  وتـــحـــقـــيـــق 
فيما يخص تخفيف الحصار 
عــن غــزة. وتخشى أن إسرائيل 
قد تهاجم «حماس» هناك بعد 

اتهامات لها بمحاولة تصعيد 
الأوضاع في الضفة الغربية.

وشـــــنـــــت إســـــرائـــــيـــــل حــمــلــة 
اعــتــقــالات استهدفت «حماس» 
خلال الأسابيع القليلة الماضية، 
وقالت إن الحركة تسعى لإعادة 
بناء بنيتها التحتية في الضفة 

وتنفيذ عمليات.
وكـــانـــت المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، قــــــد تـــــدارســـــت 
احتمال أن يمتد التصعيد من 
الضفة إلــى غـــزة، وحــتــى لاحقاً 
إلى المدن المختلطة داخل الخط 
الأخـــضـــر، عــلــى غــــرار المــواجــهــة 

الأخيرة في قطاع غزة.

واشنطن ترفض تسريع تسليم طائرتين للتزود بالوقود في الجو

مناورة أميركية ـ إسرائيلية مشتركة للدفاع السيبراني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر عسكرية في 
تل أبيب، أن من بين الاتفاقيات 
التي توصل إليها وزير الدفاع، 
بيني غانتس، في واشنطن، كان 
إجـــراء مــنــاورة دفـــاع سيبراني 
ستجريها إسرائيل والولايات 
المتحدة خلال أيام في العاصمة 

الأميركية.
وقالت هــذه المــصــادر، وفقاً 
لــصــحــيــفــة «إســــرائــــيــــل الـــيـــوم» 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس (الاثـــنـــين)، 
إن مــســؤولــين مـــن لــــواء الــدفــاع 
السيبراني في شعبة الاتصالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات في 

الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، وصــلــت 
إلى الولايات المتحدة وباشرت 
الإعداد لهذه المناورات مع قيادة 
السايبر الأمــيــركــيــة. وأكـــدت أن 
الــتــدريــبــات ستتم على وسائل 

دفاعية بالأساس.
الــــجــــيــــش  أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
الإسرائيلي لم يرغب في الكشف 
عــن مــزيــد مــن المــعــلــومــات حــول 
المناورة، ولكن يمكن الافتراض 
بــــالــــتــــدريــــب  الـــــقـــــيـــــام  قـــــــــرار  أن 
المشترك، قد تم اتخاذه في ضوء 
التهديدات السيبرانية المتزايدة 
الــغــرب عموماً وعلى  على دول 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 

بشكل خاص.

المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وكــــــشــــــفــــــت 
واشنطن وتل أبيب توصلتا إلى 
القرار بضرورة توحيد الجهود 
الــحــروب الإلكترونية،  لمواجهة 
في أعقاب الهجمات التي شنت 
عــلــيــهــمــا فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
إيــرانــيــة وصينية.  مــن عناصر 
وقالت إن الهجمات ومحاولات 
الاخــتــراقــات الإلكترونية باتت 
مـــقـــلـــقـــة لــــلــــطــــرفــــين، خـــصـــوصـــاً 
بــــــعــــــد نـــــــجـــــــاح الــــــــهــــــــاكــــــــرز فـــي 
اخـــــتـــــراق حــــواســــيــــب حــســاســة 
تتعلق بــشــؤون حيوية، بينها 
مُــســتــشــفــى «هــيــلــيــل يـــافـــي» في 
الــــخــــضــــيــــرة وشـــــركـــــة الـــتـــأمـــين 
شــيــربــيــت، وحــتــى عــلــى البنية 

التحتية للمياه في المدن الكبرى 
في إسرائيل، وكذلك على أهداف 

في الولايات المتحدة.
لكن مــصــادر أخـــرى فــي تل 
أبــيــب، أعــربــت عــن خيبة أملها 
من قرار البنتاغون رفض طلب 
عسكري آخر قدمه غانتس ويعد 
حيوياً فــي المــعــركــة ضــد إيـــران. 
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «يـــديـــعـــوت 
أحـــــــرونـــــــوت» الــــعــــبــــريــــة، أمـــس 
(الاثــنــين)، أن الــولايــات المتحدة 
الأميركية رفضت طلب غانتس 
بتقديم موعد تسليمها اثنتين 
الــطــائــرات الحديثة للتزود  مــن 

بالوقود.
وقالت إن الإدارة الأميركية 

كـــــانـــــت قــــــد وافــــــقــــــت عــــلــــى بــيــع 
 KC» إسرائيل ٤ طائرات بوينغ
– ٤٦» للتزود بالوقود، التي تعد 
آخـــر صــرعــة فــي هـــذا المــضــمــار، 
فــهــي طـــائـــرة تــســتــطــيــع المــكــوث 
في الجو ١١ – ١٢ ساعة وتزويد 
نــحــو ١٠٠ طــائــرة بــالــوقــود في 
اليوم الواحد. وحسب الاتفاق، 
سيتم تسليم هذه الطائرات بعد 
أربع سنوات. وقد طلب غانتس 
أن يـــتـــم تـــقـــديـــم مـــوعـــد تــســلــيــم 
اثـــنـــتـــين مـــــن هــــــذه الــــطــــائــــرات، 
سنتين، مؤكداً أن جيشه بحاجة 
إلـــيـــهـــا فــــي إطــــــار اســـتـــعـــداداتـــه 
لــطــرح الــخــيــار الــعــســكــري ضد 
المشروع النووي الإيراني. لكن 

الأمــيــركــيــين اعــــتــــذروا، وأكـــــدوا 
أنه سيكون من الصعب عليهم 
تغيير الجدول الزمني لتسليم 

الطائرات.
وحرصت أوساط عسكرية 
على تسريب النبأ إلى الإعلام، 
فــي ســبــيــل مــمــارســة الــضــغــوط 
عــلــى واشــنــطــن لتغيير رأيــهــا، 
لــكــن أوســـاطـــاً عــســكــريــة طلبت 
الإشــــارة إلــى أن زيـــارة غانتس 
أســفــرت عــن «تــعــمــيــق الــتــعــاون 
والشراكة على مواجهة النووي 
الإيــــرانــــي، بــمــخــتــلــف الـــقـــرارات 
الــتــي يمكن الإفــصــاح عنها أو 
تـــلـــك الـــتـــي لا يــمــكــن الإفـــصـــاح 

عنها».

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل باستخدام سياسة «الإعدامات الميدانية» 
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهمت السلطة الفلسطينية، 
إســــرائــــيــــل، بـــاســـتـــخـــدام ســيــاســة 
«التصفية الجسدية» و«الإعدامات 
الميدانية» ضد المدنيين في الضفة 
الغربية، ودعــت المحكمة الدولية 
إلى تحقيق فوري في الملفات ذات 

الصلة المطروحة أمامها.
وقال وزير العدل الفلسطيني 
محمد الشلالدة، إن قوات الاحتلال 
تـــــــمـــــــارس عــــمــــلــــيــــات الـــتـــصـــفـــيـــة 
الــــجــــســــديــــة والإعـــــــــدامـــــــــات بــحــق 

الفلسطينيين خارج إطار القضاء. 
ودعا الشلالدة في حديث للإذاعة 
الرسمية، إلى رفع دعاوى قضائية 
فردية وجماعية لمواجهة جرائم 
الاحـــتـــلال، وإدانــتــهــا عــبــر المــســار 
القانوني، مطالباً بتحقيق فوري 
بالملفات المطروحة أمــام المحكمة 
الجنائية الدولية، لضمان مثول 
المجرمين أمام المحكمة وإدانتهم.

وقــــــال الــــوزيــــر بـــعـــد ســـاعـــات 
من قتل إسرائيل شاباً في مدينة 
نــابــلــس فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، إن 
الـــســـلـــطـــة شـــكـــلـــت لـــجـــنـــة لــبــحــث 

الآلـــــــيـــــــات الــــقــــانــــونــــيــــة مــــــن أجــــل 
تحميل القوة القائمة بالاحتلال، 
المــســؤولــيــة عــن كــل الــجــرائــم، بما 

يستند لقواعد القانون الدولي.
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد قتلت 
شـــابـــاً فــلــســطــيــنــيــاً فــجــر الأمــــس، 
خـــلال عــمــلــيــة اقــتــحــام فـــي مخيم 
الــعــين والــبــلــدة القديمة في  رأس 
نــابــلــس شــمــال الــضــفــة. وأعــلــنــت 
وزارة الصحة «استشهاد الشاب 
جــمــيــل الــكــيــال (٣١ عـــامـــاً)»، بعد 
إصابته برصاص قوات الاحتلال 
ــــــرأس. وشــيــع  الإســـرائـــيـــلـــي فـــي ال

الــفــلــســطــيــنــيــون الـــكـــيـــال بــجــنــازة 
عــــســــكــــريــــة إلـــــــى مــــــثــــــواه الأخــــيــــر 

وهتفوا من أجل الانتقام.
وفـــــــــي حـــــــين أكـــــــــــدت حـــركـــتـــا 
حماس والجهاد الإسلامي، أمس 
«أن دمـــــاء شـــهـــداء ثـــــورة الــشــعــب 
المتواصلة ستشكل  الفلسطيني 
وقـــــــوداً لــتــصــاعــد الـــفـــعـــل المـــقـــاوم 
وضــمــانــاً لاســـتـــمـــرار الانــتــفــاضــة 
فـــــي الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة»، أدانــــــت 
وزارة الــخــارجــيــة «جــريــمــة إعــدام 
الـــشـــهـــيـــد الــــشــــاب جـــمـــيـــل مــحــمــد 
الكيال (٣١ عــامــاً)، وإصــابــة عدد 

آخــــر مـــن المـــواطـــنـــين بــالــرصــاص 
الحي وترويع وترهيب المواطنين 
الآمــنــين فــي منازلهم». واعتبرت 
الوزارة، في بيان، «هذه الجريمة 
حـــــلـــــقـــــة فــــــــي مــــســــلــــســــل جــــــرائــــــم 
الإعدامات الميدانية التي تنفذها 
قـــوات الاحــتــلال، وفــقــاً لتعليمات 
وتوجيهات المستويين السياسي 
والــعــســكــري فـــي دولــــة الاحـــتـــلال، 
الـــتـــي تــســمــح لـــجـــنـــود وعــنــاصــر 
الاحتلال وتسهل إطلاق النار على 
الفلسطيني، وتتعامل معه كهدف 
لــلــرمــايــة والــتــدريــب. كــمــا تعكس 

هــذه الجرائم الثقافة الاحتلالية 
الــعــنــصــريــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى 
مـــــراكـــــز صـــنـــع الـــــقـــــرار فـــــي دولـــــة 

الاحتلال.
وحملت الخارجية الاحتلال 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة والمـــبـــاشـــرة 
عــن هــذه الجريمة، وهــي الثانية 
فـــــــي مــــحــــافــــظــــة نـــــابـــــلـــــس خـــــلال 
المــاضــيــة، وحــذرت  القليلة  الأيـــام 
مـــن الــتــعــامــل الـــدولـــي مـــع جــرائــم 
الإعــــدامــــات المــيــدانــيــة كـــأرقـــام في 
الإحــصــائــيــات أو أحــــداث عــابــرة، 
تخفي حجم المعاناة الكبيرة والألم 

الذي تتكبده أسر الشهداء، الذين 
هـــم «ضـــحـــايـــا عــقــلــيــة الاحـــتـــلال» 
الاســتــعــمــاريــة. وطــالــبــت المحكمة 
الجنائية الدولية، بسرعة اتخاذ 
مـــا يــلــزم مـــن الإجـــــــراءات الـــرادعـــة 
لـــدولـــة الاحـــتـــلال لإجــبــارهــا على 
وقف جرائمها فــوراً، وفي مقدمة 
الـــبـــدء بتحقيقاتها  ذلــــك ســـرعـــة 
فــي انــتــهــاكــات وجــرائــم الاحــتــلال 

ومستوطنيه.
وقـــضـــى كـــيـــال أثــــنــــاء حــمــلــة 
اعــــــــتــــــــقــــــــالات طـــــــالـــــــت أمـــــــــــس ٢٧ 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً بـــيـــنـــهـــم قــــيــــاديــــون 

فـــي حـــمـــاس ونــــســــاء، كــمــا طــالــت 
المـــســـؤول الـــبـــارز فـــي حــمــاس في 
الــضــفــة، حــســن يـــوســـف، وأســـرى 

محررين من مختلف الفصائل.
وأدانـــــــت حـــمـــاس فـــي تــصــريــح 
لـــلـــنـــاطـــق بـــاســـمـــهـــا عـــبـــد الــلــطــيــف 
القانوع، الاعتقال الذي طال الشيخ 
حسن يوسف، عقب اقتحام منزله 
فـــي بـــلـــدة بــيــتــونــيــا غــــرب رام الــلــه، 
محذراً «قادة الاحتلال من مواصلة 
ســيــاســة الاعـــتـــقـــالات ضـــد الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي»، ومــــحــــمــــلاً إيـــاهـــم 

المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

فلسطين
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هل ينجح الدور الأميركي 
في تصحيح مسار الانتخابات الليبية؟

القاهرة: جاكلين زاهر 

رغم استمرار الولايات المتحدة الأميركية 
فــــي الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى دعـــمـــهـــا لإجـــــــراء الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة الــلــيــبــيــة فـــي مـــوعـــدهـــا، وإطــــلاق 
الــتــحــذيــرات مــع أي محاولة تستهدف عرقلة 
العملية المرتقبة، يتساءل سياسيون ليبيون 
الــذي يمكن أن تلعبه واشنطن في  الـــدور  عــن 
اللحظات الأخيرة لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي، 

إذا لم يتم تأجيله.
وتــــحــــدث زمـــيـــل أول بــمــعــهــد الــــدراســــات 
الدولية في جامعة جونز هوبكنز الليبي حافظ 
الغويل، عن أن «واشنطن عملت على الإسراع 
بإجراء الانتخابات بهدف إيجاد سلطة تعمل 
على إخراج المرتزقة (الفاغنر) التابعين لروسيا 
من الأراضي الليبية، إلا أنها أدركت في النهاية 
أن الانــتــخــابــات لــن تحقق ذلـــك، لــذا تــم العمل 
على إعــادة الدبلوماسية ستيفاني ويليامز، 
مــســتــشــارة لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، إلــى 
المـــؤثـــرة لرسم  المــشــهــد للتنسيق بــين أطـــرافـــه 
خريطة طــريــق جــديــدة يتم فيها ربــمــا تقديم 
الانتخابات البرلمانية على الرئاسية»، بحسب 

قوله.
«الـــشـــرق  وأرجــــــع الـــغـــويـــل فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســـــــــط» الـــتـــأخـــر فــــي إعـــــــلان قـــــــرار تــأجــيــل 
إلــى «استمرار دراســة تلك القوى  الانتخابات 
للموقف وتقييم حجم المخاطر التي ستترتب 
عليه»، متابعاً: «الإدارة الأميركية لا تستطيع 
أن تجبر الليبيين على تقبل نتائج الانتخابات 
خصوصاً في ظل مجتمع شديد التمزيق، وكل 
لــديــه ســلاح وتشكيلات عسكرية، وقد  طــرف 
لا يــتــردد فــي استخدامها إذا خسر السباق، 
وبــــالــــتــــالــــي هـــــي لا تــــريــــد تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
الــوضــع متجهاً نحو  ذلــك خصوصاً إذا كــان 

الفوضى».
ونـــوه إلـــى أن «الــتــأجــيــل أيــضــاً قــد يتبعه 
ردة فعل واسعة لا يعلم أحد مداها خصوصاً 
بــعــد ارتــــفــــاع ســقــف آمـــــال قـــطـــاع عـــريـــض من 
الليبيين طيلة العام الماضي بشأن إجراء تلك 

الانتخابات».
واستبعد ما يتردد عن أن فرضية التأجيل 
«ستمكن واشنطن من استبعاد مرشح رئاسي 
بعينه». وقال: «أميركا ستتعامل مع أي طرف 
سيصل إلى السلطة في ليبيا، ولكن بالطبع 
هي وإن رحبت بمشاركة أنصار النظام السابق 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، إلا أنـــهـــا تــتــشــارك 
والـــغـــرب الأوروبـــــــي فـــي الــتــخــوف مـــن تــرشــح 
سيف الإسلام القذافي وفوزه في الانتخابات، 
كونه لن يتسامح مع دورهم في إسقاط نظام 

أبــيــه، وبــالــتــالــي قــد لا يــكــون حليفاً لــهــم، لــذا 
يستخدمون قضيته كأداة ضغط».

ويـــــــــرى عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب حــســن 
البرغوثي أن «السياسات الأميركية في ليبيا، 
الليبي، على  اصطدمت بصلابة تعقد الواقع 
الرغم مما توافر لها من عوامل القوة والضغط 

على الأطراف المحلية خلال الفترة الماضية».
«الشرق  وأضاف البرغوثي في تصريح لـ
الأوســط» أن الولايات المتحدة «لم تسع جدياً 
لإنجاح الانتخابات الليبية»، إذ إنه كان يجب 
الــســلاح فــي عموم  لــجــمــع  عليها دعـــم عملية 
البلاد، ولو بنسبة ٥٠ في المائة، لتحد من قدرة 
لــم تمارس  أنــهــا  أي طــرف على توظيفه، كما 
ضغوطاً حقيقية على الأشخاص والكيانات 

الليبية الرافضة لإجراء الانتخابات.
يــــــدرك أن  الـــجـــمـــيـــع  وتـــــابـــــع: «الآن صـــــار 
الانتخابات ربما ستؤجل خصوصاً مع عدم 
ظــهــور الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــين، وعــدم 
وجــــــود أي فـــــرص كـــافـــيـــة أمـــامـــهـــم لـــلـــبـــدء فــي 

حملتهم الدعائية».
ويتوقع البرغوثي أن تحاول الدبلوماسية 
الأميركية ستيفاني ويليامز، والــتــي عينها 
الأمــين العام للأمم المتحدة مستشارة له لدى 
لــيــبــيــا، بــمــا تــمــلــكــه مـــن خــبــرة بــالمــلــف الليبي 
«إنـــقـــاذ المــوقــف بــتــرحــيــل مــوعــد الانــتــخــابــات، 
وليس تأجيلها، حتى لا تفلت الأوضـــاع من 
سيطرتها»، ونظر إلى التصريحات الأخيرة 
لــلــمــبــعــوث والــســفــيــر الأمــيــركــي الــخــاص لــدى 
لــيــبــيــا ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، الـــداعـــيـــة لإجــــراء 
الانــتــخــابــات، عــلــى أنــهــا «دبــلــومــاســيــة لغض 
النظر عن الإخفاق في تحقيق ما كانت تصبو 

إليه بلاده».
أما المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، 
فاعتبر أن العامل الرئيسي من الأزمة الراهنة 
والتي ستفرض تأجيل الانتخابات ربما لمدى 
غير معلوم، هو «عدم عثور الولايات المتحدة 
على مرشح مقبول من جميع الأسماء المطروحة 
للمراهنة عليه، في ظل وجود علاقات مميزة 

لأغلب المرشحين مع دول إقليمية».
«الــشــرق  وأشــــار المـــرعـــاش، فــي تــصــريــح لـــ
الأوســــــط» إلـــى أن المـــوقـــف الأمــيــركــي «اعــتــمــد 
طيلة الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى ســيــاســة توظيف 
ضعف وانــقــســام الأطـــراف المحلية واستغلال 
تهافت بعضها في الحصول على دعم الولايات 
المتحدة ضد خصومها الآخرين، وهو ما أعاق 

إمكانية وضع ثقتها في مرشح ما».
ويرى المحلل السياسي أن «واشنطن غير 
الــحــازم  مهتمة بــإجــراء الانــتــخــابــات بالشكل 
الـــذي تترجمه تصريحات مسؤوليها، وهو 
ما يبرر عــدم وجــود حضور عسكري لها في 
البلاد، واعتمادها على تركيا للحد من النفوذ 

الروسي في ليبيا»، وفق قوله.

في بادرة تنم عن رغبتها في طي صفحة التوتر مع الرباط

ألمانيا: مخطط الحكم الذاتي مساهمة مهمة للمغرب لتسوية نزاع الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

فـــــي بــــــــــادرة تـــعـــبـــر عــن 
رغبة ألمانيا عن طي صفحة 
توترها مع المغرب، اعتبرت 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة،  وزارة 
أمس (الاثنين) في بيان لها، 
أن مــخــطــط الــحــكــم الـــذاتـــي 
يــشــكــل «مـــســـاهـــمـــة مــهــمــة» 

للمغرب فــي تسوية النزاع 
حول الصحراء.

وأكدت أن «ألمانيا تدعم 
المــبــذولــة مــن طرف  الجهود 
المبعوث الشخصي للأمين 
العام للأمم المتحدة ستافان 
مـــــن أجــــل  مــــيــــســــتــــورا،  دي 
الــتــوصــل إلـــى حــل سياسي 
عـــــادل، دائــــم ومــقــبــول على 

أساس القرار ٢٦٠٢».
من جهة أخرى، سلطت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة 
الألمانية الضوء على «الدور 
المــــهــــم» الـــــــذي يــضــطــلــع بــه 
المغرب «من أجل الاستقرار 
والـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة فــي 
المنطقة. ويتجلى ذلك على 
الخصوص، في مجهوداتها 

الدبلوماسية لفائدة عملية 
الـــســـلام الــلــيــبــيــة»، مــشــيــرة 
إلــى «الإصــلاحــات الواسعة 
الــنــطــاق» المــنــفــذة مــن طــرف 
المغرب خلال العقد الماضي، 
«حـــلـــقـــة وصـــــل»  كــــ ودوره 
مــهــمــة تـــربـــط بــــين الــشــمــال 
والـــجـــنـــوب، عــلــى الــصــعــيــد 
السياسي، وأيضاً الثقافي 

والاقتصادي.
 وأوضح بيان الخارجية 
المـــــغـــــرب يــعــد  الألمــــانــــيــــة أن 
«شــريــكــاً رئــيــســيــاً لــلاتــحــاد 
الأوروبي وألمانيا في شمال 
أفــــريــــقــــيــــا»، مـــــبـــــرزاً جـــــودة 
المـــــــبـــــــادلات الاقــــتــــصــــاديــــة، 
الثقافية والتجارية القائمة 

بين المملكة وألمانيا.

٥ أساتذة جامعيين متهمون بالملف

«الجنس مقابل النقط» أمام القضاء المغربي اليوم
الرباط: «الشرق الأوسط»

تــــنــــظــــر المــــحــــكــــمــــة الابــــتــــدائــــيــــة 
بمدينة سطات (جنوب شرقي الدار 
البيضاء)، اليوم (الثلاثاء) في ملف 
مثير لــلــجــدل يــتــابــع فــيــه ٥ أســاتــذة 
جــامــعــيــين يـــدرســـون بــكــلــيــة الــعــلــوم 
الــقــانــونــيــة والاقــتــصــاديــة بــســطــات، 
بــتــهــمــة اســتــغــلال طــالــبــات جنسياً 
مــقــابــل مــنــحــهــن نــقــطــاً مــرتــفــعــة في 

الامتحانات.
الــقــضــيــة الــتــي بــاتــت تــعــرف في 
«مــلــف  وســــائــــل الإعــــــــلام المـــحـــلـــيـــة بـــ
الجنس مقابل النقط»، تفجرت في 
(أيــــلــــول) ٢٠٢١، حـــين تم  ســبــتــمــبــر 
تــداول صور محادثات على تطبيق 
«واتساب» وسط الطلبة والأساتذة، 
تــــتــــعــــلــــق بـــــأســـــتـــــاذ يـــــــــــرأس شـــعـــبـــة 
الـــعـــام بــالــكــلــيــة، تضمنت  الـــقـــانـــون 
عـــبـــارات خـــادشـــة لــلــحــيــاء، وتــظــهــر 
كيف أنه يبتز طالبته بمنحها نقطاً 
جــيــدة مــقــابــل عــلاقــة جــنــســيــة مــعــه. 
وأثـــارت هــذه التسريبات موجة من 
إلــى تدخل الادعــاء  الاستنكار، أدت 
الـــعـــام والـــشـــرطـــة لــفــتــح تــحــقــيــق في 

الموضوع.

وتـــــبـــــين بــــعــــد الاســـــتـــــمـــــاع إلــــى 
الأســــتــــاذ الـــجـــامـــعـــي المـــعـــنـــي، وإلــــى 
الطالبة أن الأمــر يتعلق باستغلال 
جــنــســي مــقــابــل الـــنـــقـــط، وتــوســعــت 
التحقيقات لتشمل طالبات أخريات، 
تبين أنهم كن أيضاً ضحايا للأستاذ 
ذاتـــــه. كــمــا أفــضــت الــتــحــقــيــقــات إلــى 
كشف أساتذة آخرين متورطين في 
المــمــارســات، ليصل مجموعهم  هــذه 
إلى ٥ أساتذة، ثلاثة منهم متابعون 
رهن الاعتقال واثنان في حالة سراح 

(إفراج).
وتمكنت الشرطة من وضع اليد 
على عــدة محجوزات فــي هــذا الملف 
منها صور لمحادثات وأشرطة فيديو 
جنسية، وأوراق امتحانات في سلك 
المــاســتــر تـــم تـــزويـــر نــقــطــهــا لصالح 

مجموعة من الطالبات والطلبة.
وتشير مصادر إلى أن الأستاذ 
الجامعي، المتهم الرئيسي فــي هذا 
المــــلــــف، يـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٥٠ ســنــة 
ومــتــزوج وأب لطفلين، ووجــهــت له 
تهم جنائية، من قبيل «الاتجار في 
البشر باستغلال الحاجة وبإساءة 
استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض 
الاســــتــــغــــلال الـــجـــنـــســـي عـــــن طـــريـــق 

الاعــتــيــاد»، إضــافــة إلــى تــزويــر نقط 
الامــتــحــانــات. أمــا الأســاتــذة الأربــعــة 
الأخـــــــــرون فـــتـــمـــت مــتــابــعــتــهــم أمــــام 
اثــنــان  المحكمة الابــتــدائــيــة بــســطــات 
مــنــهــم مــعــتــقــلان، واثـــنـــان فـــي حــالــة 

سراح.
وبــالمــوازاة مع التحقيقات التي 
قـــامـــت بــهــا الـــشـــرطـــة، قـــامـــت وزارة 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي، بـــــإرســـــال لــجــنــة 
تــفــتــيــش إلــــى الــكــلــيــة لإجــــــراء بحث 
إداري، تبين مــن خــلالــه وجـــود عدة 
اخــــــتــــــلالات وتـــــلاعـــــبـــــات مــــــن طــــرف 
الأســتــاذ المشرف على سلك الماستر 
في القانون العام، وأدت التحقيقات 
الإداريــــــة والــقــضــائــيــة إلـــى اســتــقــالــة 

عميد الكلية.
واستمعت الشرطة إلى عدد من 
الــطــلــبــة والــطــالــبــات فـــي هـــذا المــلــف، 
إضــافــة إلــى عــدد مــن الأســاتــذة، قبل 
أن تحيل الملف على النيابة العامة 
(الادعاء العام)، الذي قرر إحالة الملف 
إلـــى مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف بــســطــات، 
بخصوص المتهم الرئيسي المتابع 
فــي حــالــة اعــتــقــال، فيما تمت إحالة 
أربعة أساتذة إلى المحكمة الابتدائية 

بالمدينة ذاتها.

١٨ مرشحاً رئاسياً أشاروا إلى أن ولاية حكومة الوحدة تنتهي بحلول الاقتراع

المنفي يؤكد لوليامز حرصه على إجراء الانتخابات الليبية
القاهرة: خالد محمود

فـــــي مـــــوقـــــف فــــســــر بـــــأنـــــه يـــبـــدو 
تمهيداً لتأجيل الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المقررة في ليبيا يوم ٢٤ 
الـــجـــاري،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
جــــــــددت حــــكــــومــــة الــــــوحــــــدة المـــؤقـــتـــة 
الــرســمــي بتسليم السلطة  تــعــهــدهــا 
لحكومة منتخبة بعد الانتخابات، 
بــيــنــمــا أكـــــد مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئــيــس 
المـــجـــلـــس الـــــرئـــــاســـــي، حــــرصــــه عــلــى 
إجراء الانتخابات، بالتزامن مع عقد 
مجلس النواب جلسة تشاورية له في 
العاصمة طرابلس لمناقشة عراقيل 

العملية الانتخابية.
وأكــــــــد المــــنــــفــــي لـــــــدى اجـــتـــمـــاعـــه 
بــــالأمــــيــــركــــيــــة ســـتـــيـــفـــانـــي ولــــيــــامــــز، 
المــســتــشــارة الـــخـــاصـــة لـــلأمـــين الــعــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون لــيــبــيــا، في 
مستهل عملها من طرابلس، حرص 
المجلس الرئاسي الكامل على إجراء 
الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها 
الحل الوحيد للأزمة الليبية، مجدداً 
«الـــدعـــم الــكــامــل لــلــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق 
الوطني»، مشيراً إلى «مواصلة العمل 
عــلــى تــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
وكــــل المـــؤســـســـات الأخــــــرى، وإنـــجـــاح 
مـــشـــروع المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، الـــذي 
أطلقه المجلس من أجل إعادة السلام 

والاستقرار للبلاد».
ونــــقــــل عـــــن ولــــيــــامــــز تـــأكـــيـــدهـــا 
عـــلـــى «أهـــمـــيـــة الالـــــتـــــزام بــمــخــرجــات 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، وإجــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات، وتـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــات 
الشعب الليبي في بناء دولة موحدة 
وديـــمـــقـــراطـــيـــة، وإشـــادتـــهـــا بــجــهــود 
المـــــجـــــلـــــس الــــــرئــــــاســــــي فـــــــي تـــوحـــيـــد 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، والـــــشـــــروع فــي 
المصالحة الوطنية، ودعــم مــبــادرات 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥ + ٥)، 
والعمل على الوصول بالبلاد إلى بر 

الأمان».
وقـــــــــــال المـــــنـــــفـــــي إنـــــهـــــمـــــا بـــحـــثـــا 
وتـــــرتـــــيـــــبـــــات إجــــــــــــراء الاســــتــــحــــقــــاق 
الانــتــخــابــي المــقــبــل، والــعــراقــيــل التي 
تــــــواجــــــه الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
والبرلمانية المقبلة، وسبل بناء الثقة 
بين جميع أطراف العملية السياسية. 
وكــــانــــت ســـــفـــــارات فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات 
المــتــحــدة قـــد أكــــدت تــرحــيــبــهــا الــحــار 

بوصول وليامز. وقال بيان للسفارات 
الخمس بثته السفارة الأميركية عبر 
«تويتر» مساء أول من أمس: «نؤكّد 
دعــمــنــا الــكــامــل لــجــهــودهــا لمــســاعــدة 
الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية 
وبـــرلمـــانـــيـــة ســلــمــيــة، حـــــرة ونـــزيـــهـــة، 
شاملة وذات مصداقية تمهّد الطريق 

لمستقبل موحد ومستقر لليبيا».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال رمـــــضـــــان أبـــو 
جـــــنـــــاح الـــــــــذى كـــلـــفـــه عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد 
الــدبــيــبــة مــؤقــتــاً بــرئــاســة الــحــكــومــة، 
بسبب ترشحه لخوض الانتخابات 
الــرئــاســيــة، إن «حــكــومــة الــوحــدة هي 
الحكومة الشرعية، والسلطة لن تسلم 
إلا لحكومة منتخبة»، مــؤكــداً «دعــم 
الــحــكــومــة لــلانــتــخــابــات، وحــرصــهــا 
على إجــرائــهــا فــي مــوعــدهــا». وتابع 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مساء 
أول مـــن أمــــس، مـــع عـــدد مـــن الـــــوزراء 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس: «هــــنــــاك 
الــحــكــومــة تعرقل  أصــــوات تــدعــي أن 
سير العملية الانتخابية»، لافتاً إلى 
أن الــحــكــومــة «قــامــت بــتــمــويــل ودعــم 
مفوضية الانتخابات للوصول إلى 

انتخابات حرة ونزيهة».
اعـــتـــبـــر أن «الـــقـــضـــاء  وبــــعــــدمــــا 
أثــبــت نــزاهــتــه». وقـــال كلمته  الليبي 
في حق المترشحين وأصــدر أحكامه 
بكل شفافية على كل مترشح سواء 

باستبعاده أو بقبوله، دعا للمحافظة 
على الاستقرار الذي قال إن الحكومة 
حققته من خلال إجراء انتخابات حرة 
ونزيهة، وأن يكون نسيجاً اجتماعياً 
واحداً لا إقصاء ولا تهميش ولا كلمة 

فيه فوق كلمة القضاء.
الــســابــقــة،  وفـــى تغيير للهجته 
قـــال خــالــد مــــازن وزيــــر الــداخــلــيــة إن 
«الوزارة مستعدة للقيام بعملها في 
تأمين وحماية مراكز الاقتراع وإنهاء 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى الـــوجـــه 
المــطــلــوب»، مــوضــحــاً أن «كـــل الأمـــور 
تــســيــر وفـــــق خـــطـــة الــــــــــوزارة لإجـــــراء 
الانــتــخــابــات فـــي المـــوعـــد المـــقـــرر لــهــا، 
رغم الظروف وبعض المعوقات التي 

واجهت عمل الوزارة».
بــــــدورهــــــا، أكــــــــدت حـــلـــيـــمـــة عــبــد 
الــرحــمــن وزيـــــرة الـــعـــدل أن «الــــــوزارة 
ومكوناتها جــاهــزة لمواكبة العملية 
الانتخابية، وفقاً لما يقتضيه صالح 
هـــذا الـــوطـــن». وقــالــت إن «إصـــرارهـــا 
عــــلــــى دعــــــــــوة المـــــراقـــــبـــــين الــــدولــــيــــين 
الــفــنــي والــرقــابــة على  الــدعــم  لتقديم 
سير الانتخابات هو أســاس لنجاح 

الاستحقاق الانتخابي».
في المقابل، قال ١٨ من المرشحين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي بــيــان 
مشترك، عقب اجتماع افتراضي بينهم 
مــســاء أول مـــن أمــــس، إن «قــنــاعــتــهــم 

الراسخة أن حكومة الوحدة تنتهي 
ولايــتــهــا فــي ٢٤ مــن الشهر الــجــاري، 
وفــقــاً لـــقـــرار مــنــحــهــا الــثــقــة بمجلس 
الــنــواب وقـــــرارات مجلس الأمـــن ذات 
الصلة والتعهدات الموقعة من السلطة 
التنفيذية وتصريحاتها الإعلامية». 
وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بتضارب 
المصالح بين دور الحكومة في تسيير 
العملية الانتخابية وترشح رئيسها 
للانتخابات الرئاسية، ما ينتج عنه 
عدم تكافؤ الفرص واستخدام موارد 
الدولة في الدعاية الانتخابية. ودعوا 
إلـــــى «ضــــــــرورة اســـتـــمـــرار مــفــوضــيــة 
الانتخابات على نهج الحياد والتزام 
الــشــفــافــيــة فـــي أعـــمـــالـــهـــا». وطــالــبــوا 
بعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع مع 

رئيسها والأطراف ذات العلاقة.
من جهته، أعــرب الفريق محمد 
الحداد رئيس أركــان القوات الموالية 
الـــبـــلاد، عن  فـــي  للسلطة الانــتــقــالــيــة 
رفضه للانتخابات التي تعمل خارج 
الــقــانــون والــدســتــور، لافــتــاً إلـــى أنها 
مسؤولية مجلس النواب ومفوضية 
الانــتــخــابــات. ونــفــى فــي تصريحات 
لـــه مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، عـــلاقـــة أي 
طرف خارجي باجتماعه مؤخراً في 
الــرزاق  مدينة ســرت مــع الفريق عبد 
الــــنــــاظــــورى رئـــيـــس أركــــــــان الــجــيــش 
الوطني وقائده العام المكلف. وقال إن 

توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج 
إلــى وجــود قــيــادة سياسية رشيدة، 
لافتاً إلى أن التشكيلات المسلحة في 
الشرق أو الغرب جزء من الحل، «ولن 
نــتــخــلــى عــنــهــا، ولا بـــد مـــن مــشــروع 
وطــنــي خــالــص لدمجها والاعــتــراف 

بها».
وكـــانـــت رئـــاســـة أركــــــان الـــقـــوات 
المــوالــيــة للسلطة قــد كشفت النقاب 
فــي بــيــان لــهــا، عــن أن اجتماع سرت 
نــــاقــــش حــــرمــــة الـــــــدم الـــلـــيـــبـــي وعــــدم 
الاحـــتـــراب الــداخــلــي، بــالإضــافــة إلــى 
الــدولــة وعـــدم تسييس  عــدم عسكرة 
المــؤســســة العسكرية ودعـــم الجهود 
التراب  الــدولــة المدنية ووحــدة  لقيام 
الــلــيــبــي وتـــأمـــين الـــحـــدود ومــحــاربــة 
الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة والــجــريــمــة 

المنظمة.
بدورها، قالت المفوضية العليا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات إنــــهــــا ســتــضــطــر إلـــى 
«تـــأجـــيـــل وجــــيــــز فــي  مــــا وصـــفـــتـــه بــــ
الإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، بــســبــب أن 
عــمــلــيــة الــتــدقــيــق والمـــراجـــعـــة ســوف 
تأخذ فترة زمنية أطــول مما خطط 
لــهــا». وأوضــحــت أنها تعكف حالياً 
الــتــرشــح التي  على مــراجــعــة طلبات 
بــلــغ عـــددهـــا ٥٣٨٥ مـــوزعـــة عــلــى ٧٥ 
دائــــــرة انــتــخــابــيــة، والــتــدقــيــق فيما 
ورد بـــهـــا مــــن بـــيـــانـــات ومــعــلــومــات 
بــالــتــعــاون مــع جــهــات الاخــتــصــاص، 
كما تعمل على مراجعة عملية تسليم 
بطاقات الناخبين، والقيام بعملية 
وغير  المتسلمة  للبطاقات  المطابقة 
المتسلمة، في خطوة تمهد للتواصل 
مــــع الـــنـــاخـــبـــين المــتــســلــمــين والـــتـــأكـــد 
لــهــا. وبــعــدمــا  الــفــعــلــي  مـــن تسلمهم 
أكــــــدت حـــيـــادهـــا، وعــــــدم انــحــيــازهــا 
سياسياً لأي طرف من الأطراف ذات 
المصلحة فــي نــجــاح أو تأجيل هذه 
الــتــي ينتظرها ٢٫٥ مليون  العملية 
نـــاخـــب لــيــبــي، دعــــت المــفــوضــيــة إلــى 
«تكاتف جهود الجميع لتنفيذ إرادة 
الــســلام  الـــذي ينشد  الليبي  الــشــعــب 
والاستقرار، وإعلاء مصلحة الوطن 
فــوق الــجــمــيــع». وبـــدأ أمـــس، مجلس 
الــــنــــواب عــقــد أول جــلــســة تــشــاوريــة 
مــن نوعها لــه منذ ســنــوات فــي أحد 
فــنــادق العاصمة طرابلس، برئاسة 
فوزي النويري رئيس المجلس المُكلف 
لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية 

في البلاد.

لقاء المنفي مع وليامز في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

«عربدة السفراء» أحزاب تطالب بوضع حد لـ

رئيس «الأعلى للقضاء» التونسي يستبعد حل المجلس  
تونس: المنجي السعيداني

اســتــبــعــد يـــوســـف بــــوزاخــــر، 
رئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى للقضاء 
في تونس، إمكانية حل المجلس 
مــن قبل الرئيس التونسي قيس 
سعيد. وقال في مؤتمر صحافي 
عقده أمس (الاثنين) في العاصمة 
التونسية تحت عنوان «المجلس 
الأعلى للقضاء: التوقيت، الفرص 
وآلــــيــــات الإصــــــــلاح»، إن «رئــيــس 
الــــدولــــة أعــلــمــنــا فـــي ٢٦ نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي بـــأن 
الــدســتــور  الــفــصــل ٨٠ مــن  تفعيل 
الـــــتـــــونـــــســـــي واتــــــــخــــــــاذ تــــدابــــيــــر 
استثنائية قضت بإقالة الحكومة 
وتــجــمــيــد أنــشــطــة الـــبـــرلمـــان، جــاء 
بسبب الوضع الصحي المتدهور 
في تونس والصراعات والمناكفات 

المتكررة الموجودة داخل البرلمان». 
واعتبر بوزاخر أن «هذا هو الخطر 
الداهم الذي استوجب اتخاذ مثل 
التدابير، ولا صلة بالسلطة  تلك 
القضائية بهذا الخطر»، على حد 

تعبيره.
وأفـــــــــــــــــاد رئــــــــيــــــــس المــــجــــلــــس 
الأعــلــى للقضاء بــأن هــذه الهيئة 
الـــنـــأي بنفسها  ارتـــــأت  المــنــتــخــبــة 
عن الصراع السياسي سواء قبل 
فترة ٢٥ يوليو (تموز) أو بعدها، 
الـــســـلـــطـــة  تـــــكـــــون  مـــســـتـــبـــعـــداً أن 
القضائية هي الخطر الداهم في 
تــونــس، قــائــلاً: «إذا كــان المجلس 
يمثل خطراً داهماً يجب التصريح 
بذلك صراحة» دون تلميح. وأكد 
بوزاخر على أن الرئيس التونسي 
لــم يــتــحــدث خـــلال الــلــقــاءات التي 
جمعته بأعضاء المجلس الأعلى 

لــــلــــقــــضــــاء عـــــــن «إمـــــكـــــانـــــيـــــة حـــل 
المجلس»، وهو ما تروج له أطراف 
سياسية واجتماعية أخرى، على 

حد قوله.
وكــــــــــــانــــــــــــت عــــــــــــــــدة أطــــــــــــــــراف 
ســـيـــاســـيـــة وحـــقـــوقـــيـــة قــــد عــبــرت 
عــن تخوفها مــن قـــرار قــد يتخذه 
رئيس الجمهورية بحل المجلس 
الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــضـــاء، إثــــــر ســلــســلــة 
مــن الانــتــقــادات الــتــي قــادهــا ضد 
السلطة القضائية واتهام البعض 
مــنــهــم بــالــفــســاد. ودافـــــع المجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء عـــن اســتــقــلالــيــة 
السلطة القضائية، معلناً بقاءه 
في حالة انعقاد لمتابعة الأوضاع 
والــتــطــورات الحاصلة فــي علاقة 
بــالــشــأن الــقــضــائــي. ودعـــــت عــدة 
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة مـــــن بــيــنــهــا 
الــهــيــئــة «الــتــونــســيــة لــلــوقــايــة من 

التعذيب» المجلس الأعلى للقضاء 
لاتـــــخـــــاذ مــــوقــــف واضــــــــح بـــشـــأن 
مــحــاكــمــة المــدنــيــين أمــــام الــقــضــاء 

العسكري التونسي.
المــــجــــلــــس الأعــــلــــى  يــــذكــــر أن 
لــلــقــضــاء فـــي تــونــس قـــد عــبــر إثــر 
انعقاد جلسة عامة عــن التمسك 
بـــاســـتـــقـــلال الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
والنأي بها عن كافة الضغوط، كما 
بحث وضعية السلطة القضائية 
في ضــوء المستجدات السياسية 
الأخــــــيــــــرة فـــــي تـــــونـــــس. وتــمــســك 
«ضـــمـــانـــات  أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس بــــ
استقلالية القضاء والنأي به عن 
كـــل ضــغــط مــهــمــا كـــان مـــصـــدره»، 
موضحاً أنه يستمد شرعيته من 
البناء الدستوري. وشدد أعضاء 
المــجــلــس عــلــى تمسكهم بالنظام 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــقـــائـــم عــلــى مــبــدأ 

الــفــصــل بـــين الــســلــطــات ووجــــود 
سلطة قضائية مستقلة ضامنة 
لـــلـــحـــقـــوق والـــــحـــــريـــــات ولإنــــفــــاذ 
القانون واحترام علويته ومساواة 

الجميع أمامه.
ويـــــــرى مـــتـــابـــعـــون لــعــلاقــة 
الــرئــيــس الــتــونــســي بــالمــجــلــس 
الأعلى للقضاء أن الطرفين قد 
شددا من لهجة الخطاب بينهما 
من خلال مضامين التصريحات 
والــبــيــانــات المتعلقة بالقضاء 
وبـــاســـتـــقـــلالـــيـــتـــه مـــــن نـــاحـــيـــة، 
ودعــــــــوات الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قـــيـــس ســـعـــيـــد ومــــنــــذ انـــطـــلاق 
الوضع الاستثنائي إلى ضرورة 
إصـــــلاح الـــقـــضـــاء، مــعــتــبــراً أنــه 
«وظيفة في الدولة لكنها ليست 
مستقلة عــن الــدولــة»، وهــو ما 

رفضه القضاة بشدة.

كـــمـــا كـــلـــف الــــرئــــيــــس ســعــيــد 
الــعــدل ليلى جفال بإعداد  وزيـــرة 
مــــشــــروع قــــانــــون جــــديــــد يــتــعــلــق 
بــالمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، كما 
قال: «لا بد من تغيير هذا القانون 

الذي وضع على المقاس».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أدانـــــــت 
مجموعة من المنظمات والأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــونـــســـيـــة الـــبـــيـــان 
الأخــــــيــــــر الـــــــصـــــــادر عــــــن ســــفــــراء 
مجموعة السبعة المطالب بعودة 
المؤسسات الديمقراطية، معتبرة 
أنه «تدخل سافر في شأن داخلي 
تـــــونـــــســـــي». وطــــالــــبــــت الـــرئـــيـــس 
«عــربــدة  الــتــونــســي بــوضــع حـــد لـــ
الــــســــفــــراء الأجـــــــانـــــــب»، عـــلـــى حــد 

تعبيرها.
وأشـــــــــــــــــــارت إلـــــــــــى مـــــحـــــاولـــــة 
«ابـــــــــتـــــــــزاز» الـــــــدولـــــــة الـــتـــونـــســـيـــة 

بــأوضــاعــهــا الاقــتــصــاديــة لفرض 
رؤيتها للمسار السياسي وإعادة 
مجموعات الفساد والإرهاب إلى 
المسار السياسي لتونس. وشملت 
قائمة المنظمات والأحزاب «حركة 
تــــــونــــــس إلـــــــــى الأمــــــــــــــــام» وحـــــــزب 
«التيار الشعبي» وحزب «الوطد 
الاشـــتـــراكـــي» و«حــــركــــة الــشــعــب» 
ــــلاف  و«حــــــركــــــة الــــبــــعــــث» و«ائــــتـــــ
ـــود» و«الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  صـــمــــ
الـــوحـــدويـــة» و«مــجــمــوعــة العمل 

التقدمي».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، دعـــــا فـــرع 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
بتونس، رئيس الدولة لحمايته 
من مضايقات الحزب الدستوري 
الــحــر الــــذي قـــرر الاعــتــصــام أمـــام 
المــــقــــر. وقـــــــال إن عـــبـــيـــر مـــوســـي، 
رئيسة الحزب، وعدداً من المنتمين 

لـــحـــزبـــهـــا كـــــانـــــوا قـــــد اعـــتـــصـــمـــوا 
أكــثــر مـــن مـــرة أمــــام مــقــر الاتــحــاد 
واقتحموه في أحد الاعتصامات 
وعاثوا في محتوياته فساداً وقد 
فُـــض الاعــتــصــام بــالــقــوة الــعــامــة، 
رغم أن كل القضايا التي رفعتها 
ضد الجمعية حكم فيها القضاء 
ضــدهــا وأن الــجــمــعــيــة قـــد رفــعــت 
عدة قضايا وهي الآن قيد البحث 

القضائي.
أوضــــــحــــــت الـــجـــمـــعـــيـــة أنـــهـــا 
تــنــشــط فــــي إطــــــار الـــقـــانـــون وفـــي 
تطبيق كامل لمقتضياته، وأنها 
فـــــي مـــواجـــهـــة  إلــــيــــه  تـــلـــجـــأ إلا  لا 
الاعـــــــــتـــــــــداءات المـــــتـــــكـــــررة ضـــدهـــا 
تـــحـــاشـــيـــاً لـــكـــل مـــــا يـــعـــكـــر صــفــو 
النظام العام، وتحاشياً كذلك لأي 
انــفــلات قــد يقع فــي مــواجــهــة تلك 

الاعتداءات.

رحلات استثنائية لإعادة المغاربة العالقين في الخارج
الرباط: «الشرق الأوسط»

بهدف تمكين المواطنين 
المـــــغـــــاربـــــة المـــقـــيـــمـــين فــعــلــيــاً 
بـــالمـــغـــرب مـــن الــــعــــودة إلــيــه، 
الذين ظلوا عالقين على أثر 
تــــوقــــف الـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة، 
رخصت السلطات المغربية، 
بصفة استثنائية، الرحلات 

الجوية للركاب نحو المملكة 
انطلاقاً من البرتغال وتركيا 

والإمارات العربية المتحدة.
بــيــان للجنة بين  وأفــــاد 
الــــوزاريــــة لــلــتــنــســيــق وتــتــبــع 
جائحة «كوفيد – ١٩»، بأن 
هذه العملية التي ستنطلق 
ابـــــــتـــــــداء مــــــن الأربــــــــعــــــــاء ١٥ 
ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 

الـــــحـــــالـــــي، تـــــهـــــم، حـــصـــريـــاً، 
المــواطــنــين المــغــاربــة المقيمين 
فـــعـــلـــيـــاً بـــــالمـــــغـــــرب، والــــذيــــن 
غادروا التراب المغربي أخيراً.

وأوضـــــــح المــــصــــدر ذاتــــه 
أن المستفيدين سيتحملون 
تــكــالــيــف الـــســـفـــر، مـــؤكـــداً أن 
بــــروتــــوكــــولاً صــحــيــاً ســيــتــم 

تطبيقه على النحو التالي:

يـــتـــعـــين عـــلـــى كــل  أولاً، 
بــنــتــيــجــة  الإدلاء  مــــســــافــــر 
اخـــتـــبـــار الـــكـــشـــف «بـــــي ســي 
آر» قــبــل الــســفــر بـــــ٤٨ ســاعــة 
عــلــى الأقـــــل، ثــانــيــاً، يخضع 
المــســافــرون للحجر الصحي 
أيــام في فنادق  طيلة سبعة 
مخصصة لهذا الغرض على 
نـــفـــقـــة الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، 

ثالثاً، سيتم إجراء اختبارات 
كـــشـــف «بـــــي ســــي آر» خـــلال 
فـــتـــرة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي كــل 
٤٨ ســـــاعـــــة، رابــــــعــــــاً، ســيــتــم 
التكفل بحالة كل من جاءت 
نـــتـــيـــجـــة كـــشـــفـــه إيـــجـــابـــيـــة، 
بــالمــطــار أو بالفندق،  ســـواء 
مــن قبل السلطات الصحية 

المختصة.

انطلاقاً من البرتغال وتركيا والإمارات
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مصممة للحد من خطورة الإصابة بالمرض

اللقاحات الحالية لا تكفي للسيطرة على الوباء
لاهاي: شوقي الريس

اللقاحات الأولــى  منذ ظهور 
ضد «كوفيد - ١٩» وبداية حملات 
الــتــطــعــيــم، ورغــــــم الــتــوضــيــحــات 
المتكررة التي صدرت عن الأوساط 
والمــــــؤســــــســــــات الــــعــــلــــمــــيــــة، ســــاد 
اعــتــقــاد فـــي أوســـــاط الـــــرأي الــعــام 
الــدرع الواقية  اللقاحات هي  بــأن 
مــن فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد 
والإصـــــــابـــــــة بـــــــه. لــــكــــن الارتـــــفـــــاع 
المــطــرد فــي عــدد الإصــابــات خلال 
المــــوجــــة الـــوبـــائـــيـــة الــــراهــــنــــة بــين 
الملقحين وفي البلدان التي بلغت 
مــســتــويــات عــالــيــة مـــن الــتــغــطــيــة 
الـــلـــقـــاحـــيـــة، أعـــــــاد إلــــــى الأذهـــــــان 
اللقاحات،  الحقائق العلمية بأن 
رغــــم ضـــرورتـــهـــا وفــاعــلــيــتــهــا في 
التصدي للفيروس، فإنها ليست 

كافية للسيطرة عليه.
والـــلـــقـــاحـــات المــــتــــداولــــة الـــيـــوم 
مصممة للحد من خطورة الإصابة 
قـــادرة على  بــالمــرض، لكنها ليست 
منع انتشاره، ما يؤكد الحاجة لما 
يسميه الاخــتــصــاصــيــون «المــنــاعــة 
المعقمة»، أي تلك القادرة على وقف 

سريان الفيروس من البداية.
وتـــــفـــــيـــــد بــــــيــــــانــــــات الـــــوكـــــالـــــة 
الأوروبية للأدوية بأن ثمة عشرات 
التجارب الجارية حالياً، بعضها 
تــقــنــيــة لقاحية  ســـريـــري، لاخــتــبــار 
أخـــرى تستهدف نقطة دخـــول إلى 
الجسم عبر الأنف والغشاء المخاطي 
التنفسي. وتشير الدلائل الأولى إلى 
أن إعــطــاء الــلــقــاح عــن طــريــق الأنــف 
يولد استجابة مناعية أقوى وأسرع 

من إعطائه عبر الحقن العضلي.
ويــقــول خــبــراء الــوكــالــة الــذيــن 
يــتــابــعــون هـــذه الــتــجــارب إنـــه نظراً 
لــكــون «كــوفــيــد» نــاتــج عــن فــيــروس 
تــــنــــفــــســــي، فـــمـــنـــعـــه مــــــن الإصـــــابـــــة 
يقتضي حماية مناعية موضعية 
عــن طــريــق الــغــشــاء المــخــاطــي الــذي 
ينشط المناعة في الدم. والمعروف أن 
مادة «إيموغلوبولين» هي المضاد 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــغـــشـــاء المـــخـــاطـــي، 
الـــــدفـــــاع الأول ضــد  أنـــهـــا خــــط  أي 
الــعــوامــل المــعــديــة، لــكــن نــظــراً لعدم 
توفر هذا المضاد بكميات كافية في 
الــدم، وجب تنشيطه ليمنع دخول 
الفيروس إلى الخلايا الطلائية عبر 

البروتين الشوكي.
ويرى خبير العلوم الفيروسية 
والمستشار لدى الوكالة الأوروبية 
اســـتـــيـــبـــان دومـــيـــنـــغـــو أن تــطــويــر 
اللقاحات المتداولة حالياً كان قفزة 
المــجــال الصحي،  علمية هائلة فــي 
لـــكـــن الــــنــــجــــاح الــــــــذي حـــقـــقـــتـــه هــو 

أيــضــاً إحـــدى نــقــاط ضعفها لأنها 
تــمــنــع المـــــرض ولا تــمــنــع الإصـــابـــة 
بالفيروس. ويضيف هــذا الخبير 
فــي حــديــث إلـــى «الــشــرق الأوســـط» 
تــــولــــدهــــا  الــــــتــــــي  الـــــــدفـــــــاعـــــــات  أن 
اللقاحات المستخدمة حالياً تحتاج 
لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع لبلوغ 
كــامــل قــدرتــهــا المــنــاعــيــة، مــا يعطي 
الــــــوقــــــت الـــــكـــــافـــــي لــــلــــفــــيــــروس كــي 
يتكاثر وينتشر في الجسم، لذا من 
الضروري اختصار هذه الفترة عن 
التلقيح من الأنف والغشاء  طريق 
المخاطي التنفسي. ويضيف أن هذا 
التلقيح يوقظ الاستجابة المناعية 
بشكل أسرع وأوسع نطاقاً وأقوى 
من التلقيح عبر الحقن العضلي، 
ويمنع الــفــيــروس مــن الــدخــول إلى 

الخلايا.
وتجدر الإشارة إلى أن الغشاء 

المــــخــــاطــــي هــــو الــــغــــطــــاء الـــداخـــلـــي 
للقصبات الهوائية التي تمتد من 
فــتــحــة الأنـــــف إلــــى الـــرئـــتـــين، ولــهــا 
جــيــشــهــا الـــدفـــاعـــي الـــخـــاص الـــذي 
تــشــكــل المــــضــــادات المــعــقــمــة قــوامــه 
الرئيسي، وهــي مــوجــودة في الدم 
وجميع الإفــــرازات مــن اللعاب إلى 
الـــــدمـــــوع. وقـــــد بـــيـــنـــت الـــــدراســـــات 
التي أجريت حتى الآن أن التلقيح 
بالحقن العضلي ينشط المضادات 
المـــــوجـــــودة فــــي الــــــدم والــــتــــي تــولــد 
اســتــجــابــة مــنــاعــيــة عــامــة لكنها لا 
تـــولـــد الاســتــجــابــة المــعــقــمــة. وهـــذا 
مــا أظــهــرتــه مــؤخــراً الـــدراســـة التي 
أجراها ديفيد كورييل الباحث من 
جــامــعــة ســانــت لــويــس الأمــيــركــيــة 

على الفئران في المختبر.
وفــــي نــهــايــة الــشــهــر الــفــائــت، 
أعـــلـــنـــت شــــركــــة بــــــاهــــــارات بــيــوتــك 

الهندية إنهاء المرحلة الثانية من 
الـــتـــجـــارب الــســريــريــة عــلــى الــلــقــاح 
الــذي طــوره كورييل واشترته منه 
مطلع العام الجاري. وقالت الشركة 
إن التجارب شملت ٦٥٠ متطوعاً في 
١٠ مستشفيات، وأظــهــرت سلامة 
اللقاح وقدرته على توليد المناعة، 
وأنها في صدد المباشرة بالمرحلة 
الــثــالــثــة عــلــى مــجــمــوعــة أكـــبـــر من 
المــتــطــوعــين لــلــتــأكــد مـــن أن الــلــقــاح 

يولد المناعة المعقمة المنشودة.
ويــذكــر أن شــركــة كــوفــي - فــاك 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي تــــجــــري تـــجـــارب 
أبــلــغــت مـــؤخـــراً أن نتائج  مــشــابــهــة 
المرحلة الأولــى أظهرت قدرة اللقاح 
على وقف تكاثر الفيروس في الأنف، 
وقالت إنها ستجري المرحلة الثانية 
بالتعاون مع معهد سيروم الهندي 
اللقاحات التي  الــذي ينتج غالبية 

توزع في البلدان النامية والفقيرة.
المـــؤشـــرات عــلــى الفاعلية  ومـــن 
الــواعــدة للتلقيح عــن طــريــق الأنــف 
أن الــشــركــات الــتــي طـــورت وأنتجت 
الـــلـــقـــاحـــات الأربــــعــــة الأكـــثـــر رواجــــاً 
في الوقت الحاضر تجري تجارب 
الــلــقــاحــيــة، وفــي  عــلــى هـــذه التقنية 
طليعتها شركة أسترازينيكا التي 
قــال باحثها الرئيسي آدريـــان هيل 
التلقيح عــن طريق الأنــف يمكن  إن 
أن يــمــنــع المــــرض والإصـــابـــات التي 
أعــــراضــــا أو مــضــاعــفــات  لا تــحــمــل 
ظـــاهـــرة، مــا يــســاعــد عــلــى الــحــد من 

سريان الفيروس.
الــتــالــي: إذا  الــســؤال  لكن يبقى 
كــانــت الــلــقــاحــات عـــن طــريــق الأنـــف 
تــتــمــتــع بـــكـــل هـــــذه الـــفـــضـــائـــل، فــمــا 
الذي يحول حتى الآن دون إنتاجها 

وتداولها؟

دراسة بريطانية أرجعت ذلك إلى عوامل مختلفة بينها ظهور متحوّر {ألفا}

{كوفيد ـ ١٩} أصبح أكثر فتكاً منذ نهاية ٢٠٢٠
القاهرة: حازم بدر

يـــدعـــم تــحــلــيــل إحـــصـــائـــي جـــديـــد فــــي المــمــلــكــة 
القائلة بــأن {كــوفــيــد-١٩ أصبح  المتحدة المعتقدات 
أكثر فتكاً منذ أواخــر عام ٢٠٢٠}، كما يشير أيضاً 
إلى أن هناك عوامل متعددة مسؤولة عن ذلك وليس 

فقط متحوّر {ألفا}.
وقدّم باتريك بيتزونكا، من جامعة كامبريدج 
بالمملكة المتحدة، وزمــلاؤه هذه النتائج في العدد 
الأخــيــر مــن مــجــلــة {بــلــوس وان}، والــتــي يــمــكــن أن 
تساعد فــي معرفة كيفية تغيّر فتك «كــوفــيــد-١٩» 
بــمــرور الــوقــت فــي مناطق مختلفة، وهــو مــا يفيد 
في توجيه الجهود المستمرة لمعالجة هذا المرض. 
وتشير التقييمات الأولية البسيطة لبيانات العدوى 
والوفيات إلى أن {(كوفيد-١٩) ربما أصبح أكثر فتكاً 
في المملكة المتحدة منذ أواخر عام ٢٠٢٠، إلا أنه لم 

تكن هناك تحليلات أكثر صرامة} لتأكيد ذلك.
ولاستكشاف مــا إذا كــان {كــوفــيــد-١٩} أصبح 
أكــثــر فتكاً فــي أواخـــر عــام ٢٠٢٠، استخدم  بالفعل 
يُــعــرف باسم  بيتزونكا وزمـــلاؤه نهجاً إحصائياً 
{الاستدلال البايزي}. ومكنهم ذلك من استخلاص 
أقــوى إحصائياً حــول معدل الوفيات  استنتاجات 

البيانات الأسبوعية حول عدد الحالات وعدد  من 
الوفيات بسبب المرض في المملكة المتحدة على وجه 
التحديد، واستخدموا هذا الاستدلال أيضاً لمقارنة 
التنبؤات من المحاكاة الرياضية المختلفة لانتشار 
المــرض والوفيات، وبعضها أدى إلــى زيــادة معدل 

الوفيات.
ويشير هذا التحليل إلى أنه {في أواخر خريف 
عام ٢٠٢٠ في المملكة المتحدة، أصبح (كوفيد-١٩) 
بالفعل أكثر فتكاً، ما يعني أن احتمال وفاة شخص 
الــتــكــهــنــات  قـــد ازداد}. وتـــوضـــح  بـــالمـــرض  مــصــاب 
الزيادة في معدل الوفيات كانت  السابقة أن {هذه 
مدفوعة بمتغير ألفا (B.١٫١٫٧) من فيروس (كورونا 
المــســتــجــد)، والـــذي كــان أكــثــر عـــدوى مــن المتغيرات 
المنتشرة سابقاً في المملكة المتحدة}. وتشير هذه 
النتائج إلى أنه {بينما ساهم متغير (ألفا) في زيادة 
مــعــدل الــوفــيــات فــي أواخـــر عــام ٢٠٢٠، كــانــت هناك 
عــوامــل أخـــرى تلعب دوراً أيــضــاً، وســتــكــون هناك 
حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد هذه العوامل}. 
لكن الباحثين يقولون في الوقت ذاته إن {الأمر ربما 
يتعلق بفصل الشتاء، وهي دورة موسمية في شدة 
الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي مثل نزلات 

البرد والإنفلونزا}.

Issue العدد ١٥٧٢٢ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢١/١٢/١٤
كورونا

ضمن خطة حماية مواطنيها من «كورونا»

مصر لاستكمال دراسات إنتاج لقاح محلي بالكامل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

«إنتاج  لـ أعلنت مصر أنها تستكمل دراســـات 
بــالــكــامــل لمجابهة (كــــورونــــا)». ووقــع  لــقــاح محلي 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي، الــقــائــم 
بــأعــمــال وزيــــر الــصــحــة خــالــد عــبــد الــغــفــار، ووزيـــر 
الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أمس، 
بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات 
الزراعية، وشركة (إيفا  الجامعية، ومركز البحوث 
فارما) للأدوية لاستكمال الدراسات لإنتاج اللقاح 
المُــضــاد  الــجــديــد «Egyvax إيــجــيــفــاكــس»  المـــصـــري 
لــفــيــروس كــورونــا، وكــذلــك إجـــراء الأبــحــاث الــلازمــة 

للتأكد من أمان اللقاح وفاعليته.
«مجلس الوزراء المصري»، أمس،  وأوضح بيان لـ
أن عبد الغفار أكد أن «تصنيع اللقاح المصري المضاد 
للفيروس يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح 
السيسي باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمساهمة 
في حماية المواطنين من جائحة (كــورونــا)، ولكي 
تصبح مصر ضمن الدول المحدودة المُنتجة للقاحات 
الفيروس، بالإضافة إلى قيام الدولة المصرية بتوفير 
كميات ضخمة من اللقاحات، من مختلف الشركات 
العالمية، حفاظاً على صحة المواطنين». وتابع أنه 
«سيتم تصنيع اللقاح بكميات تكفي الاحتياجات 
المـــحـــلـــيـــة، مــــع إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــصـــديـــر لــــلــــخــــارج». أمـــا 
الوزير القصير فأكد أن «البرتوكول يأتي في إطار 
القيادة السياسية بالاهتمام بالبحوث  توجيهات 

التطبيقية التي تخدم المجتمع».
في غضون ذلك، نفى «مجلس الوزراء المصري» 

المــواقــع الإلكترونية وصفحات  ما تــردد في بعض 
التواصل الاجتماعي بشأن «إجبار تلاميذ المدارس 
في الفئة العمرية من ١٢ حتى ١٨ عاماً على التطعيم 
لــدخــول الامتحانات».  بلقاحات (كــورونــا) كشرط 
وذكر المجلس في بيان له أمس، أنه قام بالتواصل 
مع وزارتي الصحة، والتربية والتعليم، حيث شددت 
الوزارتان على أن «عملية تلقي اللقاح لهذه الفئات 
العمرية اختيارية». وأشارتا إلى أنه «سيتم السماح 
لــهــذه الــفــئــة الــعــمــريــة بـــدخـــول الامــتــحــانــات بشكل 

طبيعي دون تلقيهم لقاح (كورونا)».
وأشــــار مــجــلــس الـــــوزراء المــصــري إلـــى «إتــاحــة 
الــتــطــعــيــم لــلــتــلامــيــذ بـــمـــراحـــل الــتــعــلــيــم الأســـاســـي 
بالفئة العمرية المشار إليها شرط موافقة ولي الأمر 
ع إقرار الموافقة 

ّ
الذي يتولى التسجيل للطفل ويوق

لــلــحــصــول عــلــى الـــلـــقـــاح»، مــنــاشــداً أولـــيـــاء الأمــــور 
«ضـــرورة تــوجــيــه أبــنــائــهــم لتلقي لــقــاح فــيــروس  بــــ
(كــــورونــــا) حـــرصـــاً عــلــى ســلامــتــهــم وســـلامـــة كــافــة 

أعضاء المنظومة التعليمية».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية «تسجيل 
٨٦٣ حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي 
والــفــحــوصــات الــلازمــة الــتــي تُجريها الــــوزارة وفقاً 
لإرشــــادات منظمة الصحة العالمية، فضلاً عــن ٤٥ 
«الــصــحــة» فإن  حــالــة وفـــاة جــديــدة». ووفـــق إفـــادة لـــ
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد حــتــى مــســاء أول مــن أمــــس، هو 
٣٦٩١٩٨ مــن ضمنهم ٣٠٦٦٠٥ حــالــة تــم شــفــاؤهــا، 

و٢١٠٦٠ حالة وفاة.

تأكيد الوفاة الأولى بالمتحور الجديد المسؤول عن ٤٠ ٪ من إصابات لندن... وفرنسا تنتظر «موجة سادسة» في يناير

سباق لقاحات بريطاني قبل وصول «الموجة الهائلة» من «أوميكرون»
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت بريطانيا، أمس (الاثنين)، 
سباقاً مع الزمن لتلقيح ملايين من 
مواطنيها بالجرعة الثالثة المعززة 
من لقاحات «كورونا» بحلول نهاية 
السنة، قبل وصول «موجة هائلة» 
مــن الإصـــابـــات المــتــوقــعــة بمتحور 
«أوميكرون» الشديد العدوى والذي 
بات يمثل ٤٠ في المائة من الإصابات 
«كوفيد - ١٩» في العاصمة لندن  بـ
(٢٠٪ فــي إنــجــلــتــرا). وفــيــمــا قالت 
منظمة الصحة العالمية إن المتحور 
«أومــيــكــرون» الـــذي رُصـــد فــي أكثر 
مــن ٦٠ دولـــة يشكل «خــطــراً عالمياً 
كبيراً»، قال مسؤول طبي فرنسي 
إن البلاد تتوقع «موجة سادسة» 

من «كورونا» الشهر المقبل.
وسُــجــلــت طــوابــيــر طــويــلــة من 
المــواطــنــين أمــام مــراكــز التلقيح في 
المــــــدن الــبــريــطــانــيــة أمـــــس فــــي ظــل 
جهود ضخمة يقوم بها القائمون 
على جهاز الصحة العامة لتلقيح 
ما يصل إلى مليون شخص يومياً 
بالجرعة الثالثة قبل نهاية الشهر 
الــــــجــــــاري. وأكـــــــد رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون أمس 
تسجيل أول حــالــة وفـــاة بمتحور 

«أوميكرون» في بريطانيا.
وجاء هذا التأكيد بعدما حذر 
جـــونـــســـون فــــي خـــطـــاب إلـــــى الأمــــة 
مـــســـاء الأحـــــد مـــن أنــــه «يــنــبــغــي ألا 
يــســاور أي أحـــد أدنــــى شـــك: هناك 
موجة هائلة آتية جراء أوميكرون»، 
المــعــززة  الــلــقــاح  معلناً أن جــرعــات 
ستكون فــي متناول مــن تــجــاوزوا 
١٨ عــامــاً بــحــلــول نــهــايــة ديسمبر 
الـــجـــاري. ويــراهــن  (كـــانـــون الأول) 
جـــونـــســـون عــلــى الـــجـــرعـــة الــثــالــثــة 
لتجنب إغراق المستشفيات وإعاقة 
الاقتصاد. ولتحقيق أعلى مستوى 
تــطــعــيــم، ســيــتــم رفـــــع عـــــدد مـــراكـــز 
التلقيح وتــمــديــد ســاعــات عملها، 
إلـــى الاســتــعــانــة بالجيش  إضـــافـــة 
وتدريب آلاف المتطوعين على منح 
الــتــطــعــيــم، وفـــق مــا أوضــــح رئيس 
الــذي أعلن أيضا  الـــوزراء المحافظ 

رفــــع مــســتــوى الــتــحــذيــر الــوبــائــي 
من الثالث إلى الرابع، ما يعني أن 
الــضــغــط على  «الــتــفــشــي كبير وأن 
الــخــدمــات الــصــحــيــة يــتــســع أو في 

طور الازدياد».
وقــــالــــت بـــريـــطـــانـــيـــا أمــــــس إن 
متحور «أوميكرون» ينتشر بمعدل 
كبير ويمثل حــوالــي ٤٠ فــي المائة 
مــن إصــابــات «كـــورونـــا» فــي لندن، 
ولذا ينبغي على الناس الحصول 
على جرعة لقاح إضافية لتجنب 
الــــتــــعــــرض لـــلـــخـــطـــر. وقــــــــال وزيـــــر 
الصحة البريطاني ساجد جاويد 
الاثــنــين لتلفزيون «ســكــاي نيوز»: 
«كل ما نعلمه عن أوميكرون... هو 
أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء 
لم نشهده من قبل أبــداً، الإصابات 
تــتــضــاعــف كــــل يـــومـــين إلـــــى ثــلاثــة 
أيــــــام». وأضـــــاف «هــــذا يــعــنــي أنــنــا 
نــواجــه مــوجــة عاتية مــن الــعــدوى، 
مـــــرة أخــــــرى نـــحـــن فــــي ســـبـــاق بــين 
الــلــقــاح والـــفـــيـــروس». وأضـــــاف أن 
أومــيــكــرون ربــمــا يمثل حــوالــي ٤٠ 

في المائة من الإصابات في لندن.
في غضون ذلك، توصل علماء 
بريطانيون إلى أن نظام التطعيم 
بجرعتي لقاح للوقاية من «كوفيد 
- ١٩» لا يـــؤدي إلــى إنــتــاج أجسام 
مـــضـــادة كــافــيــة لمـــحـــاربـــة المــتــحــور 
«أوميكرون» من فيروس «كورونا»، 
الأمر الذي يرجح زيادة الإصابات 
بين من أصيبوا من قبل بالمرض أو 

تم تطعيمهم باللقاحات.
ونـــشـــر بـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 
أكسفورد الاثنين نتائج دراســة لم 
تحظ حتى الآن بمراجعة من جانب 
علماء مناظرين حللوا فيها عينات 
من دماء المشاركين في دراسة كبيرة 
لبحث إمكانية المزج بين اللقاحات 
ممن سبق أن حصلوا على جرعات 
من لقاحي أسترازينيكا - أكسفورد 

وفايزر - بيونتيك.
وأشــــــــارت «رويــــــتــــــرز» إلـــــى أن 
نتائج الــدراســة تأتي بعد يــوم من 
التحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون 
اللقاح  عندما قــال إن جرعتين مــن 

غــــيــــر كــــافــــيــــتــــين لــــكــــبــــح المــــتــــحــــور 
«أومــــــيــــــكــــــرون». وقــــالــــت الــــدراســــة 
إنـــه لا تــوجــد أدلــــة حــتــى الآن على 
انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الأجـــســـام  أن 
المضادة المكافحة للعدوى قد يؤدي 
إلى تزايد خطر الإصابة بأعراض 
الـــدخـــول للمستشفى أو  حــــادة أو 
الوفاة لمن حصل على جرعتين من 

اللقاحات المعتمدة.
وقــــال مــاثــيــو ســنــيــب الأســتــاذ 
بجامعة أكسفورد الــذي شــارك في 
الـــــدراســـــة: «هـــــذه الـــبـــيـــانـــات مهمة 
لـــكـــنـــهـــا لــــيــــســــت ســــــــوى جــــــــزء مــن 

الصورة».
وفـــــي بـــــاريـــــس، قـــــال مـــســـؤول 
تـــنـــفـــيـــذي فــــي أحــــــد المــســتــشــفــيــات 
الــفــرنــســيــة إن فــرنــســا ســتــتــعــرض 
لمــوجــة ســادســة مــن (كــوفــيــد - ١٩) 
الشهر المقبل بسبب ظهور المتحور 
الجديد للفيروس والمعروف باسم 
أوميكرون والأشــد نشرا للعدوى، 
فــي حــين لا تـــزال الــبــلاد فــي خضم 
المــــوجــــة الـــخـــامـــســـة مــــن الــجــائــحــة 
الــنــاجــمــة عــن الــســلالــة دلــتــا. وقــال 

مـــــارتـــــن هــــيــــرش مــــديــــر مــجــمــوعــة 
مستشفيات إيــه بي - اتــش بي في 
باريس أكبر شبكة مستشفيات في 
أوروبا لإذاعة آر تي إل: «لم نتفوه 
بكلمة واحدة عن الموجة السادسة 
وهي أوميكرون التي ستأتي لاحقا 
في يناير (كانون الثاني)»، حسب 
ما جاء في تقرير لوكالة «رويترز».

وفـــــي جـــنـــيـــف، قـــالـــت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، أمس، إن المتحور 
«أوميكرون» الذي رُصد في أكثر من 
٦٠ دولة يشكل «خطراً عالمياً كبيراً» 
مـــع بــعــض الأدلـــــة عــلــى أنـــه مــقــاوم 
للقاحات لكن البيانات السريرية 
عن شدته ما زالت محدودة. وقالت 
المنظمة في إفادة فنية صدرت أول 
من أمس الأحد إن حالة كبيرة من 
عـــدم الــتــيــقــن تــحــيــط بــأومــيــكــرون، 
الذي رصد لأول مرة الشهر الماضي 
في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ، 
والذي قد يؤدي تحوره إلى سرعة 
أكـــبـــر فـــي انـــتـــشـــار الــــعــــدوى وعـــدد 
(كوفيد - ١٩)  أكبر في الإصابات بـ
وأضــافــت «مجمل الخطر المرتبط 

بالمتحور الجديد أوميكرون يظل 
لــعــدة أســبــاب» في  مرتفعاً للغاية 

تكرار لتقييمها الأول.
وتـــابـــعـــت «ثـــانـــيـــاً، فــــإن الأدلــــة 
ـــــــــيـــــــــة تـــــشـــــيـــــر إلـــــــــــى تـــــفـــــاديـــــه  الأول
للاستجابات المناعية وإلى معدلات 
انتشار عالية وهــو ما قد يتسبب 
في ارتفاع آخر في حالات الإصابة 
مــع عــواقــب وخــيــمــة»، مــشــيــرة إلــى 
قـــــــدرة الــــفــــيــــروس المـــحـــتـــمـــلـــة عــلــى 
مــــقــــاومــــة المــــنــــاعــــة الــــتــــي تـــوفـــرهـــا 

الأجسام المضادة.
وأشـــــــــارت المـــنـــظـــمـــة إلـــــى أدلــــة 
أولية على ارتفاع أعداد من تكررت 
إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس فــي جنوب 
أفريقيا. وتابعت أنه في حين تُظهر 
بيانات أولية من جنوب أفريقيا أن 
حــــالات الإصـــابـــة بــأومــيــكــرون أقــل 
شـــدة مــن حـــالات الإصــابــة بسلالة 
دلتا، فــإن المهيمن على الإصابات 
في العالم حالياً وجميع الحالات 
المسجلة فــي منطقة أوروبـــا كانت 
خفيفة أو دون أعراض، وما زال من 
غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن 

يكون أوميكرون أقل ضراوة.
وقالت المنظمة: «هناك حاجة 
لمــزيــد مــن الــبــيــانــات لفهم شــدتــه... 
وحـــتـــى إذا كـــانـــت شـــدتـــه أقـــــل مــن 
دلـــتـــا فــيــظــل مــــن المـــتـــوقـــع ارتـــفـــاع 
مـــعـــدلات الــــدخــــول لــلــمــســتــشــفــيــات 
نــتــيــجــة زيــــــادة الــــحــــالات. ويــشــكــل 
زيــــادة مــعــدل دخــــول المستشفيات 
عبئا على الأنظمة الصحية ويزيد 
مـــن الـــوفـــيـــات»، حــســب مـــا أوردت 

«رويترز».
وفـــي بـــرلـــين، عــــارض الاتــحــاد 
الألماني للمستشفيات، الذي يمثل 
أصـــــحـــــاب المــــســــتــــشــــفــــيــــات، فــــرض 
إغلاق عام لمكافحة انتشار فيروس 
«كــورونــا» فــي ألمانيا، موضحاً أن 
هذا الإجراء غير ضروري الآن. وقال 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد، جـــيـــرالـــد جـــاس، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــلـــقـــنـــاة الــثــانــيــة 
فـــي الــتــلــفــزيــون الألمــــانــــي الاثـــنـــين: 
«الإغـــلاق الــعــام ليس ضــروريــاً في 
الــــوضــــع الـــحـــالـــي، عـــلـــى الأقــــــل مــن 
وجهة نظرنا. نحن نفضل استمرار 
القيود على الاختلاط، خاصة لغير 

المُلقحين»، موضحاً أن الإجـــراءات 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف غــــيــــر المــلــقــحــين 
لــيــس الـــغـــرض مــنــهــا الــتــســبــب في 
مــضــايــقــتــهــم، ولــكــنــهــا تـــهـــدف إلــى 

التحوط، و«لذلك فإنها سليمة».
تجدر الإشارة إلى أن التطعيم 
الإجـــــبـــــاري صـــــار مــطــبــقــاً بــالــفــعــل 
فـــــي ألمــــانــــيــــا عــــلــــى الــــعــــامــــلــــين فــي 
المستشفيات ودور رعاية المسنين. 
وقــال جــاس إن معدل التطعيم في 
المستشفيات مرتفع للغاية، حيث 
يتجاوز ٩٠ في المائة. وقال: «نأمل 
أن يــكــون هــنــاك عـــدد قليل للغاية 
من الذين سيرفضون تلقي اللقاح، 
وبالتالي ربما نضطر لفقدانهم في 

النهاية».
وفـــي إســـلام آبــــاد، قـــال المعهد 
الـــوطـــنـــي لــلــصــحــة فـــي بــاكــســتــان، 
الاثــنــين، إن باكستان رصـــدت أول 
حــــالــــة إصــــابــــة مــــؤكــــدة بــالــســلالــة 
المــتــحــورة «أومــيــكــرون» فــي مدينة 
كراتشي، أكبر المدن من حيث عدد 
الــســكــان. وقـــال المعهد فــي تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر»: «تـــأكـــدنـــا... مــن أن 
عينة من كراتشي أثارت الشكوك في 
الآونة الأخيرة هي بالفعل المتحور 
أومـــيـــكـــرون». وأضـــــاف: «هــــذه أول 
حــالــة إصــابــة مــؤكــدة، ولــكــن هناك 
متابعة مستمرة للعينات المشتبه 
فـــي إصــابــتــهــا بــالمــتــحــور الــجــديــد 

لتحديد الاتجاهات».
فـــــــي وزارة  مـــــــســـــــؤول  وقـــــــــــال 
«رويترز»، يوم الخميس،  الصحة لـ
إن السلطات بدأت التقصي عن أول 
حالة يشتبه في إصابتها بالمتحور 

أوميكرون الأسبوع الماضي.
وفــــي جــوهــانــســبــرغ، أظــهــرت 
الــفــحــوص إصـــابـــة رئـــيـــس جــنــوب 
(كوفيد  أفريقيا سيريل رامافوزا بـ
الــرئــاســة في  - ١٩) على مــا أعلنت 
بيان، مشيرة إلى أنه يتلقى العلاج 
من أعراض خفيفة. وقالت الرئاسة 
الـــذي تلقى التطعيم  إن رامـــافـــوزا 
بالكامل، بدأ يشعر بأنه ليس على 
ما يُــرام إثر مغادرته مراسم تأبين 
رسمية لنائب الرئيس السابق إف 
دبليو دي كليرك في كيب تاون في 

وقــت سابق الأحــد، لكن معنوياته 
جــيــدة ويــخــضــع لمــراقــبــة الأطـــبـــاء. 
الــرئــيــس يضع قناعا أســود  وكـــان 
خلال المراسم التي جمعت حوالي 
٢٠٠ شخص فــي كنيسة بالمدينة، 
إلا عــنــدمــا ألـــقـــى خـــطـــاب الــتــأبــين. 
وسيبقى رامافوزا حاليا في الحجر 
الــذاتــي فــي كيب تـــاون، وقــد فوض 
كل المسؤوليات إلى نائب الرئيس 

ديفيد مابوزا للأسبوع المقبل.
أعــلــنــت إدارة  بـــانـــكـــوك،  وفــــي 
العلوم الطبية في تايلاند الاثنين 
تــســجــيــل خــمــس إصـــابـــات جــديــدة 
«كورونا» من المتحور أوميكرون،  بـ
وذلك لمسافرين قادمين من نيجيريا 
وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والإمــــــــــارات 
العربية المتحدة. وكانت تايلاند قد 
أكدت في وقت سابق تسجيل ثلاث 
حالات إصابة بمتحور أوميكرون 

لمسافرين من إسبانيا ونيجيريا.
ولا يـــــــزال مـــتـــحـــور دلــــتــــا هــو 
السلالة السائدة لفيروس «كورونا» 

في تايلاند.
وتستعد تايلاند، في غضون 
ذلــك، لتوزيع ٥٤ مليون جرعة من 
لقاح فيروس «كورونا» العام المقبل 
عـــلـــى الأشــــخــــاص الــــذيــــن حــصــلــوا 
بالفعل على ثــلاث جــرعــات، وذلــك 
الــهــيــئــة المعنية  بحسب مــا ذكــرتــه 
بــــالــــوضــــع الــــوبــــائــــي فـــــي الــــبــــلاد. 
وذكــرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
الــــ٥٤ مليون جرعة التي سيتم  أن 
تـــوزيـــعـــهـــا كـــجـــرعـــة رابـــــعـــــة، تــأتــي 
ضمن خطة الحكومة لتوزيع ١٢٠ 
مليون جرعة العام المقبل، تتضمن 
٤١ مليون جرعة ثالثة و٥ ملايين 
الــذيــن يبلغون من  جرعة للأطفال 

العمر أقل من ١٢ عاماً.
كما تتضمن الجرعات أيضاً 
تــعــزيــزيــة لمن  ١٫٥ مــلــيــون جـــرعـــة 
تعافوا من الفيروس و١٫٢ مليون 
لــلأفــراد الذين لم يحصلوا  جرعة 
عـــلـــى الــــلــــقــــاح بــــعــــد. وتـــســـتـــهـــدف 
الــهــيــئــة تطعيم مــا لا يــقــل عــن ٨٠ 
فــي المــائــة مــن السكان فــي تايلاند 

العام المقبل.

طابور من المواطنين أمام مركز للقاحات في وسط العاصمة البريطانية أمس (أ.ب)

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

رصد {أوميكرون}

آخر النتائج بشأن متحور فيروس {سارس ـــ كوف ــ 2}
منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 12 ديسمبر (كانون الأول) 2021.

المتحور {أوميكرون} يبدو قادراً على 
الانتشار بصورة أكبر من المتحور {دلتا}

هناك أدلة مبكرة تفيد بقدر من الانخفاض 
في فعالية اللقاح

الأعراض تبدو {متوسطة}، برغم قلة البيانات غير 
الكافية راهناً لعكس مستويات الشدة الشاملة

تركيب الفيروس

نوكليوكابسيد: 
يحمل الحمض النووي 

الريبوزي - أي الكود الجيني 
المسؤول عن تكاثر الفيروس

{الهدبة أو النتوء}:
 أي تغيير يطرأ على النتوء يؤثر 

بسهولة على كيفية إصابة 
الخلية بالفيروس

المظروف

الغشاء

{سارس ـــ 
كوف ــ 2}

الإنزيم المحول 
للأنجيوتنسين 2

يلتحق بروتين نتوء فيروس 
{سارس ـــ كوف ــ 2} بالإنزيم 

البشري المحول للأنجيوتنسين 2، 
الموجود في خلايا الرئة بصفة 

خاصة

الخلية المضيفة
بمجرد وقوع الالتحاق المذكور، تُصاب 

الخلية بالفيروس على الفور

مواضع التغير (التحول) عند المقارنة بنتوء 
فيروس {سارس ـــ كوف ــ 2} الأصلي:

من 1 إلى 5 في المائةأكثر من 70 في المائة

صورة منشورة لبروتين نتوء المتحور {أوميكرون}  

مصدرها: مستشفى بامبينو غيسو في روما، إيطاليا

الأجسام المضادة:
المناعة المكتسبة بواسطة 

العدوى السابقة أو من اللقاح

التعرف على بروتين النتوء 
ومنعه من مهاجمة الخلية 

المضيفة

هناك 32 من 
أصل 50 تحولاً 

للمتحور 
{أوميكرون} 

متواجدة 
في النتوء

يكمن القلق في التغيرات 
التي تجعل النتوء غير 
قابل للتعرف عليه من 
قبل الأجسام المضادة، 

مما يسمح للمتحور 
بمراوغة وتفادي المناعة

المصدر: موقع (research.umn.edu)، موقع (nature.com)، مجلة (نيو ساينتست)، 
* ستيفاني بانسيل - الرئيس التنفيذي لشركة {موديرنا} منظمة الصحة العالمية
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موسكو تعلن توقيف متطرفين «مرتبطين بأوكرانيا»… وكييف تنفي

جونسون يدعو بوتين
 إلى «خفض التوتر» مع الغرب

لندن - بروكسل - موسكو: 
«الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة البريطانية أن 
رئــيــس الــــوزراء بــوريــس جونسون 
أجــــــــرى مــــحــــادثــــة، أمــــــس الاثــــنــــين، 
مــــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين وطلب منه «خفض التوتر» 
مــــــع أوكــــــرانــــــيــــــا، مــــــحــــــذراً بـــــــأن أي 
 
ً
تــــدخــــل عـــســـكـــري ســيــشــكــل «خـــطـــأ
اســتــراتــيــجــيــاً». وقـــالـــت الــحــكــومــة، 
في بيان، إن جونسون أعرب خلال 
الاتصال الهاتفي عن «قلق المملكة 
المتحدة العميق بشأن تعزيز القوات 
الروسية على الحدود مع أوكرانيا، 
وكــــرر أهــمــيــة الــعــمــل عــبــر الــقــنــوات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مـــــن أجـــــــل خــفــض 
التوتر». وأضافت أن «رئيس الوزراء 
شـــدد عــلــى تمسك المملكة المتحدة 
بــوحــدة وســيــادة أوكــرانــيــا، وحــذر 
بــــأن أي عــمــل لـــزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار 
 استراتيجياً ستكون 

ً
سيشكل خطأ

له عواقب وخيمة».
يذكر أن الاتصالات بين القادة 
الــبــريــطــانــيــين والــــــروس نـــــادرة في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة بــســبــب الــتــوتــر 
الشديد بــين البلدين والـــذي تفاقم 
الــعــمــيــل  تـــســـمـــيـــم  إثــــــر  عــــــام ٢٠١٨ 
الروسي السابق سيرغي سكريبال 
بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» على 

الأراضي البريطانية.
مــن جهته؛ أكــد الــكــرمــلــين، في 
بيان، أن جونسون «أعرب عن قلقه 
بشأن التحركات الكبيرة المزعومة 
لـــلـــقـــوات الــــروســــيــــة». وأضـــــــاف أن 
الــرئــيــس الـــروســـي رد مـــؤكـــداً على 
أن ســيــاســة كــيــيــف «خـــرقـــت اتــفــاق 
المـــوقـــع عــــام ٢٠١٥، وأن  مــيــنــســك» 
أوكرانيا «تعمدت مفاقمة الوضع» 
باستخدام «أسلحة ثقيلة وطائرات 
مــســيــرة هــجــومــيــة» عــلــى الـــحـــدود. 
وشــــدّد بــوتــين عــلــى أن ذلـــك يشكل 
«تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً لأمــــن روســـيـــا»، 
ودعــــــا إلـــــى «مــــفــــاوضــــات مــــن أجـــل 

اتفاقيات قانونية دولــيــة واضحة 
مـــــن شـــأنـــهـــا اســـتـــبـــعـــاد أي تـــمـــدد 
إضافي لحلف شمال الأطلسي نحو 
الشرق ونشر أسلحة تهدد روسيا 

في الدول المجاورة لها».
وتتهم واشنطن والأوروبيون 
وكــــيــــيــــف مــــنــــذ أســــابــــيــــع مـــوســـكـــو 
بــالــتــجــهــيــز لـــغـــزو أوكـــرانـــيـــا، وهــو 
مــا ينفيه الكرملين. وقـــال مسؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي، جـــــوزيـــــب بـــــوريـــــل، إن 
وزراء خارجية دول الاتحاد اتفقوا 
أمـــــس عـــلـــى أن أي عـــــــدوان روســــي 
على أوكــرانــيــا ســيــؤدي إلــى فرض 
عقوبات اقتصادية على موسكو. 
وذكر بوريل أن «الاتحاد الأوروبي 
يقف على قلب رجل واحــد في دعم 
سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها». 
وأضاف في مؤتمر صحافي: «كان 
جــمــيــع الــــــــوزراء واضـــحـــين لــلــغــايــة 
اليوم في أن أي عدوان على أوكرانيا 
ستكون له عواقب سياسية وتكلفة 
اقــتــصــاديــة بــاهــظــة عــلــى روســيــا». 
وفي اجتماع عقد بنهاية الأسبوع 
في ليفربول (شمال غربي إنجلترا)، 
أصدر وزراء خارجية دول «مجموعة 
لــروســيــا، وهــددت  السبع» تحذيراً 
الـــوزيـــرة الــبــريــطــانــيــة، لــيــز تـــروس، 
«عواقب وخيمة على روسيا في  بـ

حالة التوغل في أوكرانيا».
في سياق متصل، أعلن جهاز 
الأمـــــن الـــفـــيـــدرالـــي الــــروســــي، أمــس 
تــوقــيــف ١٠٦ مــنــاصــريــن  الاثــــنــــين، 
الــنــازيــين  ليمينيين مــتــطــرفــين مـــن 
الـــــجـــــدد. وقـــــــال الـــجـــهـــاز فــــي بــيــان 
إنـــه اســتــجــوب مــع وزارة الداخلية 
مــــــا مــــجــــمــــوعــــه «١٠٦  الــــــروســــــيــــــة 
مناصرين لمجموعة (إم كي يــو)... 
بــغــيــة مـــنـــع المــنــظــمــة مــــن مــمــارســة 
أعــمــال إرهــابــيــة ومـــجـــازر». وشــدد 
الجهاز على أن «مجموعة (إم كي 
يو)؛ التي أنشأها المواطن الأوكراني 
إيـــغـــور كـــراســـنـــوف فـــي عــــام ٢٠٠٠ 
(...)، تــعــمــل تــحــت رعـــايـــة أجــهــزة 

الاســـتـــخـــبـــارات الأوكــــرانــــيــــة». ومــن 
بين الذين جرى استجوابهم في ٣٧ 
منطقة روسية، ٣ «مديرين لشبكات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي الـــتـــابـــعـــة 
للمجموعة كانوا يدعون إلى أعمال 
عـــنـــف»، وعــــضــــوان آخــــــران يشتبه 
فـــي أنــهــمــا كــانــا «يـــعـــدان لهجمات 
تــســتــهــدف مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة»، 

وفق المصدر نفسه.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى؛ ضـــبـــطـــت 
قوات الأمن الروسية أسلحة صيد 
وكميات من السلاح الأبيض خلال 
تـــوقـــيـــف «مـــتـــطـــرفـــين مــــقــــرّبــــين مــن 
يـــو) فـــي منطقة  مــجــمــوعــة (إم كـــي 
بــيــنــزا (فــولــغــا) وجــمــهــوريــة كومي 
الــروســيــة (شـــمـــال)» وفـــق الــجــهــاز. 
وكــان الجهاز قــد أوقــف فــي فبراير 
(شـــــــبـــــــاط) المــــــاضــــــي أعــــــضــــــاء فــي 

مجموعة «إم كي يو».
ووفــــــقــــــاً لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــيــــــــة، وصـــــــــــــــف جــــــهــــــاز 
الاستخبارات الأوكراني الاتهامات 
الــروســيــة بــأنــهــا «حــمــلــة إعــلامــيــة» 
لــتــشــويــه صــــورة كــيــيــف فـــي خضم 
تدهور العلاقات بين البلدين. وتتهم 
أوكرانيا روسيا بحشد قواتها عند 
حدودها تحضيراً لهجوم. ونقلت 
الوكالة عن مصدر في قــوات الأمن 
الأوكرانية أن مجموعة «إم كي يو»، 
وأحد مؤسسيها الأوكراني إيغور 
كــــراســــنــــوف وهــــــو مـــــن «الــــنــــازيــــين 
الــجــدد»، مــوجــودة بالفعل، لكنها 

«لم تعد تنشط في أوكرانيا».
وعــلــقــت المــجــمــوعــة أنشطتها 
بـــعـــد تـــوقـــيـــف زعــيــمــهــا فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠ في أوكرانيا، 
لـــكـــنـــهـــا عــــــــــاودت مـــــؤخـــــراً تــجــنــيــد 
أعضاء جدد عبر شبكات التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وفـــــــــق مـــــــا أوضـــــــح 
المــــصــــدر طـــالـــبـــاً عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
هويته. وكراسنوف يبلغ ٢١ عاماً 
ويــســتــهــدفــه تــحــقــيــق فـــي أوكــرانــيــا 
على خلفية سلسلة هجمات مسلحة 

ومحاولة قتل ذات طابع عنصري.

قلق غربي من تغلغل المجموعة في ٢٣ دولة أفريقية 
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أخـــيـــراً، نــفــذ الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
تــــهــــديــــداتــــه بــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
«مــجــمــوعــة فــاغــنــر» الـــروســـيـــة الــتــي 
يـــعـــدهـــا الـــغـــربـــيـــون بــمــثــابــة الــــــذراع 
الــرســمــيــة للكرملين  الــعــســكــريــة غــيــر 
الــخــاصــة القائمة بين  نــظــراً للعلاقة 
مــؤســس هــذه الميليشيات، الضابط 
الـــــســـــابـــــق فـــــــي جــــــهــــــاز المـــــخـــــابـــــرات 
العسكرية الروسية ديميتري أوتكين 
ومـــمـــولـــهـــا الــــحــــالــــي رجــــــل الأعــــمــــال 
أيـــفـــغـــيـــنـــي بــــريــــغــــوجــــين مـــــن جـــهـــة، 
والرئيس فلاديمير بوتين من جهة 

ثانية.
الـــذي يطلق عليه  وبــريــغــوجــين 
في موسكو لقب «طباخ الكرملين»، 
بسبب الثروة الكبيرة التي جمعها 
في قطاع المطاعم قبل أن ينجح في 
الــحــصــول عــلــى عــقــود عــســكــريــة مع 
الــروســي، اتهمته واشنطن  الجيش 
بالوقوف وراء وكالة إعلامية ناشطة 
في قطاع الإنترنت اسمها «إنترنت 
ريـــســـيـــرش أجـــنـــســـي» ومــتــخــصــصــة 
في بث الأخبار الكاذبة «فيك نيوز». 
وبـــــرز اســــم فــاغــنــر واســمــهــا الــكــامــل 
«بـــي إم ســـي فــاغــنــر» فـــي عـــام ٢٠١٤ 
خلال الحرب بين السلطات المركزية 
الأوكرانية وانفصاليي شرق البلاد 
فـــي مــنــطــقــة دونــــبــــاس الـــتـــي تحظى 
بدعم موسكو. ولاحقاً، ظهر اسمها 
في سوريا ثم في العديد من البلدان 
الأفريقية أبرزها جمهورية أفريقيا 

الوسطى وفي ليبيا.
ومـــؤخـــراً، أثــــارت الأخـــبـــار التي 
تـــشـــيـــر إلــــــــى مـــــفـــــاوضـــــات مـــتـــقـــدمـــة 
المــخــاوف  بينها وبــين حكومة مــالــي 
الأوروبـــــيـــــة وخـــصـــوصـــاً الــفــرنــســيــة 
حـــيـــث تـــنـــشـــر بـــــاريـــــس فـــــي مــنــطــقــة 
الساحل وتحديداً في مالي، منذ عام 
٢٠١٤، قوة عسكرية كبيرة تحت اسم 
«بــــرخــــان». وقــــد اتــخــذ الانــقــلابــيــون 
من الجيش المالي من إعلان الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون فــي 
المــاضــي عن  شهر يونيو (حـــزيـــران) 
خطة خفض عــديــد قـــوات بـــلاده إلى 
النصف وإغـــلاق القواعد العسكرية 
فــي شــمــال مــالــي وتكريس وجــودهــا 

فقط لمحاربة التنظيمات الإرهابية 
المرتبطة بالقاعدة وداعش والناشطة 
بــشــكــل مــنــطــقــة «الـــــحـــــدود المــثــلــثــة» 
«مــالــي - بوركينا فــاســو  - النيجر» 
حجة للتواصل مع فاغنر لتحل محل 

الجنود الفرنسيين.
وجـــــــــــــــاءت الــــــعــــــقــــــوبــــــات أمـــــس 
بــمــنــاســبــة اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
الاتحاد في بروكسل في الوقت الذي 
تعرف العلاقات الغربية «الأميركية 
والأوروبية» - الروسية توترات حادة 
بسبب المــخــاوف الغربية مــن خطط 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات عسكرية  روســـيـــة 
في أوكرانيا. وإضافة إلى العقوبات 
عــلــى مــجــمــوعــة فــاغــنــر نــفــســهــا، فقد 
استهدف الأوروبــيــون ٣ شركات و٨ 
أشخاص على ارتباط بها وتبرير تلك 
«الأنشطة المزعزعة للاستقرار» التي 
تقوم بها إن في أوكرانيا أو في بلدان 
أفريقية مختلفة. والــلافــت أن القرار 
اتخذه الوزراء الأوروبيون بالإجماع 
عـــلـــى غــــــرار مــــا حـــصـــل فــــي اجــتــمــاع 
الــتــي استضافتها  مجموعة السبع 
بريطانيا مؤخراً لجهة التوافق التام 
مــن أجـــل تــوجــيــه رســالــة حــازمــة إلــى 
الــســلــطــات الــروســيــة وتــحــذيــرهــا من 
القيام بأعمال عدائية ضد أوكرانيا. 

وهذا الأمر أشار إليه وزير خارجية 
الاتحاد جوزيب بوريل بقوله أمس 
إن الاجـــتـــمـــاع «اســتــكــمــال لاجــتــمــاع 
مــجــمــوعــة الـــســـبـــع»، مــشــيــراً إلــــى أن 
العقوبات تم التفاهم بشأنها سابقاً 
مع الجانبين الأميركي والبريطاني.

وتـــــشـــــمـــــل الــــــعــــــقــــــوبــــــات حـــظـــر 
ــــــــى الاتـــــحـــــاد  تــــــأشــــــيــــــرات دخــــــــــول إل
الأوروبــي وتجميد الأصــول العائدة 
لأشـــــــخـــــــاص وكـــــــيـــــــانـــــــات مـــرتـــبـــطـــة 
«فاغنر». وسبق للوزراء الأوروبيين  بـ
أن تــــوافــــقــــوا بــــشــــأن هـــــذا المــــلــــف فــي 
اجتماعهم منتصف الشهر الماضي 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة. وتــبــدو 
العقوبات ضد فاغنر على أنها جزء 
مما قد يلجأ إليه الغربيون في حال 
أقدمت موسكو على مغامرة عسكرية 
جديدة في أوكرانيا أكان مباشرة أو 
بالواسطة أي عبر توفير دعم إضافي 

إلى انفصاليي مقاطعة دونباس.
حقيقة الأمر أن رؤية الأوروبيين 
لـــتـــعـــقـــيـــدات الــــوضــــع فــــي أوكـــرانـــيـــا 
تــمــزج بـــين الــســيــاســة الــروســيــة من 
الـــذي يمكن أن يسند  جــهــة والــــدور 
إلى مجموعة فاغنر من جهة ثانية. 
وطـــيـــلـــة الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، نــفــى 
الكرملين أن تــكــون لــه أي عــلاقــة مع 

أنــهــا «شــركــة خاصة  فاغنر معتبراً 
تــعــمــل عــلــى أســــس تـــجـــاريـــة» وهــو 
مــــا أكــــــده الـــرئـــيـــس بـــوتـــين لــنــظــيــره 
أثــار  الفرنسي أكثر مــن مــرة عندما 
الــقــوات شبه العسكرية  معه تدخل 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا مــــا تـــحـــت الـــصـــحـــراء 
وفـــــي مــــالــــي. ومـــــن بـــــاب الــتــحــذيــر، 
أكـــد المـــســـؤولـــون الــفــرنــســيــون، منذ 
الــــربــــيــــع المــــــاضــــــي، وعــــلــــى رأســــهــــم 
ماكرون ووزيرا الخارجية والدفاع، 
إلــى مالي  أن دخــول عناصر فاغنر 
لا يــمــكــن أن يــــتــــلاءم مــــع اســـتـــمـــرار 
التزامات باريس العسكرية. وبكلام 
آخـــر، نبهت بــاريــس مــن أن وصــول 
فاغنر يعني خـــروج فرنسا وربما 
مـــعـــهـــا قـــــوة «تــــاكــــوبــــا» الأوروبـــــيـــــة 
المــشــكــلــة مـــن وحــــــدات كـــومـــانـــدوس 
مــن مجموعة دول أوروبــيــة هدفها 
مواكبة القوات العسكرية المالية في 
عملياتها العسكرية ضد التنظيمات 
الجهادية. ونقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن مسؤول أوروبي قوله 
إن فــاغــنــر «شــركــة عسكرية خاصة 
تــعــمــل عـــلـــى ضـــــرب الاســــتــــقــــرار فــي 
أوروبـــا وفــي عــدد من بلدان الجوار 
الأوروبــــــي وتــحــديــداً فــي أفــريــقــيــا». 
واللافت أن المصدر المذكور أشار إلى 

تواجد «فاغنر» في ٢٣ دولة أفريقية 
جنوب الصحراء من غير أن يعددها.

وبـــمـــنـــاســـبـــة اجـــتـــمـــاع الــــــــوزراء 
الأوروبــــــــــيــــــــــين، تــــــم الــــــتــــــوافــــــق عــلــى 
الـــــذي سيتيح  الـــقـــانـــونـــي»  «الإطـــــــار 
للاتحاد فرض عقوبات على كل من 
يعتبره معرقلاً للانتقال السياسي 
ولــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــفـــتـــرض 
أن تــجــري فــي مــالــي مــن أجـــل إعـــادة 
السلطة إلى هيئات مدنية منتخبة. 
ويــــأتــــي الـــــقـــــرار الأوروبــــــــــي امــــتــــداداً 
لقرار اتخذته المجموعة الاقتصادية 
لـــــدول غــــرب أفــريــقــيــا فـــي ٧ نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) المــاضــي والقاضي  (تشرين 
بفرض عقوبات على أعضاء المجلس 
العسكري في مالي بسبب التأخر في 
تنظيم الانتخابات المفترض بها أن 
تضع حداً لحكم العسكر مباشرة أو 
بالواسطة عقب الانقلاب المزدوج في 
أغسطس (آب) من العام الماضي وفي 

مايو (أيار) من العام المنتهي.
فــي ســيــاق مقابل ولمــواجــهــة ما 
يــراه الغربيون من تغلغل متصاعد 
«فاغنر» في أفريقيا، حذرت نبيلة  لـ
مصرالي، الناطقة باسم بوريل من أن 
وجود المجموعة الروسية للمرتزقة 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الــوســطــى 
وهيمنتها على هذا البلد قد يدفعان 
بــالاتــحــاد الأوروبــــــي إلـــى وضـــع حد 
لــلــقــوات المسلحة  الــتــدريــبــيــة  لمهمته 
في هذا البلد. وبحسب مصرالي، فإن 
الاتحاد الأوروبي «قلق حيال وجود 
هــذه المجموعة في ٢٣ دولــة أفريقية 
والروابط الوثيقة جداً لهذه الشركة 
مــــع روســــيــــا» مــضــيــفــة أن «تـــقـــاريـــر 
حـــديـــثـــة مـــوثـــقـــة وطـــنـــيـــة ودولـــــيـــــة، 
تــنــدد بــانــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنــســان 
ارتــكــبــهــا مـــدربـــون روس ومــوظــفــون 
فـــي مــجــمــوعــات خـــاصـــة تــنــشــط في 

أفريقيا الوسطى».
هل ستكون العقوبات والإنذارات 
الأوروبـــــيـــــة كــافــيــة لـــــردع «فـــاغـــنـــر»؟ 
الــســؤال مــطــروح، والــجــواب، بحسب 
أوســاط فرنسية، يتعين البحث عنه 
في تطورات العلاقات مع روسيا رغم 
أن الأخــيــرة تنفي قطعياً وجـــود أي 
علاقة لسلطاتها مع هــذه المجموعة 

الأمر الذي لا يقنع الغربيين.

وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي على هامش اجتماعهم في بروكسل أمس (أ.ب)
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 تغير المناخ «تهديداً رئيسياً» للسلم الدولي
ّ

يعد

روسيا تستخدم «الفيتو» 
لإسقاط مشروع في مجلس الأمن

واشنطن: علي بردى

استخدمت روســيــا، أمس 
الاثــنــين، امــتــيــاز «حـــق النقض 
(الـــفـــيـــتـــو)» فـــي مــجــلــس الأمـــن 
لمــنــع إصــــــدار قـــــرار يـــعـــدّ تغير 
المـــنـــاخ «خـــطـــراً رئــيــســيــاً» على 
السلم والأمـــن والاســتــقــرار في 
كــل أنــحــاء العالم؛ حيث تــزداد 
الأحـــــــــــوال الــــجــــويــــة المـــتـــطـــرفـــة 
والـــــفـــــيـــــضـــــانـــــات والــــتــــصــــحــــر 
والارتـــفـــاع فــي مــســتــوى سطح 
الـــبـــحـــر؛ بـــمـــا يـــنـــذر بــمــوجــات 
هـــــجـــــرة ونــــــــــزوح عــــلــــى نـــطـــاق 

واسع.
واعترضت روسيا والهند 
عــلــى نـــص الـــقـــرار الــــذي أعـــدت 
نـــســـخـــتـــه الأصـــــلـــــيـــــة آيــــرلــــنــــدا 
والنيجر، فيما امتنعت الصين 
عن التصويت. وتبنت المشروع 
كــــــل مــــــن الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
وفرنسا وبريطانيا وإستونيا 
والــــنــــرويــــج وتــــونــــس وكــيــنــيــا 
والمـــكـــســـيـــك وســــانــــت فــنــســنــت 

وغرانادين وفيتنام.
وواجهت المفاوضات على 
مشروع القرار صعوبات جمة؛ 
إذ إنـــه أول مــحــاولــة جـــادة من 
أجل وضع «نهج شامل وكامل 
لــلأمــم المــتــحــدة لمــعــالــجــة تغير 
المــنــاخ وآثـــــاره». وهــو يقر بأن 
الــعــديــد مــن الــعــوامــل؛ بــمــا في 
ذلـــــك الـــفـــيـــضـــانـــات والـــجـــفـــاف 
المــيــاه العذبة  وتناقص مـــوارد 
والــتــصــحــر وتــدهــور الأراضـــي 
وارتفاع مستوى سطح البحر، 
يـــمـــكـــن أن تـــــــؤدي إلــــــى «نــــــدرة 
المــيــاه وانـــعـــدام الأمـــن الــغــذائــي 
والــــنــــزوح عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
مما يزيد من مخاطر الصراع 
وعـــــدم الاســــتــــقــــرار». وتــضــمــن 
المشروع طلباً من الأمين العام 
للمنظمة الدولية أن يقدم إلى 
مجلس الأمن في غضون عامين 
تقريراً عن «التداعيات الأمنية 
للتأثيرات الضارة لتغير المناخ 
في السياقات الخاصة بكل بلد 
أو منطقة محددة على جدول 
أعمال المجلس، بالإضافة إلى 
توصيات بشأن كيفية معالجة 
المــــخــــاطــــر الأمــــنــــيــــة المـــرتـــبـــطـــة 
بــــالمــــنــــاخ». كـــمـــا يــطــلــب أيــضــاً 
«دمج المخاطر الأمنية المتعلقة 
بـــــالمـــــنـــــاخ بــــوصــــفــــهــــا عـــنـــصـــراً 
مــركــزيــاً فـــي الاســتــراتــيــجــيــات 
الشاملة لمنع نشوب النزاعات»، 

ويشجع عمليات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة والبعثات 
السياسية الخاصة ذات الصلة 
قــــــدرات مخصصة  نــشــر  عــلــى 
المــنــاخ، ويقترح أن تقوم  لأمــن 
بــعــثــات الــســلام الــتــابــعــة للأمم 
المــتــحــدة وفــــرق الأمــــم المــتــحــدة 
القطرية بــإدراج الآثــار الأمنية 
فـــي تقييماتها  المـــنـــاخ  لــتــغــيــر 
وتحليلاتها ونشاطاتها لمنع 

تحولها إلى نزاعات.
ومــنــذ بــدايــة المــفــاوضــات، 
شــكــكــت الـــصـــين وروســــيــــا فــي 
الحاجة إلى وضع تغيّر المناخ 
عـــلـــى جــــــــدول أعـــــمـــــال مــجــلــس 
الأمــن، وهو أقوى هيئة دولية 
لصون الأمن والسلم الدوليين. 
ورغـــم أن مجلس الأمـــن أجــرى 
الـــعـــديـــد مـــن المـــنـــاقـــشـــات حــول 
المــنــاخ والمــســائــل الأمــنــيــة منذ 
عام ٢٠٠٧، فإنه لم يتمكن حتى 
الآن من الاتفاق على قرار يعالج 

هذه القضية.
ومــــــنــــــذ بـــــــــدء المــــنــــاقــــشــــات 
حـــــــول المــــــشــــــروع الــــجــــديــــد فــي 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) المــــاضــــي، 
ظـــهـــرت الانـــقـــســـامـــات العميقة 
بين الدول الـ١٢ التي عبرت عن 
دعمها دمجاً منهجياً للمخاطر 
الأمنية المتعلقة بالمناخ في عمل 
المجلس، مقابل شــكــوك كبيرة 
مــــن الـــصـــين والـــهـــنـــد وروســـيـــا 
بـــشـــأن الـــحـــاجـــة إلـــــى مــشــاركــة 
المجلس في هذه القضية. وقال 
نــائــب المــنــدوب الــروســي الــدائــم 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة ديــمــتــري 
بـــــولـــــيـــــانـــــســـــكـــــي إن «عــــــــرض 
موضوعات المناخ على مجلس 
الأمـــــن ومـــحـــاولـــة تــفــعــيــل آلــيــة 
مثل (الفصل السابع) قد تكون 

خطيرة للغاية».
وكـــــانـــــت الــــصــــين والـــهـــنـــد 
وروســـيـــا وزعــــت عــلــى أعــضــاء 
المجلس رسائل متطابقة تقريباً 
الــقــرار،  تعترض على مــشــروع 
تـــوجـــد خلفية  أنــــه «لا  بــحــجــة 
عـــلـــمـــيـــة واضـــــحـــــة لـــلـــمـــســـاواة 
بــــين تــغــيــر المــــنــــاخ والمــــخــــاوف 
الأمنية»، عادّةً أن العملية التي 
تقودها «اتفاقية الأمم المتحدة 
المــنــاخ»،  الإطــاريــة بشأن تغير 
والـــــتـــــي تـــشـــمـــل الاجـــتـــمـــاعـــات 
«مــؤتــمــر الأطـــراف»  لـــ السنوية 
لــلــدول الـــــ١٩٧ الأعـــضـــاء، يجب 
أن تكون منتدى لمناقشة تغير 

المناخ.

ساحة منافسة حاسمة مع الصين... وزيارته تتزامن مع وصول موفد روسيا

بلينكن يبدأ جولة استراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
واشنطن: علي بردى

وصــــــــــل وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلـــى 
إنــــدونــــيــــســــيــــا أمـــــــس الاثـــــنـــــين فــي 
مستهل زيــارة هي الأولــى له منذ 
توليه إلى جنوب شرقي آسيا، في 
مهمة لتحديد معالم استراتيجية 
الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن فـــي منطقة 
المـــحـــيـــطـــين الــــهــــنــــدي والــــــهــــــادئ، 
الــتــي تعد ســاحــة معركة منافسة 
حـــاســـمـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والصين، علماً بأن زيارته تتزامن 
أيضاً مع وصول كبير مستشاري 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلــى جاكرتا غــداة توجيه تحذير 
شــديــد اللهجة لموسكو مــن مغبة 

غزو أوكرانيا.
الـــخـــارجـــيـــة  وأفــــــــــادت وزارة 
الأميركية بــأن بلينكن وصــل إلى 
الــعــاصــمــة الإنــدونــيــســيــة آتــيــاً من 
المملكة المتحدة عقب اجتماع وزراء 
خــارجــيــة مجموعة السبع للدول 
الصناعية الكبرى، في ظل توترات 
متزايدة مع كل من روسيا والصين. 
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى اجـــتـــمـــاع عــقــده 
مــع الــرئــيــس الإنــدونــيــســي جوكو 
ويــدودو ووزيــرة الخارجية رينو 
مارسودي وغيرهما من المسؤولين 
الإندونيسيين أمس الاثنين، حين 
يلقي أيضاً خطاباً رئيسياً حول 
«نـــهـــج الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــجــاه 
المحيطين الهندي والــهــادئ، التي 
يريد الرئيس بايدن أن تبقى حرة 
ومنفتحة، على غرار ما كان يطالب 
به أيضاً الرئيس السابق دونالد 
تـــرمـــب، فـــي مـــواجـــهـــة الــعــدوانــيــة 
الصينية المتصاعدة. وسيعرض 
الــولايــات المتحدة  بلينكن لخطط 
للانخراط بشكل أعمق مع رابطة 
جنوب شرقي آسيا، آسيان المكونة 

من عشر دول.
ووقـــعـــت جــاكــرتــا وواشــنــطــن 
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة عــــام ٢٠١٥ 
ولــــكــــن لـــــم تـــكـــن هــــنــــاك مـــــبـــــادرات 
كبيرة متبعة في ظل إدارة ترمب. 
وتحت رئاسة بايدن، حصل تركيز 
مـــنـــســـق عـــلـــى تـــوســـيـــع الـــتـــعـــاون 
العسكري والإلكتروني والفضائي 
والاقــــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي، بــــين أمــــور 

أخرى.
ووضـــعـــت إنــدونــيــســيــا على 
جدول أعمال بلينكن لأن الولايات 
المتحدة تركز بشدة على المنافسة 
مع الصين، وإندونيسيا قلقة من 
هذا التنافس بين القوى العظمى. 
وأشــار بلاند إلــى أنــه «فــي جنوب 
شرقي آسيا، كانت واشنطن أكثر 
تــفــاعــلاً مــع أولــئــك الــذيــن هــم أكثر 

حـــمـــاســـاً فــــي شــــــأن رد الــــولايــــات 
المتحدة على الــصــين»، فــي إشــارة 
إلى سنغافورة وفيتنام. وأمل في 
أن رحلة بلينكن «بداية تصحيح 
فــــي ســـيـــاســـة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
فعلى رغم أن إندونيسيا حذرة من 
التحالف مع البلدان الأخرى، فإنها 
تــــرى مــنــطــقــة تهيمن  تـــريـــد أن  لا 

عليها الصين».
وبعد اجتماعها مع بلينكن، 
قالت مارسودي إن التزام الولايات 
المـــتـــحـــدة «قـــــوي بــشــكــل مــلــحــوظ» 
بــمــا فـــي ذلــــك الاقـــتـــصـــاد والــبــنــيــة 

التحتية.
وتـــــعـــــهـــــد بـــلـــيـــنـــكـــن بــــــزيــــــادة 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة مـــع 
فـــي  إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا، ولا ســــيــــمــــا 
الاســــتــــثــــمــــارات وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة 

التحتية.
وقــــــــبــــــــيــــــــل وصـــــــــــــــــــول كــــبــــيــــر 
الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين، قــال 
مساعد وزير الخارجية الأميركية 

لـــــشـــــؤون شـــــــرق آســــيــــا والمـــحـــيـــط 
الـــهـــادئ دانـــيـــال كــريــتــنــبــريــنــك إن 
واشــنــطــن تــركــز على «بــنــاء هيكل 
الأمــــــن الإقـــلـــيـــمـــي رداً عـــلـــى تــنــمــر 
الصين في بحر الصين الجنوبي»، 
بــــــلاده «تــــعــــارض أي  مــضــيــفــاً أن 
الــــصــــين أو أي جــهــة  مـــــن  تــــحــــرك 
فــاعــلــة أخــــرى تــهــدف إلــــى زعــزعــة 
استقرار المنطقة»، في إشــارة إلى 
مــطــالــبــات بــكــين بـــالـــســـيـــادة على 
كل بحر الصين الجنوبي تقريباً، 
مقابل إصــرار الــدول الأخــرى على 
حــقــوقــهــا فـــي هــــذا المـــمـــر الــبــحــري 
الاستراتيجي فــي منطقة جنوب 

شرقي آسيا.
ـــــــت وزيــــــــــــــرة الـــــتـــــجـــــارة  وقـــــــال
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة جــــيــــنــــا ريـــــمـــــونـــــدو، 
الــيــابــان وســنــغــافــورة  الــتــي زارت 
وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة أخـــــيـــــراً إن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تــــهــــدف إلـــى 
تــوقــيــع مــا يــمــكــن أن يــكــون اتــفــاق 
إطـــــار اقـــتـــصـــادي «قـــويـــاً لــلــغــايــة» 

الــعــام المقبل،  الـــدول الآسيوية  مــع 
مع التركيز على مجالات عدة بما 
يشمل التنسيق في شأن سلاسل 
الـــــتـــــوريـــــد وضــــــوابــــــط الـــتـــصـــديـــر 
ومـــعـــايـــيـــر الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. 
وشــددت على أن الاتــفــاق المنشود 
لــن يــكــون صفقة تــجــاريــة، مؤكدة 
أن الولايات المتحدة لن تعود إلى 
اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمي 
عــبــر المــحــيــط الـــهـــادئ الــــذي يضم 
أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي 
والــــيــــابــــان ومـــالـــيـــزيـــا والمــكــســيــك 
ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة 

وفيتنام «كما هو معروض».
واعتبر مدير برنامج جنوب 
شــرقــي آســيــا فـــي مــعــهــد لـــوي في 
ســيــدنــي بــنــجــامــين بــلانــد أن قــرار 
بلينكن إلقاء خطاب رئيسي حول 
المــحــيــطــين الــهــنــدي والــــهــــادئ في 
جــاكــرتــا «إشــــارة إلــى أن الــولايــات 
المتحدة تعتقد أن إندونيسيا لاعب 
رئيسي في المنطقة»، إذ إنها أكبر 

اقتصاد فــي جنوب شرقي آسيا، 
وتترأس حالياً مجموعة العشرين.

وكـــــــــان بـــلـــيـــنـــكـــن قــــــد وصــــف 
الـــــصـــــين بــــأنــــهــــا «أكـــــبـــــر اخـــتـــبـــار 
الــقــرن» الحادي  جيوسياسي في 
والــعــشــريــن، ولــكــنــه حـــرص دائــمــاً 
تــوازن بين المنافسة  على تحقيق 
والـــــعـــــداء. وتـــــدهـــــورت الـــعـــلاقـــات 
الأميركية - الصينية في السنوات 
الأخيرة، لا سيما بسبب مطالبة 
الــــصــــين بــــتــــايــــوان، الــــتــــي تــتــمــتــع 
بــحــكــم ذاتـــــي مـــوســـع وقـــــدر كبير 
مــن الديمقراطية. وتعهدت بكين 
مــــراراً بــاســتــعــادتــهــا وبــالــقــوة إذا 

لزم الأمر.
ولـــــدى بــلــيــنــكــن أيـــضـــاً خطط 
لــــعــــرض قـــضـــيـــة مـــيـــانـــمـــار الـــتـــي 
تشهد اضــطــرابــات منذ الانــقــلاب 
الـــعـــســـكـــري فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

الماضي.
وتزامنت زيــارة بلينكن هذه 
مــــع وصــــــول أمـــــين مــجــلــس الأمــــن 

القومي والمستشار المقرب للرئيس 
بـــــوتـــــين نــــيــــكــــولاي بـــاتـــروشـــيـــف 
إلــــــى إنـــدونـــيـــســـيـــا بـــغـــيـــة إجــــــراء 
«مـــــشـــــاورات حــــول الأمـــــــن»، وفــقــاً 
لمــا أعلنته الــســفــارة الــروســيــة في 
جاكرتا. وكــان متوقعاً أن يلتقي 
باتروشيف وزير تنسيق الشؤون 
الأمــنــيــة والسياسية والقانونية 
الإنــــدونــــيــــســــي مـــحـــمـــد مـــحـــفـــوظ 
ويـــــوقـــــع مـــعـــه اتــــفــــاقــــاً حــــــول أمـــن 

المعلومات الدولي.
بــــــــلانــــــــد إن عـــــلاقـــــة  وقـــــــــــــــال 
إنــدونــيــســيــا الــوثــيــقــة مــع روســيــا 
وإيــــــــــــــران، وهـــــمـــــا مــــــن الـــخـــصـــوم 
الـــرئـــيـــســـيـــين لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
تعكس نهج السياسة الخارجية 
ــــــحــــــرة والـــــنـــــاشـــــطـــــة» لـــلـــبـــلاد.  «ال
وأضــــاف «بــيــنــمــا تــرحــب جــاكــرتــا 
بــالمــشــاركــة الأعـــمـــق مـــع الـــولايـــات 
فــإنــهــا (…) ســتــحــافــظ  المـــتـــحـــدة، 
أيـــضـــاً عـــلـــى عــــلاقــــات وثـــيـــقـــة مــع 

الصين وروسيا وإيران».

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لدى لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جاكرتا أمس (أ.ف.ب)

تحذير من «منحى جديد» في أميركا إثر تكاثر الظواهر المناخية المدمرة

بايدن يعلن «الطوارئ الكبرى» في كنتاكي جراء الأعاصير
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
جو بايدن، مساء الأحــد، «حالة 
الـــــطـــــوارئ الــــكــــبــــرى» فــــي ولايــــة 
كـــنـــتـــاكـــي الـــــتـــــي بـــــاتـــــت تــجــســد 
الـــــدمـــــار الـــهـــائـــل الـــــــذي ألــحــقــتــه 
ســلــســلــة أعـــاصـــيـــر أســــفــــرت عــن 
ســـــقـــــوط عــــــشــــــرات الــــقــــتــــلــــى فــي 
ولايــات عدة بالبلاد. وسيسمح 
هــــذا الإجـــــــراء؛ الــــذي أتــــى بطلب 
مــن حاكم الــولايــة أنــدي بيشير، 
بتخصيص مساعدات فيدرالية. 
ويـــــنـــــوي بـــــايـــــدن الــــتــــوجــــه إلــــى 
المنطقة بأسرع وقت ممكن. وكان 
الرئيس الأميركي قــال فــي وقت 
سابق إن هذه الولايات ضربتها 
«سلسلة من أسوأ الأعاصير» في 
تــاريــخ الــبــلاد، واصــفــاً أضــرارهــا 
بــــأنــــهــــا «مــــــأســــــاة لا تــــوصــــف». 
وتتواصل عمليات البحث أملاً 
في العثور على ناجين، لكن عدداً 
من المسؤولين حذر بأن الحصيلة 

مرشحة للارتفاع.

واجــــتــــاحــــت هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
المناخية الاستثنائية ٦ ولايات، 
مخلفة دماراً شاسعاً على مئات 
الــكــيــلــومــتــرات، إلا أن مايفيلد؛ 
البالغ عدد سكانها نحو ١٠ آلاف 
نسمة، فــي ولايــة كنتاكي كانت 
الأكثر تضرراً. وسقط أكثر من ٨٠ 
قتيلاً في كنتاكي وحدها؛ بينهم 
كـــثـــيـــرون فـــي مــصــنــع لــلــشــمــوع. 
وقال حاكم الولاية: «تذكروا أننا 
لا زلنا نعثر على جثث». وأكد أن 
الأعاصير أدت أيضاً إلى إصابة 
ما لا يقل عن ٨٠ شخصاً بجراح، 

وتشريد آلاف آخرين.
وقال مسعف متطوع واصفاً 
الــــدمــــار فــــي المــــكــــان: «يــخــونــنــي 
الكلام. أمضيت ٨ ساعات الأحد 
فــي الــتــفــتــيــش بــين الـــركـــام، وفــي 
الـــلـــيـــلـــة الـــســـابـــقـــة عــمــلــنــا حــتــى 
الرابعة صباحاً. لم يسبق لي أن 
رأيـــت شيئاً كــهــذا». وهـــبّ القس 
ســتــيــفــن بـــويـــكـــن، مــــن الــكــنــيــســة 
المــحــلــيــة، إلـــى المــكــان مــع آخــريــن 
مــنــذ مــســاء الــجــمــعــة لــلــمــشــاركــة 

في العمليات و«تقديم المواساة». 
وأوضـــــــح: «كـــــان ثــمــة أشــخــاص 
يـــــصـــــرخـــــون وهـــــــم مـــــرعـــــوبـــــون. 
أمسكت بأيدي أشخاص عالقين 

بين الركام، تحت جدار».
وقـــــال ديــفــيــد ورورذي (٦٩ 
أمـــام منزله فــي مايفيلد:  عــامــاً) 
«وردنــــــــــــا إنـــــــــــذار عــــنــــد الـــســـاعـــة 
التاسعة والنصف بأن الإعصار 
آت. حــل فــجــأة وغــــادر فــجــأة. لم 
يــســبــق لــنــا أن رأيـــنـــا أمـــــراً كــهــذا 
فــي المنطقة. أينما ضــرب ألحق 

الدمار الشامل».
وفــــــــي مــــنــــاطــــق أخــــــــــرى مــن 
كــنــتــاكــي وفـــي ولايـــــات مــيــزوري 
وإيلينوي وتينيسي وأركنسو، 
الــدمــار نفسها  انتشرت مشاهد 
مــــع مـــنـــشـــآت ســـويـــت بــــــالأرض، 
وأبنية فقدت واجهاتها، وفولاذ 
ملتوٍ، فضلاً عن سيارات مقلوبة، 
وأشــجــار مقتلعة، وأحــجــار آجر 
مبعثرة في الشوارع. وقد طالت 
الأضـــــــــــرار ولايــــــــة مــيــســيــســيــبــي 
أيـــضـــاً. ومــــن المــــواقــــع المــتــضــررة 

«مجموعة أمازون»  جداً مخزن لـ
انــــهــــار ســقــفــه فــــي إداوردزفــــــيــــــل 
بـــولايـــة إيــلــيــنــوي، مـــا أســفــر عن 
٨ قتلى. ويواصل عمال الإغاثة 
عملهم في المكان. وبدأت وكالات 
الاستجابة لحالات الطوارئ في 
الـــبـــلاد بــالانــتــشــار فـــي المــنــاطــق 
المــــنــــكــــوبــــة. وقــــــــال وزيــــــــر الأمـــــن 
الداخلي أليخاندرو مايوركاس؛ 
الـــــذي تــفــقــد المـــنـــاطـــق المــتــضــررة 
الأحد: «سنبذل كل ما في وسعنا 
للمساعدة. سنبقى حتى تنجز 

إعادة البناء».
وتوالت من الخارج رسائل 
الـــرئـــيـــس  قـــــــدم  الــــتــــضــــامــــن؛ إذ 
الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
«تــعــازيــه الــــحــــارة»، فــيــمــا صلى 
البابا فرنسيس لسكان كنتاكي 
من «ساحة القديس بطرس» في 

الفاتيكان.
وطــــــــالــــــــت هــــــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة 
المـــنـــاخـــيـــة الـــقـــصـــوى خــصــوصــاً 
ســـــــهـــــــول الــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
الــــشــــاســــعــــة. وأظــــــهــــــرت لــقــطــات 

صـــــورت مـــســـاء الــجــمــعــة أعــمــدة 
سوداء ضخمة تجتاح الأراضي 
مــع بــرق متقطع. وضـــرب واحــد 
من أطول الأعاصير في الولايات 
المـــتـــحـــدة، ولايــــــة كــنــتــاكــي عــلــى 
امــتــداد أكــثــر مــن ٢٠٠ ميل (٣٢٠ 
كيلومتراً) على ما قــال الحاكم. 
وكـــــان أطـــــول إعـــصـــار رصــــد من 
امـــتـــداد ٢١٩ مــيــلاً  الأرض عــلــى 
فـــي مـــيـــزوري  ســجــل عــــام ١٩٢٥ 
إلـــى مــقــتــل ٦٩٥ شخصاً.  وأدى 
وضربت نحو ٣٠ عاصفة البلاد 

مساء الجمعة.
وقالت المسؤولة عن «الوكالة 
الأميركية لإدارة الكوارث»، دين 
الــولايــات المتحدة  كريسويل، إن 
تـــــواجـــــه «مــــنــــحــــىً جــــــديــــــداً» مــع 
تكاثر الظواهر المناخية المدمرة. 
وشــــددت خــصــوصــاً عــلــى البعد 
«غير الاعتيادي وغير المسبوق» 
لـــهـــذه الأعـــاصـــيـــر خــــلال المــوســم 
الحالي. ولا تهب عادة أعاصير 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) في 

الولايات المتحدة.

أحكام سجن ضد ناشطين مؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ
هونغ كونغ - لندن: «الشرق الأوسط»

عبّر قطب الإعـــلام فــي هونغ 
كـــونـــغ، جــيــمــي لاي، عـــن اعـــتـــزازه 
بــحــكــم الــســجــن الـــصـــادر فــي حقه 
أمس الاثنين إلى جانب ٧ ناشطين 
آخـــريـــن مــنــاديــن بــالــديــمــقــراطــيــة، 
المـــشـــاركـــة عــــام ٢٠٢٠ في  بــتــهــمــة 
تــجــمــع مـــحـــظـــور لإحــــيــــاء ذكــــرى 
ضـــحـــايـــا أحــــــــداث «ســــاحــــة تــيــان 

أنمين» في ١٩٨٩.
عــــامــــاً)؛   ٧٤) وجــــيــــمــــي لاي 
صــــاحــــب صــحــيــفــة «آبـــــــل ديـــلـــي» 
المـــــؤيـــــدة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــي 
أغلقتها سلطات المدينة هذا العام، 
أدين الأسبوع الماضي مع كل من 

الـــصـــحـــافـــيـــة الـــســـابـــقـــة غــويــنــيــث 
هــو، والمحامية في مجال حقوق 
الإنسان تشاو هانغ تونغ، بتهم 
تتعلق بمشاركتهم فــي التجمع 
المــحــظــور، وقـــد حــكــم عــلــيــه أمــس 

بالسجن ١٣ شهراً.
وخلال جلسة النطق بالحكم 
أمـــس، تــلا مــحــامــي قــطــب الإعـــلام 
روبـــرت بــانــغ رســالــة مكتوبة من 
مــوكــلــه مــن الــســجــن الــــذي يعتقل 
فــيــه. وكــتــب لاي: «إذا كــان إحياء 
ذكــرى هــؤلاء الــذيــن قتلوا بسبب 
الـــظـــلـــم جـــريـــمـــة، فـــاحـــكـــمـــوا عــلــيّ 
بهذه الجريمة واتركوني أقضي 
الــعــقــوبــة عــن هـــذه الــجــريــمــة لكي 
أتــمــكــن مــن مــشــاركــة عـــبء ومجد 

هـــؤلاء الــشــبــاب والــشــابــات الذين 
أهــــرقــــوا دمــــاءهــــم، فـــي ٤ يــونــيــو 
(حــــزيــــران)». وأضـــافـــت الــرســالــة: 
«تــــــذكــــــروا هـــــــؤلاء الــــذيــــن قـــدمـــوا 
تــــتــــذكــــروا  دمــــــــاءهــــــــم، ولـــــكـــــن لا 
الوحشية... فلتتغلب قــوة الحب 

على قوة الدمار».
وحــكــم عــلــى هــــذه المــجــمــوعــة 
من الناشطين الثمانية المطالبين 
بــالــديــمــقــراطــيــة والـــذيـــن اعــتــرفــوا 
بذنبهم، بعقوبات سجن تتراوح 
بـــين ٤ أشـــهـــر و١٤ شـــهـــراً بتهمة 
مـــخـــالـــفـــة حــــظــــر الـــتـــجـــمـــع فـــــي ٤ 
يــونــيــو ٢٠٢٠، ورســـمـــيـــاً بسبب 

«كوفيد١٩».
وكانت سلطات المدينة وجّهت 

الــعــام المــاضــي الاتّـــهـــام إلـــى نحو 
٢٠ سياسياً ونــاشــطــاً فــي مجال 
الدفاع عن الديمقراطية في أعقاب 
مشاركتهم فــي وقفة احتجاجية 
تكريماً لضحايا الحملة الدموية 
التي شنتها بكين في ١٩٨٩ لقمع 
حــركــة احتجاجية كــانــت تطالب 
بالديمقراطية. وكان بعضهم دعا 
عبر خطابات أو مقابلات سكان 
هــونــغ كــونــغ إلـــى إضــــاءة شموع 
في هذه المناسبة. واكتفى آخرون، 
مــثــل لاي، بــالمــشــاركــة فــي الــحــدث 
وإضــــاءة شمعة، وهــو عمل يعدّ 
بسبب شهرته، بحسب القاضية 
أماندا وودكوك، «تحريضاً» على 
المشاركة في تجمع غير مشروع.

كانت تشاو هانغ تونغ؛ وهي 
محامية تتولى الدفاع عن نفسها، 
وصفت إدانتها بأنها «خطوة في 
إطار المحو المنهجي للتاريخ، في 
الوقت نفسه مجزرة (تيان أنمين) 
وتاريخ المقاومة المدنية الخاص 
فــــــي هـــــونـــــغ كــــــونــــــغ». وأضـــــافـــــت 
أن مــحــاكــم هـــونـــغ كـــونـــغ «تــؤكــد 
بــالــواقــع السلطة غير المتساوية 
الــتــي تــمــارســهــا الــحــكــومــة» ضد 
المـــعـــارضـــين. وتـــابـــعـــت شـــــاو: «لا 
يمكن ردع أصحاب الضمير الحي 
عن طريق الاحتجاز»، مؤكدة أن 
«إضاءة الشموع ستتواصل رغم 

الحظر والقوانين المقيدة».
يــــــوجــــــد لاي وشـــــــــــاو خـــلـــف 

الــقــضــبــان أســـاســـاً مــثــل عــشــرات 
الناشطين الآخرين، ويخضعون 
لمـــــلاحـــــقـــــات مـــنـــفـــصـــلـــة بـــمـــوجـــب 
الـــــقـــــانـــــون المــــــشــــــدد حـــــــول الأمــــــن 

القومي.
وفــــي يــونــيــو ٢٠٢٠، فــرضــت 
بــــكــــين قـــــانـــــونـــــاً صــــــارمــــــاً لـــلأمـــن 
القومي على المدينة، يهدف بشكل 
إلــى تجريم أي معارضة.  خــاص 
وقـــد وُجّــهــت الــتــهــم بــمــوجــب هــذا 
التشريع إلى أكثر من ٧٠ شخصاً، 
أكــثــر مـــن ١٤٠ شخصاً؛  واعــتُــقــل 

بمن فيهم لاي وتشاو وهو.
وكـــانـــت الــقــاضــيــة وودكـــــوك 
رفـــضـــت أســـاســـاً الــحــجــة الــقــائــلــة 
تــــضــــيــــق حــــريــــة  الـــــســـــلـــــطـــــات  إن 

التعبير. وقالت الأسبوع الماضي 
الــــذيــــن تــجــمــعــوا  إن الأشــــخــــاص 
فــي «مــتــنــزه فــيــكــتــوريــا» شــاركــوا 
فـــي «عـــمـــل تــحــد واحـــتـــجـــاج ضد 
الــــســــلــــطــــة». ولـــحـــقـــت بـــالـــنـــاشـــط 
البارز في «تحالف هونغ كونغ»؛ 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــتــــــي تــــنــــظــــم هـــــذه 
التجمعات، لي شوك يــان، أقسى 
عـــقـــوبـــة؛ وهـــــي الـــســـجـــن مـــــدة ١٤ 

شهراً.
يـــذكـــر أنــــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٣٠ 
عــامــاً يتجمع عــشــرات الآلاف من 
الأشـــخـــاص فــي ٤ يــونــيــو مــن كل 
عام في وقفات احتجاجية لإحياء 
ذكرى القمع الدموي في ١٩٨٩ في 
«ســـاحـــة تـــيـــان أنـــمـــين» بــالــصــين. 

وأصبحت هــذه التجمعات التي 
رُددت خــلالــهــا شـــعـــارات مــؤيــدة 
للديمقراطية في الصين من رموز 
الحريات السياسية التي تتمتع 

بها هونغ كونغ.
والــــعــــام الـــحـــالـــي، أوضـــحـــت 
لــن تتسامح بعد الآن  أنــهــا  بكين 
مع مثل هذه التجمعات في هونغ 
كـــونـــغ أو مــــاكــــاو. وقـــبـــل بــضــعــة 
أشــهــر، حُــكــم عــلــى ١٦ مــن الــقــادة 
الــســيــاســيــين والـــنـــاشـــطـــين؛ بمن 
فيهم جوشوا وونغ أشهر وجوه 
الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة فــي هونغ 
كونغ، بالسجن لمدد تتراوح بين ٦ 
و١٠ أشهر لمشاركتهم بهذه الوقفة 

في ٢٠٢٠.

فرنسا تؤكد المضي في خفض 
قواتها في الساحل الأفريقي

نيامى - باريس: «الشرق الأوسط»

صــرح قائد «عملية برخان» 
الفرنسية لمكافحة المتشددين في 
لـــوران  الــجــنــرال  الــســاحــل  منطقة 
فـــرنـــســـا ســتــخــفــض  مـــيـــشـــون أن 
عديد عسكرييها في الساحل إلى 
ثـــلاثـــة آلاف مــقــابــل خــمــســة آلاف 
قبل أسابيع، وذلك في إطار إعادة 

تنظيم انتشارها العسكري.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــقــائــد العسكري  الــفــرنــســيــة عــن 
قوله إن بــلاده «بصدد استكمال 
المرحلة الأولـــى، وهــي الانسحاب 
من أقصى شمال مالي (تمبكتو 
وكيدال وتيساليت) بالتعاون مع 
سلطات مالي وبعثة الأمم المتحدة 
في مالي (مينوسما) وأصدقائنا 
الأوروبـــــيـــــين المـــشـــاركـــين فـــي قــوة 

تاكوبا».
وأوضح أن عملية الانسحاب 
التدريجي «تمت بأكبر قدر ممكن 
مـــن الــســلاســة، وفـــي تــلــك المــواقــع 
التي توجد فيها القوات الأممية، 

ظل ميزان القوى العسكري دون 
تــغــيــيــر لأن الـــجـــيـــش المــــالــــي حـــلّ 

مكاننا».
وستبدأ المرحلة الثانية في 
الأشــهــر الــســتّــة الــقــادمــة، وتشمل 
إعــــــــادة هــيــكــلــة كــــل مــــن الـــقـــيـــادة 
والقوات، لا سيما في مالي. وقال 
الــقــائــد الــعــســكــري: «كــنــا حــوالــي 
فــــرنــــســــي فــي  ٥ آلاف عــــســــكــــري 
منطقة الساحل في صيف ٢٠٢١، 
وسنصبح نحو ٣ آلاف في صيف 
أقــل  ٢٠٢٢، ســيــكــون هـــنـــاك عــــدد 
بكثير من القوات التقليدية ومزيد 
من القوات الخاصة المكلفة مهام 
الـــشـــراكـــة الــقــتــالــيــة تــعــمــل ضمن 
قوة تاكوبا الأوروبية. هناك الآن 
الــقــوة، كما  نحو ٩٠٠ عنصر فــي 
يواصل الأوروبيون تقديم طلبات 
الانـــضـــمـــام. يــعــد هــــذا الانـــخـــراط 
الأوروبي نجاحاً سياسياً لمنطقة 

الساحل ومالي».
وسيتغير مقر قيادة تاكوبا 
مــن منطقة مــيــنــاكــا إلـــى غـــاو في 
الأشــهــر الــســتــة الــقــادمــة، بحسب 

المصدر نفسه، كما سيجري تزيز 
التعاون مع الشركاء المحليين عبر 
إنشاء مركز قيادة متقدم دائم في 

نيامي.
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــالـــســـخـــط 
الــشــعــبــي، قـــال مــيــشــون: «حيثما 
توجد برخان على الأرض، يكون 
الــــســــكــــان ســـــعـــــداء بـــــالأمـــــن الـــــذي 
نوفره. لكن البعض في مالي ودول 
أخـــرى لا يــســتــوعــب أن الجيوش 
الفرنسية لم تحقق الاستقرار في 
منطقة الساحل. أنا أفهمهم، لكن 
ذلـــك مستحيل ولــيــس دورنــــا، إذ 
لدينا ستّ طائرات مقاتلة وستّ 
طــائــرات مسيّرة وبــين ٣ آلاف و٥ 
خمسة آلاف عنصر يعملون في 
منطقة بحجم أوروبـــا». وأضــاف 
قـــائـــلاً: «ألاحـــــظ أيــضــاً اســتــغــلالاً 
لــهــذا الــســخــط. الــبــعــض فــي غــرب 
لـــه مصلحة  أفــريــقــيــا وخـــارجـــهـــا 
إثـــارة الغضب ضــد الأنشطة  فــي 
العسكرية الفرنسية، رغم أني لا 
أقول إن ذلك هو السبب الرئيسي 

للسخط».
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هذا أخطر أسلحة ميليشيا «حزب الله» التزامات أميركا والقدرة على الوفاء بها

إعادة الاعتبار إلى التفاصيل

مــنــذ فـــتـــرة لـــم يــعــد الــخــلاف 
بـــين شــطــر كــبــيــر مـــن الــلــبــنــانــيــين 
الله» يتمحور  وميليشيا «حــزب 
حـــــــول الــــســــيــــاســــة، لا بــمــعــنــاهــا 
الــــواســــع لــلــكــلــمــة كــمــاهــيــة هــويــة 
بـــالمـــعـــنـــى  ولا  ودوره،  لــــبــــنــــان 
الضيق للكلمة، أي التباين بشأن 
الاقــتــصــاد والــقــوانــين والتشريع، 
الــســلاح ودوره وحــدود  أو حتى 

هذا الدور.
الخلاف مع ميليشيا «حزب 
الله» بــات حــول السوية الذهنية 
لــلــحــزب ولمــســؤولــيــه، ولــلــخــطــاب 
الــــذي يــصــدر عـــن هـــذه الــذهــنــيــة، 
والمدى الخطير الذي يفصل بينه 

وبين الواقع... أي واقع!
الــلــه» هو  صحيح أن «حـــزب 
اللبنانية وأكثرها  أكبر الأحــزاب 
تـــحـــشـــيـــداً وأعــــقــــدهــــا دوراً، وقـــد 
أقــدرهــا على  أنــه  يتبادر للبعض 
مـــســـتـــوى تـــقـــديـــم خـــطـــاب ورؤيـــــة 
سياسية، إلا أن الواقع يفيد بأن 
هذا الحزب يقيم في عالم كامل من 
الــذي يشيّده حــول نفسه  السحر 
ومحازبيه. أو الأدق أنه بات يقيم 
في هذا العالم منذ أن بدأ يتعاظم 
انهيار الدولة التي آوته وانتحلت 
كل صفات التسوية معه ورعــت، 
لأسباب كثيرة ومعقدة، وصوله 

إلى ما وصل إليه من استفحال.
تــــصــــريــــحــــان اســــتــــوقــــفــــانــــي 
مــــــؤخــــــراً، يــــنــــحــــدران مـــــن عـــوالـــم 
ـــــتـــــي تـــشـــيـــدهـــا  الــــســــحــــر هــــــــذه ال
ميليشيا «حــزب الــلــه» بــدأب غير 

مسبوق.
فــقــد اعــتــبــر رئـــيـــس المــجــلــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــيــلــيــشــيــا هـــاشـــم 
الــديــن، أننا «نعيش اليوم  صفي 
نــعــيــم الانــــتــــصــــارات ولا نــعــيــش 
الــــــذل والـــضـــعـــف أبـــــــداً؛ لـــــذا نــحــن 
مــســتــمــرون فـــي طـــريـــق المــقــاومــة 
القوية والحاضرة لمواجهة العدو 

ولن نتراجع، بل نزداد قوة».
لــــنــــتــــرك جــــانــــبــــاً مــــفــــارقــــة أن 
الرجل يتحدث عن مقاومة قوية 
وقادرة في الوقت الذي تستفحل 
فيه الضربات الإسرائيلية المعلنة 

لإيران و«حزب الله» 
فـــي كـــل مـــن ســوريــا 

وإيران نفسها.
الأفــــــــــــــــــدح، أنــــــه 
يــــــتــــــحــــــدث بــــكــــامــــل 
الأريـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــة عـــــن 
«النعيم» في وصف 
أوضـــــــــــــــــــاع الـــــــبـــــــلاد 
نـــفـــســـهـــا الــــتــــي قـــال 
رئــيــس الجمهورية 
جـــــهـــــنـــــم  أن  عـــــــــــــن 
هــــي وجــــهــــة أهــلــهــا 
ونـــاســـهـــا وشــعــبــهــا 

حــين ســألــتــه صــحــافــيــة «إلــــى أيــن 
ستذهب الأوضاع؟».

مثل هذا التصريح لا ينمّ عن 
اخــتــلافــات ســيــاســيــة مــقــبــولــة في 
أي بقعة من العالم حول كيفيات 
الــخــروج مــن الجحيم أو الطريق 
الأسلم للوصول إلى النعيم. فهذه 
الاختلافات السياسية بين يمين 
ويسار وليبرالي وقومي وغيرها، 
شــــرطــــهــــا الاتــــــفــــــاق المــــوضــــوعــــي 
عـــلـــى تـــوصـــيـــف الــــواقــــع ثــــم بــنــاء 
سياسات متباينة بشأنه وبشأن 
كيفية التعامل معه. أما ما نحن 
بإزائه فهو انشطار عقلي وذهني 
وتــصــوري حــول توصيف الواقع 

نفسه.
أي نعيم يتحدث عنه صفي 
الـــديـــن فـــي بــــلاد صــنــفــت أزمــتــهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــأنــهــا الأســــــوأ في 
العالم منذ مائة وخمسين عاماً، 
وفقدت عملتها الوطنية أكثر من 
٩٠ في المائة من قيمتها وتبخرت 
مدخرات المودعين في مصارفها، 
فــــي حــــين ارتـــفـــعـــت أســــعــــار مــــواد 
أســـاســـيـــة فــيــهــا بـــأكـــثـــر مــــن ٧٠٠ 
فــي المــائــة، وبـــات أكــثــر مــن نصف 

سكانها تحت خط الفقر؟
إذا كان هذا نعيماً... فما هي 

معايير الجحيم إذن؟
خطورة تصريحات مسؤول 
مــيــلــيــشــيــا «حــــــــزب الــــــلــــــه»، أنـــهـــا 
مــرفــوضــة حتى بمعايير النفاق 
السياسي، لأنها تعبر عن انفصام 
إلــى البديهيات  خطير في النظر 

الـــتـــي يــســتــشــعــرهــا 
حــــــــــتــــــــــى مـــــــــــــــن هـــــم 
فـــــــي صـــــــف مـــــــــوالاة 
حــــزب صــفــي الــديــن 

وجماعته.
الــــــــتــــــــصــــــــريــــــــح 
الآخـــــــــــر، جـــــــاء عــلــى 
لــســان نــائــب الأمـــين 
الـــــــعـــــــام لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الله» الشيخ  «حــزب 
نــعــيــم قـــاســـم، الـــذي 
ذهــب فــي الانفصام 
إلى حد الحلول في 
شخصية أخـــرى تناقضه تماماً 
حــــين يــــقــــول مـــخـــاطـــبـــاً خــصــومــه 
الــســيــاســيــين «أنـــتـــم لا تــشــبــهــون 
لبنان نحن الذين نشبهه؛ لأن من 
يرتبط بوطن يجب أن يرتبط به 

سيداً حراً مستقلاً».
لا يكف هذا المنطق عن إلغاء 
خصومه، بل يعمل بشكل ممنهج 
على مصادرة خطابهم السياسي 
ومــفــرداتــهــم وعــنــاويــنــهــم. عــبــارة 
«ســـــيـــــد حــــــر مــــســــتــــقــــل»، وبــــهــــذا 
الترتيب لا غيره، هي من العبارات 
المركزية في خطاب خصوم «حزب 
الله»، الذين كانوا قبل ذلك خصوم 
سوريا إبان وصايتها على لبنان. 
وتــكــاد هـــذه الــعــبــارة تــرتــقــي إلــى 
عنوان البرنامج السياسي الذي 
يــخــتــصــر كـــامـــل مــــا عـــــبّـــــروا عــنــه 
وانتموا إليه منذ بيان المطارنة 
المـــــوارنـــــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الــســيــاســة أن  فـــي  ٢٠٠٢. مــفــهــوم 
يضع الشيخ نعيم قاسم المقاومة 
فـــي صـــــدارة الأولــــويــــات بــــدلاً عن 
الاقتصاد مثلاً، أو الحجاب بدلاً 
عــن الاســتــثــمــار الــســيــاحــي أو أي 
عــــنــــوان آخــــــر. مــــا لـــيـــس مــفــهــومــاً 
أن يــســطــو بــالــكــامــل عــلــى خطاب 
خــــصــــومــــه ويــــنــــتــــحــــل صـــفـــتـــهـــم، 

ليصير إلغاؤهم إلغاءً مزدوجاً.
بـــمـــثـــل عــــوالــــم الـــســـحـــر هـــذه 
وخــطــابــهــا الــــذي هـــو بــالــتــعــريــف 
خطاب مضاد للمنطق والبرهان، 
الــلــه» السياسة في  يبني «حـــزب 
لبنان مدعياً الحرص على مصالح 

اللبنانيين ومصالح لبنان.
لـــبـــنـــان مــع  فـــفـــي ذروة أزمــــــة 
دول الخليج، وفي غمرة المداولات 
الــجــاريــة بــقــيــادة فــرنــســا لترتيب 
وتــطــريــب الـــعـــلاقـــات بـــين بــيــروت 
وعـــــواصـــــم خـــلـــيـــجـــيـــة، تــســتــفــيــق 
العاصمة اللبنانية على استضافة 
مــيــلــيــشــيــا «حـــــزب الـــلـــه» مــؤتــمــراً 
فها 

ّ
صــحــافــيــاً لشخصيات تصن

المنامة أنها «عناصر ترعى وتدعم 
الإرهاب وتعمل على بث وترويج 
مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة 

ضد مملكة البحرين».
ولعله فــي عقل صفي الدين 
وقاسم، أن في مثل هذه المؤتمرات 
ما يعزز «نعيم» لبنان وما يحصّن 

حريته وسيادته واستقلاله.
تماماً، كما أن انفجار مخزن 
للأسلحة قبل أيام في مخيم البرج 
الشمالي للاجئين الفلسطينيين 
جــنــوب لبنان، وفــي منطقة عمل 
القرار الأممي ١٧٠١، هو مصداق 
على قوة الدولة ومناعة مصالح 
اللبنانيين ومؤشر من مؤشرات 
الــــنــــعــــيــــم والـــــحـــــريـــــة والـــــســـــيـــــادة 

والاستقلال.
تـــــزامـــــن مـــثـــل هــــــذه الأحـــــــداث 
مــع خطابات مسؤولي ميليشيا 
الــلــه»، والتناقض السافر  «حـــزب 
بين الاثنين (الأحـــداث والخطاب) 
يرتقي بالأزمة، إلى حدود الأمراض 
الـــعـــيـــاديـــة المــســتــعــصــيــة، الـــتـــي لا 
عــــلاج لــهــا داخــــل عــلــم الــســيــاســة، 
وتــفــصــح عـــن أن الانــفــصــام الـــذي 
أقــوى أحـــزاب لبنان، بات  يعيشه 
أكثر خطراً من سلاحه وصواريخه 
تـــســـويـــة  ومــــتــــفــــجــــراتــــه؛ لأن أي 
فــــي المــســتــقــبــل تــتــطــلــب قــــــدراً مــن 
العقلانية التي يبدو أن رصيدها 
الــلــه»  فـــي صـــف ميليشيا «حــــزب 

قارب على النفاد.
هو عالم من السحر يستدرج 
عــوالــم ســحــر مــضــادة؛ مــا يجعل 
الــســيــاســة فـــي لــبــنــان ضـــربـــاً من 
الـــشـــعـــوذة ومــــن الـــنـــاس ضــحــايــا 
لأقـــــــــدار لا يـــتـــحـــكـــمـــون فـــيـــهـــا أو 

منتظرين لمعجزات لن تأتي.

يواجه الرئيس جو بايدن 
مشكلة كــبــيــرة تتمثل فــي ردع 
روســــــيــــــا عــــــن غـــــــزو أوكــــرانــــيــــا 
وتأجيج حرب برية في أوروبا 
مــنــذ عـــام ١٩٤٥، وفـــي محاولة 
لــتــهــدئــة الــــوضــــع، عــقــد بــايــدن 
اجتماعاً افتراضياً دام ساعتين 
مع الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين الثلاثاء الماضي.
ورغــــم ذلــــك، يـــواجـــه بــايــدن 
مشكلة أكبر تتمثل في أن إحدى 
ركـــــائـــــز ســـيـــاســـتـــه الـــخـــارجـــيـــة 
تنهار بالفعل. بايدن ليس أول 
رئيس يأمل أن يهدأ العالم حتى 
تــتــمــكــن الــــولايــــات المــتــحــدة من 
التركيز على آسيا. وفي وسط 
شتاء بــارد مليء بــالأزمــات، لم 
يكن بــايــدن أول مــن اكتشف أن 

العالم لا يسير على ما يرام.
تــــــولــــــى بـــــــايـــــــدن مـــنـــصـــبـــه 
المــنــافــســة مــع الصين  معلنا أن 
تمثل المنافسة الحاسمة لهذه 
الـــحـــقـــبـــة، ويــــأمــــل فــــي تــخــفــيــف 
حــــــدة المـــــواجـــــهـــــات فـــــي أمـــاكـــن 
أخـــــــــــرى لــــلــــتــــركــــيــــز عـــــلـــــى هـــــذا 
الـــتـــحـــدي. فــقــد اتــبــعــت إدارتـــــه 
عــلاقــة «مستقرة يمكن التنبؤ 
بها» مع روسيا، بينما حذرت 
من أن الاستفزازات المستمرة - 
الــفــضــاء الإلكتروني  ســـواء فــي 
أو في أي مكان آخــر - تستحق 
رداً صــارمــاً. كــان بــايــدن يعتزم 
نــــــزع فـــتـــيـــل أزمـــــــة تــجــمــعــه مــع 
إيـــران مــن خــلال إعـــادة الدخول 
في الاتفاق النووي الذي تخلى 
عنه الرئيس دونالد ترمب. فقد 
انــســحــب مـــن أفــغــانــســتــان على 
أساس أن التحول بات لا يمكن 

تحمله.
إن رغبة بايدن في تحويل 
الانتباه إلى الصين أمر مفهوم، 
حــيــث تــعــتــبــر الإدارة أن بكين 
هـــي أكــبــر تــهــديــد طــويــل الأمـــد 
لــلــنــظــام الــــدولــــي الـــــذي تــقــوده 
الــولايــات المــتــحــدة، عـــلاوة على 
كونها تهديداً قائماً الآن على 
السلام في غرب المحيط الهادي. 

فـــلـــســـنـــوات عـــديـــدة 
كــــافــــح الــبــنــتــاغــون 
والــوكــالات الأخــرى 
لإعـــــــطـــــــاء أولــــــويــــــة 
قــــــــصــــــــوى لـــلـــصـــين 
بــــســــبــــب الأزمــــــــــــات 
والــــــصــــــراعــــــات فــي 
مناطق أخرى. ومع 
ذلــــــــــك، بــــعــــد مــــــرور 
عـــــام عـــلـــى رئـــاســـة 
بــــــــــايــــــــــدن، عـــــــــادت 

عــــوامــــل الــتــشــتــيــت 
إلــى السيطرة مــرة أخـــرى على 

جدول الأعمال.
ثــــبــــت أن إحـــــيـــــاء الاتــــفــــاق 
الــــنــــووي مـــع إيــــــران أمــــر بعيد 
المنال، ويرجع ذلك إلى حد كبير 
إلى أن المتشددين يحكمون الآن 
سياسة طهران. ونظراً لأن إيران 
تــلــغــي قــــيــــوداً عـــلـــى أنــشــطــتــهــا 
الــــنــــوويــــة، فـــقـــد يــــواجــــه بـــايـــدن 
قريباً خــيــاراً بــين السماح لهذا 
الــبــلــد بـــأن يــصــبــح قـــوة نــوويــة 
قريبة وقبول مخاطر حرب أكبر 

بكثير لمنعها.
إذا بقيت القوات الأميركية 
في العراق وسوريا بعد نهاية 
الــــعــــام الــــــجــــــاري، فـــقـــد يــصــعــد 
وكــلاء إيــران في هذين البلدين 
مـــن هــجــمــاتــهــم. غــرقــت الــحــرب 
الأهــــلــــيــــة فـــــي إثــــيــــوبــــيــــا ثـــانـــي 
أكـــبـــر دولـــــة أفــريــقــيــة مـــن حيث 
عـــــــدد الــــســــكــــان فـــــي حــــالــــة مــن 
الفوضى وتهدد بالانتشار إلى 
السودان المجاور. وأفغانستان 
مــــن جـــانـــبـــهـــا تــــواجــــه مــجــاعــة 
جماعية في أعقاب الانسحاب 
الأميركي واستيلاء «طالبان» 
على السلطة. وتسعى الصين 
إلى إنشاء قواعد عسكرية ليس 
فقط في آسيا، لكن في الخليج 
العربي وعلى الساحل الأطلسي 

لأفريقيا أيضا.
ثـــــم هـــــنـــــاك أوكــــــرانــــــيــــــا؛ إذ 
حــشــدت موسكو مــا يصل إلى 
١٧٥ ألـــــف جـــنـــدي بـــالـــقـــرب مــن 
حدود أوكرانيا، ربما استعداداً 

لـــــــغـــــــزو واحـــــــتـــــــلال 
طويل الأمد لأراض 
رئـــيـــســـيـــة. يــطــالــب 
بــــــــــــوتــــــــــــين، كــــثــــمــــن 
لضبط النفس، بأن 
تــســتــســلــم حــكــومــة 
كـــيـــيـــف ســـيـــاســـيـــاً، 
ويـــــــــــعـــــــــــد الـــــــــغـــــــــرب 
بــــــأن أوكـــــرانـــــيـــــا لــن 
يـــســـمـــح لــــهــــا أبـــــداً 
بــــالانــــضــــمــــام إلــــى 
حــلــف «نـــاتـــو». فقد 
تركت الأزمــة الإدارة الأميركية 
تسعى جاهدة لردع الغزو، في 
المــقــام الأول مــن خــلال التهديد 
بفرض عقوبات اقتصادية، لم 
يكن لها حتى الآن تأثير كبير 

على حسابات بوتين.
إذا هاجم بوتين أوكرانيا، 
فـــــســـــوف يـــتـــســـبـــب فــــــي أخـــطـــر 
أزمــة أمنية أوروبــيــة خــلال ربع 
الــولايــات  قــرن. وسيتعين على 
المــــــتــــــحــــــدة طـــــمـــــأنـــــة الــــحــــلــــفــــاء 
المــــذعــــوريــــن مــــن خـــــلال تــنــظــيــم 
لــلــجــنــاح الشرقي  تــعــزيــز كبير 
لمنظمة حلف شمال الأطلسي، 
مثلما كان عليها أن تفعل بعد 
غزو موسكو الأول لأوكرانيا في 
عام ٢٠١٤، ولن يكون البنتاغون 
قــــادراً بــعــد الآن عــلــى الــقــول إن 
تــركــيــزه هـــو «الـــصـــين، الــصــين، 

الصين».
ومــع ذلــك، حتى لــو تراجع 
بوتين، فإن فترة الراحة لن تدوم 
طــويــلاً. إنـــه مصمم عــلــى وقــف 
الانــــجــــراف الـــغـــربـــي لأوكـــرانـــيـــا 
وجعلها دولــة تابعة لموسكو. 
الطريقة الوحيدة لاسترضائه، 
لأكـــــثـــــر مــــــن لــــحــــظــــة، ســـتـــكـــون 
تقديم تنازلات بشأن مستقبل 
أوكــــرانــــيــــا الـــتـــي رفـــــض بـــايـــدن 
تقديمها. وفي الوقت نفسه، فإن 
القابل للتنبؤ» أمر  «الاستقرار 
جرى تجاهله، فقد يرغب الغرب 
في خفض التصعيد مع بوتين، 
لكنه يظهر القليل من الاهتمام 

بوقف التصعيد مع الغرب.

قـــد يـــبـــدو الـــوضـــع مــألــوفــاً 
لـــلـــعـــديـــد مــــن مـــســـؤولـــي إدارة 
بايدن، بالنظر إلى أن عدد منهم 
خــدم الرئيس بــاراك أوباما في 
الــســابــق. فـــي أوائـــــل عـــام ٢٠١٢ 
اختتمت إدارة أوباما مراجعة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــالمــيــة، التي 
قــضــت بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
يــمــكــن أن تــركــز عــلــى آســيــا لأن 
أوروبـــــا كــانــت تــنــعــم بــالــســلام، 
وكان موسم الحرب في العراق 
قــد انتهى. فــي غضون عامين، 
كانت روسيا قد غزت أوكرانيا، 
وكــــان «داعـــــش» يــرهــب الــشــرق 
الأوســط، وكــان العالم يتساءل 
عــمــا حــــدث لمـــحـــور أوبــــامــــا في 

آسيا.
تــجــد الــقــوى الــعــظــمــى ذات 
الالــــتــــزامــــات الــعــالمــيــة صــعــوبــة 
في الانتقاء والاختيار من بين 
الـــعـــديـــد مــــن المــــنــــاطــــق. فــكــلــمــا 
ازداد يأس واشنطن من الهدوء 
عــلــى الــجــبــهــات غــيــر الآســيــويــة 
حتى تتمكن مــن التركيز على 
الصين، زاد الحافز الذي تمنحه 
لـــروســـيـــا وإيـــــــران لــلــضــغــط من 
أجل المكاسب. وهــذه المناورات 
تتسبب في حالة عدم الاستقرار 
ذاتــهــا التي تسعى أميركا إلى 
تجنبها، مما يؤدي إلى وضع 
استراتيجية الولايات المتحدة 
في حالة من الفوضى. إن القوة 
العالمية التي تسعى إلى تعزيز 
قــوتــهــا مـــن أجــــل المــنــافــســة في 
منطقة واحــــدة قــد ينتهي بها 
الأمر ببساطة إلى الضعف في 

كل مكان.
هــــذه هـــي مــعــضــلــة بــايــدن، 
لــكــن مـــن الـــعـــدل الـــقـــول إن هــذا 
لــيــس خــطــأه بــالــكــامــل. فمأزقه 
ينبع من الفجوة بين التزامات 
أمــيــركــا وقــدرتــهــا عــلــى الــوفــاء 
بــهــا، والـــتـــي تــتــســع بــاســتــمــرار 
مع تزايد حدة التهديدات التي 
تشكلها مثيلات بكين وموسكو 

وطهران. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

يقول المثل العالمي: «الشيطان 
يكمن في التفاصيل»، وهو تعبير 
إلــى احتمال أن  اصطلاحي يشير 
تكون أي جريمة أو حادثة أو قضية 
أو انــتــخــابــات أو اتــفــاقــيــة أو قــرار 
أو ميزانية أو مــعــاهــدة أو قانون 
قــلــيــلــة،  أو دســـتـــور أو أي ســـطـــور 
فيها تفاصيل وأسباب والتواءات 
وزوايــــا ودهــالــيــز وســـراديـــب، غير 
الــــروايــــة أو  الـــذهـــن أو  فـــي  واردة 

البيان أو الخطة أو الكلام الناعم.
نــــتــــوقــــع عـــنـــاصـــر  عـــلـــيـــنـــا أن 
غامضة أو تــكــرار كلمة «لــكــن» في 
التفاصيل التي لم تكن في «قض 
أو قضيض» ما تم الاتفاق عليه أو 

ما حدث أو ما كان مقرراً.
وأصــــــــــــــل المـــــــثـــــــل يـــــــعـــــــود إلــــــى 
الـــفـــيـــلـــســـوف الألمــــــانــــــي فــــريــــدريــــك 
نـــيـــتـــشـــه، لـــكـــنـــه اســـــتـــــدرك قــــائــــلاً؛ 
هــــل الـــشـــيـــطـــان وحـــــــده يـــكـــمـــن فــي 
الــتــفــاصــيــل؟ ربــمــا نيتشه هــو من 

يكمن فيها أيضاً.
إلــيــكــم تــفــاصــيــل غـــــارة جــويــة 
أمــيــركــيــة عــلــى مــدنــيــين ســوريــين، 
الــنــســاء والأطـــفـــال.  غالبيتهم مــن 
(آذار) ٢٠١٩  مـــــارس  بـــتـــاريـــخ ١٨ 
شنت القوات الأميركية في سوريا 
غـــارة جــويــة تسببت فــي مقتل ٨٠ 
شخصاً، كلهم من المدنيين العزل. 
مـــــع أن طـــــائـــــرة مــــســــيّــــرة (درون) 
أميركية حلقت في اليوم السابق 
في بلدة الباغوز في محافظة دير 
الـــزور المــحــاذيــة للحدود العراقية 
شرق البلاد بحثاً عن «الدواعش». 
لـــكـــن الــــطــــائــــرة لـــــم تــــصــــور ســـوى 
حــشــد كبير مــن الــنــســاء والأطــفــال 
متجمعين على ضفاف نهر الفرات.

فــــــي تــــلــــك الأثـــــــنـــــــاء اخــــتــــرقــــت 
طــائــرة أمــيــركــيــة طــــراز «إف - ١٥» 
الــرؤيــة للمسيّرة وأسقطت  مجال 

قنبلة تزن ٥٠٠ رطل على التجمع 
النسائي. ثم ألقت الطائرة قنبلتين 
إضــافــيــتــين، تـــزن الـــواحـــدة منهما 
٢٠٠٠ رطــل، قتلت ٨٠ امــرأة وطفلاً 
وبعض الرجال، قيل أنهم «دواعش» 

لتبرير القصف العشوائي.
كـــانـــت غـــــارة الـــبـــاغـــوز واحــــدة 
مــن أكــبــر المــآســي الــتــي سقط فيها 
ضحايا مدنيون أبرياء في الحرب 
عــــلــــى «داعــــــــــــــــش». لــــكــــن الـــجـــيـــش 
الأمـــيـــركـــي لـــم يــعــتــرف رســمــيــاً أو 
علناً بالجريمة الهمجية، وقد خلا 
التقرير الذي رفع إلى المفتش العام 
فــي البنتاغون مــن أي إشـــارة إلى 
الجريمة. لكن ذيــوع خبر المأساة 
دفــع الجيش الأمــيــركــي إلــى إبــلاغ 
لجنة القوات المسلحة في مجلس 
الشيوخ الأميركي، علماً بأن كبار 
المسؤولين الأميركيين العسكريين 
تــحــايــلــوا لــلــتــســتــر عــلــى الــضــربــة 

المميتة وتفاصيلها.
وحــــســــبــــمــــا نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز» فإن الغارة شنتها 
وحدة سرية تابعة للقوات الخاصة، 
تعرف باسم «فرقة العميل ٩»، وهي 
مــعــروفــة بــأنــهــا «تــتــحــايــل» بشكل 
منهجي على قواعد الجيش لإخفاء 
الفرقة  مقتل مدنيين. وكانت حجة 
«وجــــــــود خـــطـــر وشـــــيـــــك». وزعـــمـــت 
الــفــرقــة القاتلة أن ٨٠ فــي المــائــة من 
الضربات الجوية التي نفذتها كانت 
«دفاعاً عن النفس». وثبت أن فرقة 
«الــتــحــايــل» ارتــكــبــت وتـــورطـــت في 
نحو واحد من كل ٥ حوادث بإزهاق 

أرواح مدنيين في المنطقة.
الــقــيــادة  واعـــتـــرفـــت لأول مــــرة 
المركزية التي أشرفت على الحرب 
الــجــويــة فـــي ســـوريـــا بــــأن تحقيق 
صـــحـــيـــفـــة «نــــــيــــــويــــــورك تــــايــــمــــز» 
بالضرب كان دقيقاً، مشيرة إلى أن 

٨٠ شخصاً قتلوا. لكنها، كالعادة، 
قــالــت إن الــضــربــات الــجــويــة كانت 
«مبررة»، زاعمة أن القنابل قتلت ١٦ 
مقاتلاً من «داعش» و٤ مدنيين. أما 
بالنسبة للقتلى الستين الآخرين، 
فقالت: «لم يتضح أنهم مدنيون»! 
الــدرون  ولحسن الحظ أن طائرات 
الــتــقــطــت صــــــوراً عـــالـــيـــة الــــجــــودة، 
أظـــــــهـــــــرت وجــــــــــــود رجــــــلــــــين أو ٣ 
مسلحين، وليس ١٦ مسلحاً، كما 
لــم يــكــن يــبــدو عليهم أنــهــم كــانــوا 
يـــنـــاورون أو يشتبكون مــع قــوات 
الــتــحــالــف، أو يــتــصــرفــون بطريقة 
تــبــدو أنــهــا تــبــرر قصفهم لــلــدفــاع 
عن النفس بقنابل تزن ٢٠٠٠ رطل. 
ووصـــف ضــابــط قــانــونــي أميركي 
الـــكـــارثـــة بــأنــهــا «جـــريـــمـــة حــــرب»، 
وجرّفت قــوات «التحالف» بقيادة 
الولايات المتحدة موقع الانفجارات 

لإخفاء آثار ما جرى.
يقول الشاعر السوري الراحل 
نــزار قباني: «تذبحني التفاصيل 
الــــــصــــــغــــــيــــــرة»، كــــــأنــــــه حـــــــين كـــتـــب 
قصيدته كان مستلقياً على ضفاف 

نهر الفرات مع تلك الأسر المنكوبة 
الــتــي أغــفــلــتــهــا عــمــداً تــلــك الــوحــدة 
العسكرية الأميركية «فرقة العميل 
٩» و«سقطت التفاصيل تحايلاً» 

وليس سهواً.
وأكــــــــثــــــــر مــــــــن ذلــــــــــك أضــــعــــافــــاً 
مـــضـــاعـــفـــة مـــــا قـــذفـــتـــه الــــطــــائــــرات 

الأميركية القاصفة على المدنيين 
العراقيين في حربي ١٩٩٠ و٢٠٠٣ 
بالإضافة إلى الصواريخ البعيدة 

المدى وأسلحة محرمة. 
من الأمثلة السياسية الشهيرة 
الــتــي يــكــمــن فــيــهــا الــشــيــطــان فعلاً 
في التفاصيل، قــرار مجلس الأمن 
فـــي ٢٢ نوفمبر  الـــدولـــي رقـــم ٢٤٢ 
(تشرين الثاني) ١٩٦٧ في أعقاب 
الحرب العربية - الإسرائيلية. وقد 
جـــاء الـــقـــرار كــحــلّ وســـط بـــين عــدة 

الفقرة  قـــرارات، وورد في  مشاريع 
«أ»: «انسحاب القوات الإسرائيلية 
مـــــن الأراضــــــــــي الــــتــــي احـــتـــلـــت فــي 
الـــنـــزاع الأخـــيـــر». وفـــي التفاصيل 
الشيطانية تم حذف «أل» التعريف 
مـــن كــلــمــة «الأراضــــــــي» فـــي الــنــص 
الإنجليزي بــهــدف المحافظة على 

الــغــمــوض فــي تفسير هــذا الــقــرار. 
وقــد نص الــقــرار نفسه على إنهاء 
حـــالـــة الـــحـــرب والاعـــــتـــــراف ضمناً 
بــإســرائــيــل بــــدون ربــــط ذلــــك بــحــلّ 
قــضــيــة فــلــســطــين الـــتـــي اعــتــبــرهــا 
القرار الشيطاني «مشكلة لاجئين». 
ومنذ ١٩٦٧ وحتى اليوم ما زالت 
 على جثمان 

ً
«أل» التعريف جاثمة

تــلــك الـــحـــرب، ولـــولا حـــرب أكتوبر 
لمـــــا اســـتـــطـــاعـــت  (تــــشــــريــــن الأول) 
مصر تحرير أراضيها المحتلة في 

سيناء.
وفــــي الــســيــاســة أيـــضـــاً، لأنــهــا 
الــشــاغــل، منذ ٢٠٠٣ جرت  شغلنا 
فـــي الــــعــــراق المــحــتــل ٥ انــتــخــابــات 
نـــيـــابـــيـــة، فـــــي كـــــل مـــنـــهـــا شــيــطــان 
داخــــــــــل صـــــنـــــاديـــــق الانــــتــــخــــابــــات 
يــتــشــبــث بــالــســلــبــيــات، ولا عــلاقــة 
لــه بــالإيــجــابــيــات، كــمــا هــو الــحــال 
اليوم، حيث إن ما يسمى «الإطــار 
الــتــنــســيــقــي» الــــذي يــضــم الأحــــزاب 
الــخــاســرة  الشيعية  والميليشيات 
فـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة يــرفــض 
الــتــي أعلنتها  الــنــهــائــيــة  الــنــتــائــج 

مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات ويـــهـــدد 
بمنع انعقاد جلسة البرلمان المقبلة. 
بــيــنــمــا يــشــكــو مــســتــقــلــون أعــلــنــت 
المفوضية فوزهم، ثم تراجعت، من 
المــفــوضــيــة «ســرقــت مقاعدهم»  أن 

بسبب شياطين التفاصيل.
ومــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن شـــهـــر جـــرت 

مـــحـــاولـــة فــاشــلــة لاغـــتـــيـــال رئــيــس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
بواسطة ٣ طائرات مسيّرة «درون»، 
الــكــاظــمــي نــفــســه أن لجنة  وأعـــلـــن 
الــتــحــقــيــق فــــي المــــحــــاولــــة جــمــعــت 
«خــيــوطــاً مــهــمــة»، وطلبت اللجنة 
مزيداً من الوقت لأن الشيطان ما 
زال نائماً في التفاصيل، على الرغم 
من الاتهامات الواضحة التي طالت 

الميليشيات الموالية لإيران.
يــــــــتــــــــعــــــــمــــــــد الــــــــــــــروائــــــــــــــيــــــــــــــون 
بـــروايـــات الجريمة  المتخصصون 
الــــــغــــــامــــــضــــــة تــــــشــــــويــــــش الـــــــقـــــــراء 
وتشويقهم لكشف الشيطان الكامن 
فــي تفاصيل الــجــريــمــة. وهـــذا أمر 
طبيعي مثل التحقيقات الجنائية 
بــحــثــاً عـــن الــقــاتــل. لــكــن هــنــاك من 
الأدباء من يكتب روايات سياسية 
أو تاريخية، ويترك للقراء تخمين 
موقع الشيطان في التفاصيل، ومن 
هؤلاء الكاتب الأميركي دان براون 
مؤلف رواية «شفرة دافنشي» التي 
تحولت إلى فيلم سينمائي ناجح 
مـــن بــطــولــة تــــوم هــانــكــس، والــتــي 
تــتــنــاول فــي جــانــب مــنــهــا الــحــركــة 
الصهيونية وبروتوكولات حكماء 
صـــهـــيـــون والــــحــــركــــة المـــاســـونـــيـــة 
وتــاريــخ المسيحية. وبــعــض كتبه 
تتناول حركة التاريخ وشياطينه 
الكامنة، ومن أقواله المهمة: «نحن 
(الــدقــة التاريخية)  نــزال نقيس  لا 
لأي مــوضــوع عــن طريق مطابقته 
لما سُجل في التاريخ، لكني أعتقد، 
كــمــا يــعــتــقــد كــثــيــر مـــن المـــؤرخـــين، 
أنــنــا يجب أن نــســأل أنفسنا أولاً؛ 
ما مدى دقة التاريخ نفسه؟»، ولأن 
دان براون يؤمن بنظرية «الشيطان 
يكمن في التفاصيل» فإنه يكثر من 
حــديــث المتناقضات بــين فلسفتي 

العلم والدين.

في الحرب العراقية - الإيرانية 
الدامية، قــال أحــد كبار المسؤولين 
الــــعــــراقــــيــــين إنـــــنـــــا قــــــــــــادرون عــلــى 
الصمود «حتى لو استمرت الحرب 
عاماً كــامــلاً». واستمرت الحرب ٨ 
ســنــوات لإصــــرار المــرشــد الإيــرانــي 
خميني على استمرارها «لتحرير 
فــلــســطــين»، رافــعــاً شــعــار «تــحــريــر 
فـــلـــســـطـــين يــــمــــر بـــــكـــــربـــــلاء». وقــــد 
احــتــل الأمــيــركــيــون الــعــراق كله ثم 
احتل الإيرانيون كربلاء والنجف 
ومحافظات أخرى منذ ٢٠٠٣ حتى 
الــيــوم بسبب الــتــواطــؤ والــتــخــادم 
الأمــيــركــي - الإيــــرانــــي، ولـــم يــحــرر 
الإيرانيون شبراً واحداً من الأراضي 
الفلسطينية. ودفــع البلدان مئات 
الألوف من الضحايا، لأن أحداً من 
الجانبين لم يقرأ التفاصيل التي 
يكمن فيها الشيطان. وفــي حرب 
١٩٩٠ وحرب ٢٠٠٣ كانت الشياطين 

تتقافز في تفاصيل ما حدث.
يــــقــــول الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي 
الـــراحـــل مــحــمــود درويــــــش: «نــحــن 
نفكر في العموميات، لكننا نعيش 
فــــي الــتــفــاصــيــل الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــي لا 

يقرأها أحد».
في الحقيقة، التفاصيل مملّة، 
لــكــنــهــا قـــد تــكــون قــاتــلــة؛ مــهــنــدس 
بناء نسي أهمية توازن متر واحد 
فــي الــعــمــارة، مــكــتــوب بــخــط ناعم 
في التفاصيل، فانهارت العمارة. 
ومـــهـــنـــدس صــيــانــة الـــطـــائـــرات قد 
يــغــفــل اســـتـــبـــدال كـــابـــح الــعــجــلات 

المستهلك، فيقتل كل الركاب.
مَن يعيد الاعتبار إلى تفاصيل 
حــــيــــاتــــنــــا، مِـــــــن الاســــــــــم، وتـــــاريـــــخ 
الــولادة، وسُلّم التعليم، والأســرة، 
والــعــنــوان، والـــحـــروب، والمــلاجــئ، 
والــحــكــومــات... إلـــى ســبــب بقائنا 

أحياء حتى الآن؟!

نديم قطيش  
هال براندز*

داود الفرحان
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أوكرانيا... إما حرب أو استقرار استراتيجي
هل تفلح لغة الوعيد الغربية لمنع روسيا 
مــن غـــزو أوكــرانــيــا، وهـــل ســيــكــون الاســتــقــرار 
الاســتــراتــيــجــي الــعــالمــي عــلــى حــالــه إن أقــدمــت 
الــذي يراه  روسيا على هــذا العمل العسكري 
 استراتيجياً كبيراً، وهل ستؤدي 

ً
الغرب خطأ

الــتــي تــهــدد بها واشنطن  الــعــقــوبــات الهائلة 
ودول مــجــمــوعــة الــســبــع إلــــى تــغــيــيــر مــواقــف 
الرئيس بوتين؟ وماذا سيكون مصير أوكرانيا 
ذاتها؟ هذه بعض أسئلة، وغيرها كثير، تثور 
في ذهن المتابع للعلاقات الغربية مع روسيا؛ 
استناداً إلى الوضع القابل للتفجر بينها وبين 
أوكرانيا، والموقف الأميركي الصارم المتمثل 
في تهديد روسيا بعقوبات هائلة لم تحدث 
من قبل، إن أقدمت على غــزو أوكــرانــيــا. وهو 
تهديد تم التركيز مرة أخرى عليه في حوارات 
وزراء خارجية مجموعة السبعة التي عقدت 

السبت الماضي في ليفربول بشمال إنجلترا.
يلاحظ هنا، أن التغطية الإعلامية الدولية 
للقاء الافتراضي بين الرئيسين الأميركي جو 
بايدن والروسي فلاديمير بوتين، ركزت على 
هذا التهديد، وكأن الحوار الذي استمر ثلاث 
ســاعــات لــم يشمل أي مــوضــوعــات أخـــرى، أو 
أن الرئيس بوتين كــان مستمعاً وحسب ولم 
ينبس بكلمة واحدة رداً على هذا التهديد، كما 
لم يتضح حتى من قِبل الإعلام الروسي حقيقة 
ما ركز عليه رئيس البلاد تجاه الموضوعات 
اللهم بعض  التي دار حولها لقاء الرئيسين، 
المقولات ذات الطابع العام، أبرزها أن القوات 
الروسية - المحتشدة على الحدود مع أوكرانيا 
- هي في الأراضي الروسية، وليست هناك نية 
للغزو، وأن حديث الغزو كذبة غربية كبيرة، 
وأن حل المشكلة الأوكرانية مرهون بتطبيق 

اتفاق مينسك للعام ٢٠١٥.
الــتــي عقدت  لــقــاء القمة الافــتــراضــيــة  قبل 
الــثــلاثــاء السابع مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
الحالي، أشـــارت تقارير روســيــة وغربية إلى 
مجموعة من القضايا التي يُفترض أن تكون 
مـــحـــوراً لـــلـــحـــوار بـــين الــرئــيــســين، وجــمــيــعــهــا 
تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي 
الــبــلــديــن يمتلكان أكبر  الــعــالمــي، بــاعــتــبــار أن 

عــدد مــن الــــرؤوس الــنــوويــة، ولديهما الــقــدرة 
إلــى كامل الكرة الأرضية،  الــوصــول بها  على 
وليس فقط الوصول إلى البلد الآخر، وأن من 
مصلحتهما عــدم الــتــورط في حــرب قد تهدد 
وجودهما معاً. تشمل هذه القضايا مستقبل 
الأســــلــــحــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــن الــــصــــواريــــخ 
والـــــرؤوس الــنــوويــة، ومــنــع عــســكــرة الــفــضــاء، 
الــعــالمــي للصين،  والأمـــن السيبراني، والــــدور 
ومـــفـــاوضـــات الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي، 
ومــكــافــحــة الــتــحــولات المــنــاخــيــة، إضـــافـــة إلــى 
الأزمة الأوكرانية وما يمكن أن تلتزم به روسيا 
لإنهاء التوتر على الحدود المشتركة. الإعلام 
الروسي قبل القمة الافتراضية أضاف إلى هذه 
القائمة الطويلة من القضايا رغبة موسكو في 
الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة 
وحــلــف الــنــاتــو بــعــدم ضــم أوكــرانــيــا للحلف، 
وبعدم التوسع في اتجاه الحدود الروسية. 

وهي قائمة طويلة من الاهتمامات المشتركة 
لــم يكن تــم النقاش حولها جميعاً، فمن  وإن 
المنطقي أن يكون بعضها قد نال قسطاً كبيراً 
من تبادل الآراء والتفاهم على خطوات أخرى 

في المستقبل.
ورغـــم أن الــرئــيــس بــايــدن لــم يــعــطِ موقفاً 
حاسماً بشأن الضمانات الخاصة بعدم تمدد 
حلف الناتو إلى شرق روسيا، باعتبار أنه قرار 
الحلف وليس قرار الولايات المتحدة وحدها، 
فــإن الأمــر لم يقف عند هــذا الحد. فبعيداً عن 
لــغــة الــتــهــديــد والــوعــيــد، أوضــحــت الــتــطــورات 
الـــلاحـــقـــة وتـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس بـــوتـــين، أن 
هــنــاك خــطــوات عملية تــم الاتــفــاق عليها، من 
قبيل تشكيل لجنة أميركية - روسية لمتابعة 
الاتصالات بشأن القضايا الثنائية والمتعلقة 
بالاستقرار الاستراتيجي العالمي، ومناقشة 
مــقــتــرحــات ســـوف تــتــقــدم بــهــا روســـيـــا بــشــأن 

التسلح الاستراتيجي.
والواضح، أن قرار الرئيس بايدن إرسال 
مساعدة وزير الخارجية لشؤون أوروبا لكل 
من روسيا وأوكرانيا لبدء حوار بين البلدين، 
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن الـــحـــل الــســيــاســي يمكن 
تطبيقه عبر الالتزام باتفاقيات مينسك، تمثل 
موقفاً عملياً يعني اقتراب الموقف الأميركي من 
الرؤية الروسية بأن الالتزام باتفاقيات مينسك 
يمكن أن يزيل أسباب التوتر ويمنع الحرب. 
ومــــعــــروف أن هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات تـــم الــتــوصــل 
إليها بوساطة فرنسية وألمانية تلزم أوكرانيا 
بتطبيق نــظــام إداري يــمــنــح بــعــض الأقــالــيــم 
في دونباس ذات الأغلبية الروسية في شرق 
البلاد، حكماً ذاتياً موسعاً، وهي التي تخضع 
فعلياً لسيطرة انفصاليين روس منذ العام 

.٢٠١٤
الــقــيــادة الأوكــرانــيــة تــتــخــوف مــن نــمــوذج 

الـــحـــكـــم هـــــــذا؛ إذ تـــــــراه قــــد يـــتـــطـــور إلـــــى حــق 
المطالبة بالانفصال، ومــن ثــم تنسلخ أقاليم 
مهمة من السيادة الأوكرانية. رغبة أوكرانيا 
إلــى حلف الناتو تُعدّ محاولة  في الانضمام 
لردع أي عدوان روسي محتمل، وأيضاً وسيلة 
مضمونة للتهرب من تطبيق اتفاق مينسك، 

الذي تصر عليه موسكو.
الــجــهــد الأمـــيـــركـــي لــتــســهــيــل الـــحـــوار بين 
موسكو وأوكرانيا وإن ركز على تطبيق اتفاق 
مينسك، فإنه يصطدم من حيث الجوهر مع 
الالتزام الغربي المُعلن بضمان سيادة ووحدة 
أوكرانيا، وردع أي نوايا غزو روسية، فضلاً 
عــلــى تـــوازنـــات داخــــل الــحــزبــين الــديــمــقــراطــي 
والـــجـــمـــهـــوري تـــرفـــض أي تــــنــــازل لـــروســـيـــا. 
والمــرجــح أن الـــدور الأمــيــركــي بــالــوســاطــة بين 
مــوســكــو وكــيــيــف يــســتــهــدف الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الحوار والدبلوماسية هما الأنسب، في حين 

يــرســخ مــفــهــوم الــرئــيــس بــايــدن فــي التصدي 
للأزمات الدولية العاصفة عبر الدبلوماسية. 
كما يريد أن يكون الحوار مدخلاً لإقناع روسيا 
بتخفيف الحشود العسكرية تدريجياً، وأن 
تقبل بتعديلات في اتفاق مينسك حتى يمكن 
تطبيقه وبما يحفظ ماء الوجه للقيادتين في 
موسكو وكييف معاً. ولكن ليس من الواضح 
كيف يمكن لواشنطن أن تضمن التزام أوكرانيا 

بأي تعديلات على اتفاق مينسك.
الوضع السياسي في أوكرانيا بالنسبة 
لموسكو هو من صميم الأمن القومي الروسي، 
كما أن ضمها للحلف الأطــلــســي يمثل خطاً 
أحــمــر. وبــعــبــارات الرئيس بــوتــين، فــإن قبول 
موسكو تلك العضوية لأوكرانيا هو بمثابة 
جــريــمــة لا يــمــكــن اقــتــرافــهــا بــحــق الــبــلاد على 
المديين القصير والاستراتيجي معاً. بمعنى 
آخـــر، أن تــمــدد الــنــاتــو نــحــو شـــرق روســيــا قد 
يدفع إلى مغامرة عسكرية كبرى، ستكون فيها 
أوكرانيا أكبر الخاسرين. فالغزو الروسي إن 
حدث سيترتب عليه تقسيم جغرافي وانسلاخ 
أقاليم لا محالة في ذلك. تملص الناتو من أي 
التزامات بعدم قبول أوكرانيا عضواً، يضيف 
الكثير من المبررات لدى موسكو للتقدم نحو 
حــلــول عصيبة، مــع اســتــعــداد لتحمل الثمن 
الاقتصادي مقابل حماية الأمــن القومي، مع 
الـــرهـــان عــلــى الــزمــن فــي قــبــول الآخـــريـــن واقــع 
مـــا بــعــد الـــغـــزو إن حـــــدث. مــثــل هــــذا المــوقــف 
يمثل بـــدوره أحــد تعقيدات الأزمـــة مــن جانب 

والوساطة الأميركية من جانب آخر.
من المهم هنا التذكير بأن الرئيس بايدن، 
أوضح لاحقاً أنه لن يرسل قوات إلى أوكرانيا، 
كما سحب وعده بزيادة تسليحها، ورفع فقط 
إلــى ٣٠٠ مليون دولار.  المــعــونــة الاقــتــصــاديــة 
وهــي إشـــارات قــد تحفز موسكو على تغيير 
مــوقــفــهــا نــســبــيــاً، لــكــن يــظــل مــوقــف أوكــرانــيــا 
ومــــدى المـــرونـــة الــتــي ســتــقــدم عــلــيــهــا لتنفيذ 
اتــفــاق مينسك حتى ولــو بتعديلات بسيطة 
هــــي الـــعـــامـــل الأكــــثــــر حــســمــاً فــــي الــحــســابــات 
الــروســيــة مــن جــانــب، وفــي حماية الاســتــقــرار 

الاستراتيجي العالمي من جانب آخر.

مفاجأة الفائض في الميزانية السعودية
أعلنت السعودية ميزانيتها المتوقعة لعام 
٢٠٢٢، وكان أبرز المفاجآت للرأي العام السعودي 
هـــو تـــوقـــع تــحــقــيــق فـــائـــض بــمــتــوســط ٩٠ مــلــيــار 
ريال، تزيد أو تنقص بحسب عدة سيناريوهات 
تــتــوقــعــهــا الــحــكــومــة وفــقــاً لــلــمــتــغــيــرات الــعــالمــيــة. 
الــحــديــث هــنــا عـــن فــائــض أيـــاً كـــان حــجــمــه، وعــن 
الظروف التي تحقق فيها، وماذا يعني بالنسبة 
للسنوات المقبلة التي كان من المتوقع أن يتحقق 

فيها التوازن المالي حتى عام ٢٠٣٠.
مهندسو الميزانية المعلنة، يدركون أن العالم 
كله يعيش في عنق زجاجة لأزمتين هزتا اقتصاد 
العالم؛ وباء «كورونا»، وأزمة الطاقة. الوباء بدأ 
الفترة، تعطلت الأعمال  قبل عامين، وخــلال تلك 
وتجمد التنقل، وشاب العالم شلل غير مسبوق 
فـــي الـــتـــاريـــخ، وتــدفــقــت أمـــــوال الـــــدول إلـــى قــطــاع 
الــنــاس كــأولــويــة قصوى.  الصحة لإنــقــاذ أرواح 
وفي هذا الوقت الحرج، قل الطلب على مصادر 
الطاقة حتى وصــل سعر البرميل من النفط في 
إلــى سالب ٣٧، وهــو أيضاً حدث  العقود الآجــلــة 
غير مسبوق في التاريخ. ثم تسرب بصيص من 
الأمل وظهرت تصريحات حكومية في دول كثيرة 
تتحدث عن بدء حصول التعافي من الأزمة بعد 
توفر اللقاح، وتلقي نسبة كبيرة من سكان معظم 
دول العالم لــه، ورغــم ظهور ســلالات جديدة من 
الفيروس، لكن كانت جرعة اللقاح الأولى عبارة 
المـــــرور إلــــى الــضــفــة الآمـــنـــة. وكــــان مـــن تــداعــيــات 
التفاؤل إعادة فتح المطارات وحركة النقل، وعودة 

نــشــاط قــطــاع الأعــمــال. ذاب الثلج ودبـــت الحياة 
من جديد. لم يكن تعافياً بالكامل، لأن الوباء لم 
ينتهِ، ولكن مؤشر الخطر الأحمر انخفض، وهذا 
كان كافياً لعودة الحديث عن تعافٍ ملموس في 

اقتصادات العالم.
الــعــام ٢٠٢١ كــانــت هي  فــي رأيـــي أن ميزانية 
المفاجأة الكبرى، لأن العجز كان ٨٠ مليار دولار 
لــم نحقق المناعة  فــقــط وكــنــا حينها فــي المملكة 
إلـــى ٧٠٪ مـــن التطعيم  بــالــوصــول  الاجــتــمــاعــيــة 
باللقاح، وأسعار النفط كانت تتأرجح، والحرب 
أمــوالاً في الدعم اللوجستي  في اليمن تستنزف 

والإنساني. ميزانية العام الحالي هي التي مهدت 
لــتــوقــعــات إيــجــابــيــة لمــيــزانــيــة الــعــام المــقــبــل، التي 
حملت معها أخباراً سعيدة للسعوديين ليس على 
مستوى الفائض فقط، إنما مؤشرات جيدة جداً 

في تفاصيل الميزانية.
أهم هذه التفاصيل أن ما فاض عن الميزانية 
لم يكن بالاعتماد الكلي على النفط، والسعودية 
كــانــت مــفــتــاح الاتـــــزان لأســـعـــار الــطــاقــة مـــن خــلال 
«أوبـــــــك» والـــتـــزمـــت بــحــجــم إنـــتـــاج مـــحـــدد لحفظ 
اتــــــزان الأســــعــــار رغــــم قـــدرتـــهـــا عــلــى ضـــخ إنــتــاج 

مضاعف. الفائض دلالة على نجاح خطة الإصلاح 
الاقتصادي، وأهمية الصندوق الذهبي، صندوق 
الاستثمارات العامة، السيادي، الذي تعتمد عليه 
الحكومة في رفع الإيرادات غير النفطية من خلال 
استثمارات ضخمة فــي قطاعات مختلفة داخــل 
وخارج المملكة’ إضافة إلى صندوق التنمية الذي 
يحكم فعلياً خطط التنمية مــن خــلال تضمينه 
برامج لدعم القطاعات المأمولة في رفع الإيرادات 
الــخــاص. من  مثل الصناعة والسياحة والقطاع 
ميزات العمل المؤسسي أن دراسة الميزانية تتم على 
نحو استراتيجي، من خلال توقع حجم الإنفاق 

والعوائد في المستقبل، والقراءة للمستقبل تعني 
للسعوديين عام ٢٠٣٠.

في عام ٢٠١٦، كما شرح الوزراء المعنيون في 
المــيــزانــيــة، كان  مؤتمرهم الصحافي عقب إعـــلان 
حجم مساهمة صندوق الاستثمار في الاقتصاد 
الــوطــنــي ١٢ مليار ريـــال، قفز إلــى ٨٦ مــلــيــاراً في 
٢٠٢١، مـــا ســاقــهــم إلــــى تــوقــعــات مــنــطــقــيــة خــلال 
الأعوام القليلة المقبلة إلى ١٥٠ مليار ريال. وحتى 
عام ٢٠٣٠ يكون قد تم استثمار ٣ تريليونات ريال 
في الصندوق، وضخ ٢٧ تريليوناً في الاقتصاد 

الوطني.
هذا يعني أن فوائض الميزانية المقبلة ستدخل 
في خطة الإصلاح، وتدعم صندوقي الاستثمارات 
والتنمية، لتدور العجلة من جديد لكن بانسيابية 
أكــثــر وبـــأعـــبـــاء أقــــل. وحــتــى نــفــهــم أكــثــر الــتــوجــه 
الحكومي للعام المقبل ومــا يليه لنقرأ قليلاً في 
أرقام الميزانية. التعليم نال نصيب الأسد، (٢٠ في 
المائة) من إنفاق الميزانية، متجاوزاً القطاع الصحي 
(١٤ في المائة) والعسكري (١٨ في المائة)، في ذلك 
دلالـــة كــبــيــرة عــلــى أن الأهــــداف التنموية أولــويــة 
كبرى رغم كل الظروف المحيطة، ورغم الالتزامات 
السعودية الدولية بخفض الانبعاثات وتكاليف 
برامج الزراعة لخطط السعودية الخضراء والشرق 
القيادة السعودية في  الأوســط الأخــضــر، ورغبة 
النهوض بخليج عربي مزدهر من خلال شراكات 
مع جيرانها، ورغــم مفاجآت الفيروس، وظروف 
الحرب في اليمن المــجــاور، وتــشــاؤم في الأســواق 
الأميركية، والتوتر بين روسيا والصين من جهة، 

والغرب من جهة أخرى.
نحن لا نعيش في ظروف عالمية مثلى يمكن 
من خلالها تحقيق إنجازات كبرى، وكان الاقتصاد 
السعودي بحاجة ملحة لعملية إصلاح هيكلية لم 
تكن سهلة.. إصــلاح في المفاهيم، والأســس أولاً، 
وبالتالي في الأهداف والأدوات. تجاوز السعودية 
للعواصف كان بحاجة لإرادة من القيادة، وتجاوب 
الــتــي أفضت  ودعـــم مــن السعوديين للمتطلبات، 

بالنهاية إلى الاستقرار.

ASHARQ AL-AWSAT

الفائض دلالة على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي وأهمية الصندوق الذهبي.. صندوق 
الاستثمارات العامة السيادي الذي تعتمد عليه الحكومة في رفع الإيرادات غير النفطية 

الإشارة إلى أن الحل السياسي يمكن تطبيقه عبر الالتزام باتفاقيات مينسك 
تمثل موقفاً عملياً يعني اقتراب الموقف الأميركي من الرؤية الروسية 

جيمس ستافريديس *

عندما أصبحت القائد العسكري الأعلى في حلف شمال الأطلسي عام ٢٠٠٩، 
ركز الحلف على الحرب في أفغانستان، لكن أحد كبار الوفود التي زارتني جاء 

لمناقشة ملف روسيا: القادة العسكريين لإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.
لن أنسى أبداً لهجة أصواتهم حين وصفوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
وكانت لديهم وجهة نظر المطلعين على الأمور من الداخل، حيث صعدوا عبر الرتب 

العسكرية حين كانت بلدانهم جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق.
قدم الثلاثة حجة مقنعة بأن غزو روسيا لجورجيا عام ٢٠٠٨ كان بمثابة 
تدريب على العمليات المستقبلية ضد الديمقراطيات المجاورة لروسيا. لذلك أعدنا 
صياغة الخطط الحربية للحلف للتعامل مع هذا الاحتمال، مما رفع بشكل كبير 

من مستوى الدعم الأميركي لأوروبا الشرقية.
في ذلك الوقت، شعرت أن أوكرانيا كانت هدفاً محتملاً؛ شريكاً مقرباً لحلف 
شمال الأطلسي، لكنها ليست عضواً فعلياً. وفي عام ٢٠١٤، دخل جيش بوتين 

إلى شبه جزيرة القرم واستولى عليها.
وبعد ٧ سنوات، يكرس بوتين مرة أخــرى القوى اللازمة لضرب أوكرانيا، 
في حين يسعى لقطع علاقاتها مع الغرب بشكل كامل. فما هي أفضل الأدوات 
التي يمكن أن تستخدمها الولايات المتحدة والديمقراطيات الأوروبية لوقفه عن 

تنفيذ مخططاته؟
الأداة الأولى هي الاستخبارات والاتصالات الاستراتيجية، من خلال جمع 
المعلومات من جميع المصادر (البشرية والإلكترونية وغيرها)، ووضعها بصورة 
متماسكة ونشرها عالمياً، حيث يمكن لواشنطن السعي إلى حشد عزائم التحالف 
أقــوى تأثيراً. وفــي حين أن الحكومة الأميركية لا  بشأن فــرض عقوبات جديدة 
يسعها الكشف عن المصادر والأساليب، فإنها تستطيع تقديم إحاطات مفصلة 
غير سرية، ربما من قبل وزير الدفاع لويد أوستن، أو مديرة الاستخبارات الوطنية 
أفريل هاينز؛ صور القوات الروسية في الميدان والمعدات الثقيلة تساوي ألف كلمة.

والأداة الثانية هي الحرب الإلكترونية. ومن المؤكد أن «وكالة الأمن القومي» 
و«القيادة السيبرانية الأميركية» تجريان تحقيقاً حول أنظمة القيادة والتحكم 
المحتملة لقوة الغزو الروسية. غير أن السرية التامة ليست دائماً أفضل المقاربات. 
فمن شأن ضمان قدرة الروس على «رؤية» الجهود الأميركية في أثناء تحركها 
في هذا المجال، من دون الكشف عن كل ما تستطيع الولايات المتحدة القيام به وما 
سوف تفعله، أن يساعدهم على فهم أن عملية الغزو لن تكون مجرد نزهة لطيفة.
وقد استخدم الروس الهجمات السيبرانية بشكل فعال للغاية في الهجمات 
السابقة على جورجيا وأوكرانيا، ويتعينَّ عليهم إدراك أن ميزاتهم هناك كانت 

خافتة ضعيفة. 
الثالثة، فهي اقتصادية. صحيح أن العقوبات السابقة لم تثبط  أما الأداة 
الــروســي، لكن فــي مناقشة دامـــت ساعتين مــع بــوتــين يــوم الثلاثاء  عــزم الزعيم 
الماضي، لمح بايدن إلى بعض «التدابير الاقتصادية القوية وغيرها» في حالة 

التصعيد العسكري.
وينبغي أن تشتمل هذه التدابير على خطوات إضافية، مستهدفة من قبل 
جميع الديمقراطيات الغربية أعضاء دائــرة بوتين المقربة رفيعي المستوى، مع 
تشديد العقوبات الأكثر صرامة على البنوك الروسية المملوكة للدولة وقطاع 
النفط والغاز (مع الإقرار بصعوبة كل هذا نظراً للاعتماد الأوروبي على الطاقة 
الروسية)، بالإضافة إلى عقوبات ثانوية أوسع نطاقاً ضد الشركات التي تزاول 
أعمالها في روسيا، من شأنها البدء في جهود عزل بوتين عن الاقتصاد العالمي.

وأخيراً، يتعينَّ على الإدارة الأميركية النظر فيما يسمى «الخيار النووي»؛ أي 
فصل روسيا عن نظام الدفع الدولي السريع المستخدم لدى المصارف في جميع 
أنحاء العالم، وهي العقوبة التي ساعدت على انهيار اقتصاد إيران قبل عقد من 
الزمن. وفيما يتصل بمساعدة المؤسسة العسكرية الأوكرانية، فإن وزارة الدفاع 
الأميركية تزود بايدن بقائمة مهمة: أنظمة صواريخ دفاعية ولكنها فتاكة قادرة 
الــدبــابــات، والمدفعية الآلــيــة، والنقل البري للقوات، والطائرات  على وقــف تقدم 
المسيّرة المتقدمة القادرة على الهجوم، والذخائر الأساسية، وغيرها من أشكال 
الدعم اللوجيستي، بل إن البنتاغون يستطيع حتى نقل نظام دفاع صاروخي 
لمواجهة أسلحة أرض - أرض الروسية. ويجب أن يترافق كل ذلك مع توفير عدد 
كــافٍ من المدربين الأميركيين والمستشارين الاستراتيجيين لمعاونة المخططين 

العسكريين الأوكرانيين عند تقييم الحالات الطارئة.
وختاماً، يزدري بوتين فكرة انتشار قوات غربية متمركزة بالقرب من روسيا، 
وهو يسعى إلى الحصول على ضمانات أمنية، بما في ذلك تعهد من حلف شمال 

الأطلسي بعدم التوسع شرقاً، بصفته مقابلاً لتخفيف التصعيد.
ولا ينبغي للغرب ابتلاع ذلك الطعم، فلا بد أن يدرك بوتين أن غزو أوكرانيا 
سوف يرجع بآثار عكسية، حيث يزيد عدد القوات الأميركية في دول البلطيق 
وبولندا ورومانيا وبلغاريا. ويمكن إعادة نشر أسطول المدمرات الأميركية طراز 
«أرلــي بيرك»، المتمركز حالياً في بلدة «روتــا» الساحلية الإسبانية، وتحريكه 

إلى اليونان، مع البدء في رحلات عملياتية منتظمة في منطقة البحر الأسود.
لــقــد تـــجـــاوز بــوتــين مــرحــلــة الــهــجــوم الــخــاطــف، حــتــى لـــو كــانــت احــتــمــالات 
الــحــالــي تــبــدو ضئيلة نسبياً. فقد غــزا جيرانه  الــعــام  الــهــجــوم قبل نهاية  شــن 
الديمقراطيين مرتين خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية. والسماح له بالإفلات 

من العقاب مرة أخرى من شأنه إعادة النظام الدولي إلى عقود ولّت من الزمان.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أربع طرق تمنع بوتين 
من غزو أوكرانيا

أمل عبد العزيز الهزاني    
a.alhazzani@aawsat.com

د. حسن أبو طالب
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اعتاد صحافي السياسة الخارجية 
جــوشــوا كيتنغ كتابة سلسلة لـمجلة 
«سلات» بعنوان «إذا حدث ذلك هناك»، 
حـــيـــث كـــثـــيـــراً مــــا كـــتـــب عــــن الـــتـــطـــورات 
الــســيــاســيــة والـــثـــقـــافـــيـــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة بنبرة مراسل أميركي أجنبي 
يبعث برسائل مــن دولــة على الجانب 

الآخر من الكرة الأرضية.
كـــانـــت ســلــســلــة كــيــتــنــغ فـــي جــانــب 
منها مزحة عن الأبوة الغربية. لكن من 
الــضــوء عــلــى الهشاشة  خـــلال تسليط 
المرعبة لمنزلنا الزجاجي، فإن المجاز قدم 
أيضا للأميركيين هدية قوية تتجلى في 
المنظور. على سبيل المثال، انظر كيف 
أبــرز عــنــوان كيتنغ بشأن وفــاة قاضي 
المحكمة العليا أنطونين سكاليا - «موت 
رجل قانون متشدد يلقي بالنظام إلى 
غياهب الفوضى» - بدقة النزعة الغريبة 
لنظام سياسي يمكن أن يؤدي فيه موت 
قاض غير منتخب فجأة إلى التشكيك 

في الحقوق الأساسية في البلاد.
وبــصــفــتــي مــهــاجــراً إلــــى الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة مـــــن إحـــــــدى مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم 
المــضــطــربــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وجـــدت 
أفــكــر كثيراً فــي مسلسل كيتنغ  نفسي 
العام الحالي. لقد ساعد تبني وجهة 
نــظــر خـــارجـــيـــة فـــي تــوضــيــح المــخــاطــر 
الرهيبة للعبة السياسية التي تدور الآن 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، وقــد ملأتني 

بشعور باليأس العميق.
لأنـــه إذا تـــكـــررت الاعــــتــــداءات على 
الديمقراطية التي شاهدناها في أميركا 
فــــي عـــــام ٢٠٢١ فــــي بـــلـــد آخــــــر، فــســوف 
يــقــدم الأكــاديــمــيــون والــدبــلــومــاســيــون 
والـــنـــشـــطـــاء مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
عــلــى شـــد شــعــرهــم بــســبــب تــفــكــك الأمـــة 
الواضح. إذا كنت مراسلاً يلخص هذه 
اللحظة الأميركية للقراء في الوطن في 
مومباي أو جوهانسبرغ أو جاكرتا، 
فسيتعين عليك أن تسأل عما إذا كانت 
البلاد على حافة الهاوية؛ فبعد عقد من 

الآن، هــل ســيــقــول الــعــالــم 
الــعــام  كـــان  إن عـــام ٢٠٢١ 
الــذي بــددت فيه الولايات 

المتحدة ديمقراطيتها؟
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، 
قـــام أكــثــر مــن ١٥٠ باحثاً 
أكــــــاديــــــمــــــيــــــاً فـــــــي مــــجــــال 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــتــوجــيــه 
رســالــة تحث الكونغرس 
على تمرير تشريع يحمي 
الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
مــــن الاســــتــــيــــلاء الــحــزبــي 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة. الـــعـــنـــوان 

الــرئــيــســي: «الــخــبــراء يطلقون نــاقــوس 
الخطر بشأن التراجع الديمقراطي في 
القوة العظمى المسلحة نــوويــاً». وكان 
هناك اقتباس يقول «هذه ليست لحظة 
عادية في مسار ديمقراطيتنا، بل لحظة 

محفوفة بالمخاطر».
هناك بعض الأماكن التي يتعامل 
فيها الديمقراطيون مع الآلية الانتخابية 
بــطــريــقــة حــزبــيــة - فـــي إلـــيـــنـــوي، أعـــاد 
الديمقراطيون تقسيم دوائر الكونغرس 
لتفضيل حزبهم بأغلبية ساحقة. من 
بعض النواحي، تغضبني هذه الجهود 
أكثر من الحيل الجمهورية، ذلك لأنها 
تقوض الموقف الأخلاقي لليسار لدعم 
نـــزاهـــة الانـــتـــخـــابـــات. ويــجــب أن يــكــون 
التمسك بــالــنــزاهــة الديمقراطية هدفاً 
بالغ الأهمية، لأنــه من دونها ستنهار 
الفكرة الأساسية لأميركا، وهي أن هذه 
أمة ذات قوانين وضعها الناس من أجل 

صالحهم.
هــــــنــــــاك ســـــبـــــب آخـــــــــر لانـــــزعـــــاجـــــي 
مــــن الـــيـــســـار أكــــثــــر مــــن الـــيـــمـــين، وهـــو 
يـــتـــصـــرفـــون بــشــكــل  الـــجـــمـــهـــوريـــين  أن 
غــيــر أخـــلاقـــي، ولــكــن أيــضــاً بعقلانية، 
بـــــدافـــــع الــــــضــــــرورة الـــســـيـــاســـيـــة، فــهــم 
يــــرون تــحــالــفــهــم يــتــضــاءل. فــالــقــاعــدة 
الــجــمــهــوريــة بــيــضــاء ومــســيــحــيــة في 
دولــة تــزداد تنوعا ذات تدين أقــل. لقد 

الــحــزب التصويت  خسر 
الـــــشـــــعـــــبـــــي فــــــــي جـــمـــيـــع 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
بــاســتــثــنــاء واحـــــــدة مــنــذ 
أن  ويـــــبـــــدو   .١٩٩٢ عــــــام 
حــــظــــوظــــه تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الـــحـــد مـــن الــــوصــــول إلــى 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع، وإذا 
فــــشــــل ذلـــــــــك، فــســتــعــتــمــد 
على تبني الاستراتيجية 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــيــــــــة الــــــتــــــي 
أوضــحــهــا دونــالــد ترمب 
في عام ٢٠٢٠. وعندما لا 
تسير بالطريقة التي تريدها، فما عليك 

سوى الدفع لتغييرها.
يــعــتــمــد بــقــاء الــديــمــقــراطــيــين على 
الفكرة المعاكسة تماماً، وهــي السماح 
لــلــنــاس بــالــتــصــويــت وعــــد أصــواتــهــم 
واحترام الفرز. وبهذا المعنى، يجب أن 
تــكــون الجهود الديمقراطية لتوسيع 
ودعـــــم حـــقـــوق الــتــصــويــت مــلــحــة مثل 

جهود الجمهوريين لتقييدها.
ومــــع ذلـــــك، لــيــس هــــذا هـــو الـــحـــال: 
فبينما وضــع الجمهوريون تقويض 
الديمقراطية على رأس جدول أعمالهم 
السياسي، يبدو أن الديمقراطيين قد 
وضــــعــــوا حـــقـــوق الـــتـــصـــويـــت فــــي ذيـــل 

أجندتهم.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــــــال مـــايـــكـــل 
والدمان، رئيس مركز برينان للعدالة 
في نيويورك، وهو معهد سياسي يركز 
على الديمقراطية والإصلاح السياسي، 
«أعتبر هذا صداماً سياسياً كبيراً في 
عــصــرنــا». فمن نــاحــيــة، تــســارع الــدول 
إلــــى تــقــيــيــد الــتــصــويــت أو تــغــيــيــر من 
يقوم بفرز الأصوات، ومن ناحية أخرى، 
الــذي يملك السلطة  هناك الكونغرس 
لإبقائه بارداً قانونياً ودستورياً. وذكر 
والدمان أن السؤال المهم هو ما إذا كان 
لــدى الديمقراطيين الإرادة السياسية 
لــوقــفــه، مضيفا، «حــتــى الآن، يــبــدو أن 

الجواب، ليس بعد».
عــرض الرئيس بايدن دفاعاً قوياً 
عن حقوق التصويت في خطاب ألقاه 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز). ووصـــــف جــهــود 
الــــجــــمــــهــــوريــــين لـــتـــكـــلـــيـــف المــــســــؤولــــين 
الحزبيين بنتائج الانــتــخــابــات بأنها 
«أخــــطــــر تـــهـــديـــد لــلــتــصــويــت ونـــزاهـــة 
الانــــتــــخــــابــــات الـــــحـــــرة والــــنــــزيــــهــــة فــي 
تــــاريــــخــــنــــا». ووصـــــــف تـــمـــريـــر قـــواعـــد 
انتخابات فيدرالية قوية بأنه «واجب 

وطني».
وفـــــــــي رســـــالـــــتـــــهـــــم، دعـــــــــا عـــلـــمـــاء 
الديمقراطية الديمقراطيين إلى تعليق 
الـــتـــعـــطـــيـــل مـــــن أجــــــل تـــمـــريـــر مـــشـــروع 
الـــقـــانـــون، لــكــن هـــذا يــبــدو غــيــر مــرجــح 
على نحو متزايد، حيث قال السيناتور 
جو مانشين من ولاية وست فرجينيا 
وكيرستن سينيما مــن ولايـــة أريــزونــا 

مرارا إنهما يعارضان هذه الفكرة. 
إذا فشل الديمقراطيون في الحفاظ 
عــلــى نــزاهــة انــتــخــابــاتــنــا، فــمــاذا بعد؟ 
أخـــشـــى الـــخـــســـارة الـــكـــامـــلـــة. لا أقــصــد 
الـــخـــســـارة لــلــحــزب، لــكــن لــلــبــلاد. وإذا 
انـــتـــصـــر الــــجــــمــــهــــوريــــون، فــســتــصــبــح 
النائية التي  أميركا أحــد تلك الأمــاكــن 
تبدو خارجة عن القانون، حيث تكون 
كـــل انــتــخــابــات مــوضــع شـــك ولا يبقى 
الــســيــاســيــة فــوق  أي جـــزء مــن ثقافتنا 

الصراع الحزبي.
وأفــــــــادت بــيــبــا نــــوريــــس، أســـتـــاذة 
العلوم السياسية في جامعة هارفارد 
التي كانت من الموقعين على الرسالة 
الــتــي تــحــث عــلــى تــمــريــر قــانــون حرية 
الــــتــــصــــويــــت، بـــأنـــهـــا «مــــثــــل الــســفــيــنــة 
تــايــتــانــيــك». وقــالــت إن الديمقراطيين 
لــديــهــم نـــافـــذة ضــيــقــة الآن «لــلاعــتــراف 
بالتهديد الوجودي ليس فقط لحزبهم 
لكن للبلد ككل. لكن إذا لم يفعلوا ذلك، 
فإن السفينة ستصطدم بجبل الجليد. 

وبعد ذلك سنغرق جميعاً».
* خدمة «نيويورك تايمز»

البحث عن «حرب جيدة» 
على ثلاث جبهات

هـــنـــاك قــــاعــــدة مـــعـــروفـــة فــــي عـــالـــم الــســيــاســة 
والاقتصاد... تقول هذه القاعدة إنه كلما ضاقت 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة وصــعــبــت، فــابــحــث دائــمــاً 
عــن «حــرب جــيــدة» تحيي بها الاقتصاد وتوحد 
الــطــاقــات... وهــي تحقق  بها الجهود وتركز بها 
نمواً اقتصادياً مفاجئاً، وتنقذ الاقتصاد وتنقذ 
الــســيــاســة مــعــاً. ويــبــدو أن هــنــاك أصـــواتـــاً عالية 
في هذه الأيــام مع ازديــاد دقــات طبول الحرب قد 
تجعل ذلك السيناريو ممكناً جداً، خصوصاً في 
ظــل تضخم اقتصادي كبير قــد يصيب الأســواق 
العالمية بالشلل، مما يضاعف من مصاعب أزمات 
وبــاء «كــورونــا» المدمرة وتبعاتها السيئة. وهذا 
الــيــوم بشكل رئــيــســي اقتصاد  الأمـــر يشكو مــنــه 
الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب، وهي الكتل 
التي لا تــزال متعثرة صحياً بسبب عــدم تحقيق 
النسبة المطلوبة لتلقي الجرعات من اللقاح حتى 
يتم تأمين المناعة المجتمعية المطلوبة، وهو الذي 
انعكس على الأداء الاقــتــصــادي بشكل واضــح لا 

يمكن إغفاله.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــجــري الــحــديــث الآن في 
أروقـــة صناعة الــقــرار ومــراكــز الأبــحــاث المختصة 
والـــوســـائـــل الإعـــلامـــيـــة المــحــتــرمــة الــرصــيــنــة، عن 
«الحرب  ثلاث جبهات مرشحة لأن تكون موقعاً لـ
الجيدة» السريعة التي يتحدثون عنها؛ الأولــى 
إيــــران بسبب عــدم  ضــربــة عسكرية ســريــعــة ضــد 
انصياعها لشروط إعــادة إحياء الاتفاق النووي 
الــغــربــي، وســتــكــون، حسب  بينها وبــين المعسكر 
الـــوصـــف، ضــربــة عــســكــريــة مـــحـــددة مــوجــهــة إلــى 
الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة المــخــتــصــة فـــي مــنــظــومــة 

المفاعلات النووية لديها.
وهناك طبعاً الحديث المتعلق بأزمة الصين 
تــايــوان، فــي اختراقها المتزايد سماء تايوان  مــع 
وحــدودهــا الــدفــاعــيــة، ومــا قــد يسفر عــن ذلــك من 
مواجهة عسكرية محتملة بين تايوان وحلفائها 

من جانب والصين من جانب آخر.
ولــكــن الــجــبــهــة الأكـــثـــر ســخــونــة، الــتــي يــجــري 
الحديث عنها باستمرار في الآونــة الأخيرة، هي 
المواجهة المحتملة بين روسيا وأوكرانيا. وليس 
ســـــراً ولا خـــافـــيـــاً عـــلـــى أحـــــد حـــجـــم الــتــصــريــحــات 
المــتــتــالــيــة الــتــي أدلــــى بــهــا الــعــديــد مــن المــســؤولــين 
الأميركيين والأوروبــيــين المتعلقة بالدعم المفتوح 
واللامحدود لأوكرانيا في حال حدوث أي اعتداء 
عسكري روســي أو غــزو عسكري روســي ضدها. 
وهي فرضية مبررة؛ نظراً لوجود حشود عسكرية 
هائلة على الحدود الأوكرانية تتجاوز في بعض 
الأقـــــــوال المـــائـــة ألــــف جـــنـــدي، مــدجــجــين بــالــعــتــاد 
والسلاح الكامل، والمستعد للحراك في أي لحظة 

تجاه أوكرانيا.
يــــــرجــــــح الــــــخــــــبــــــراء والمـــــحـــــلـــــلـــــون الأمـــــنـــــيـــــون 
والــعــســكــريــون أن فــرضــيــة غـــزو روســيــا أوكــرانــيــا 
مــســألــة قــائــمــة جــــداً وقـــابـــلـــة لــلــتــحــقــيــق بــامــتــيــاز؛ 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  لمعرفتهم شخصية 
بــوتــين، وطــريــقــة تــفــكــيــره، الــــذي يــأتــي مــن خلفية 
استخباراتية سوفياتية ينتهز بها فرصة ضعف 
خصمه لينقض عليه، كما حدث ذلك في السابق 
خلال تجربته مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوباما الذي هدد حليف روسيا الرئيس السوري 
بــشــار الأســـد بــأن أمــامــه «خــطــاً أحــمــر»، وفــي حال 
استخدامه السلاح الكيماوي ضد شعبه فسيلقى 
عقاباً عسكرياً قوياً، وهو الذي لم يحدث، فالتقط 
بـــوتـــين هــــذه الإشـــــــارة بــــأن أوبــــامــــا ضــعــيــف، ولــن 
يستطيع الوفاء بأي تهديد يقوم به. وغزا بوتين 
بعد ذلــك بعدة أشهر جــزءاً مــن أوكــرانــيــا واحتله، 
وهــــذا الاحـــتـــلال بـــاق حــتــى الـــيـــوم مـــن دون عــقــاب 
حقيقي وجدي من الولايات المتحدة. وهي الإشارة 
نفسها التي يلتقطها اليوم في وجود إدارة أميركية 
ضــعــيــفــة، وقـــد يــســتــغــل بــوتــين الـــظـــرف فـــي الــقــيــام 
بعملية عسكرية شبيهة بالتي قام بها إبان فترة 

باراك أوباما ضد أوكرانيا.
هــــذا الــســيــنــاريــو إذا مـــا حـــــدث، فــســتــكــون له 
أبعاد مهمة؛ ففيها تهديد لاستقرار أسواق النفط 
الــحــال؛ فهي لاعب  إلــى روســيــا بطبيعة  بالنسبة 
أســـاســـي ومـــؤثـــر فـــي هــــذه الــســلــعــة مــنــتــجــاً مهماً 
إنــه من العقوبات التي تهدد  ومـــورداً رئيسياً؛ إذ 
بــهــا أمــيــركــا روســيــا إخــــراج روســيــا مــن منظومة 
الــدولاري تماماً، وبالتالي على روسيا  الاقتصاد 
أن تبحث عن وسيلة أخرى لبيع سلعتها النفطية 
وسلعها الأخرى كافة بطريقة لا يوجد بها تسعير 
ولا تحويل بالعملة الأميركية الدولار، وهذا طبعاً 
سيكون تــورطــاً كبيراً جـــداً؛ لأنــهــا ستكون وقتها 

خارج المنظومة الاقتصادية الدولية التقليدية.
هناك أوجه تشابه عديدة بين ما يحدث الآن في 
مواجهة روسيا بخصوص قضيتها مع أوكرانيا، 
والمشهد الذي حدث في الستينات الميلادية من القرن 
الماضي بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، 
«أزمة الصواريخ» في كوبا. ولكن المشهد  المعروف بـ
الــيــوم مختلف قــلــيــلاً؛ فـــــالإدارة الأمــيــركــيــة تــواجــه 
تحدياً فــي تحديد قــوة نفوذها فــي ثــلاث مناطق 
مهمة: على التخوم الأوروبية فيما يخص أوكرانيا 
في مواجهة روسيا، وفي منطقة النفوذ الصيني 
وحماية حليفها التقليدي لها وهو تايوان، وطبعاً 
أمــام التهديد الإيــرانــي وحــصــول طــهــران المحتمل 
على قنبلة نووية واختلال الميزان أمــام حليفتها 

التقليدية إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.
سيراقب العالم مــا يــحــدث بجدية واهتمام؛ 
لــم يتأثر،  وإن كــان الترمومتر الأقـــوى حتى الآن 
وهو الأسواق المالية المستقرة التي لم تتأثر سلباً 

بسيناريوهات الحرب المتوقعة.

ميزانية ٢٠٢٢ ومفهوم «التمركز حول المواطن»
فـــــي أكــــثــــر الــــتــــعــــبــــيــــرات وضــــوحــــاً 
تــــوجــــه وشــــفــــافــــيــــة رؤيــــــــة ٢٠٣٠،  عـــــن 
واســتــراتــيــجــيــات الــســعــوديــة المــتــجــددة 
بــــدعــــم مــــبــــاشــــر مـــــن خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وتــوجــيــهــات عـــراب الــرؤيــة ولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، أصدرت وزارة 
المــالــيــة وثــيــقــة اســتــثــنــائــيــة لــلــمــيــزانــيــة 
الــــســــعــــوديــــة تــــحــــت عــــــنــــــوان «نـــســـخـــة 
المـــواطـــن»، وهـــي شــديــدة الأهــمــيــة على 
أكـــثـــر مـــن مــســتــوى تــعــبــيــرهــا ولــغــتــهــا 
وواقعيتها، والأهم دلالاتها السياسية 
في تكريس أكثر العلاقات بين السلطة 
والمــواطــنــين شفافية ورعــايــة للصالح 
الــــعــــام «الـــتـــمـــركـــز حـــــول المـــــواطـــــن»، مــا 
«Citizen centralization»، وقد  بـــ يعرف 
عــبــرت عــنــه الــقــيــادة الــســعــوديــة بشكل 
واضــح وصــريــح، كما جــاء في تصدير 
أكــد ولــي العهد الأمير  الــتــقــريــر، حيث 
محمد بن سلمان، أن الميزانية المعلنة 
جــــــاءت: «تـــأكـــيـــــــداً لــلــنــتــائـــــج المــتــحــقــقـــــة 
مـن الإصــلاحـــــات الاقــتــصــاديــة والمالـية 
النـمـو الاقتصادي  إلــى تعزيز  الهادفة 
والاســتــدامــة»، وهــو مــا يختزل ثلاثية 
الـــرؤيـــة الــســعــوديــة الــتــي تــحــولــت إلــى 
أنـــمـــوذج مــلــهــم لــلــعــمــل فـــي المــؤســســات 
بالداخل حتى الخاصة منها، ولكثير 
مــن المجتمعات فــي دول المنطقة التي 
بـــــدأت تــلــمــس تــأثــيــر الــــرؤيــــة الـــهـــائـــل.. 
إلــى ثلاثة أركــان  هــذه الثلاثية تستند 
الــرفــاه الــذي تطمح  تعبر عــن مستقبل 
لــه المــمــلــكــة: مجتمع حــيــوي واقــتــصــاد 

مزدهر ووطـن طمـوح.
الشفافية باتت جــزءاً أساسياً في 
لغة التواصل المجتمعي في السعودية، 
مــســتــلــهــمــة الـــصـــراحـــة والــــوضــــوح من 
تــصــريــحــات الــقــيــادة الــســيــاســيــة الــتــي 

ـــن  المـــواطــــ أكـــــــدت أن دور 
ــوم أصـــبـــح مــحــوريــاً  ـــ ـــ الــيـــ
فـــي التنمية الاقتصادية، 
فـــهـــو يـــســـــــاهـــم مــبــاشـــــرة 
فـــــي تــحــقــيـــــق الإنـــجـــــــازات 
فـــــــي مــخــتــلـــــف المـــجـــــــالات 

والقطاعـات الواعـدة.
المـــيـــزانـــيـــة الـــجـــديـــدة 
جــــــــــــاءت لـــــتـــــعـــــزيـــــز نـــمـــو 
اقــتــصــادي وحــالــة تعافٍ 
رائدة على مستوى إدارة 
الأزمات وبمستوى يفوق 
العديد من الدول المتقدمة، 

فمرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، هي 
مرحلة حصاد لأكثر التجارب نجاحاً 
على مستوى «المصلحة العليا» وسلامة 
المواطنين لتضاف إلى فضيلة الاستقرار 
الذي تنعم به السعودية، حيث سخرت 
الـــدولـــة مــــواردهــــا المــالــيــة إبـــــان تــحــدي 
«كــورونــا» غير المسبوق على الصحـة 
والتعليـم وتطويـر الخدمـات الأساسـية، 
بالإضافـة إلى استمرار الدعم والإعانـات 
الاجتماعية، لكنها أيضاً ساهمت في 
تــأســيــس ثــقــافــة جــديــدة عــلــى مستوى 
الإنفاق والمشاريع قوامها مفهوم مالي 
بــات مهماً الــيــوم فــي الـــدول الــتــي تفكر 
في المستقبل «الاستدامة المالية» على 
المدى المتوسط وقد تجلى في مواجهة 
المتغيرات الطارئة، وامتص الصدمات 
بشكل سلس ومثير للإعجاب بشهادة 

العقلاء والمنصفين في العالم.
الـــــعـــــنـــــوان الــــعــــريــــض لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة 
الجديدة الثقافة التشاركية والتمحور 
حــــــول المــــــواطــــــن، وانــــعــــكــــس ذلــــــك عــلــى 
الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط، إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى الــــعــــمــــل 
الـــتـــشـــاركـــي بـــين مــنــظــومــة المــؤســســات 
والأجهزة الحكومية المدعمة بتقنيات 

وتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات رقـــــمـــــيـــــة، 
وبــحــشــد مـــن الإمـــكـــانـــات 
الـــتـــي تسعى  والـــطـــاقـــات 
إلى تحقيق مستهدفاتها 

الاستراتيجية.
فيما يخص الرسائل 
الــســيــاســيــة الـــتـــي يــمــكــن 
قراءتها في هذا التقرير، 
وهي التي عادة لا يسلط 
عـــلـــيـــهـــا الـــــضـــــوء بــســبــب 
الــتــركــيــز عــلــى الــجــوانــب 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة، 
هـــي أولــــويــــة الاســتــثــمــار 
فــي المــواطــن، والــتــمــركــز حــول المواطنة 
بــاعــتــبــارهــا رأس المــــال الأهــــم لــلــقــيــادة 
لــذلــك نصت  الــســيــاســيــة ورؤيــــة ٢٠٣٠، 
الوثيقة على أن الشفافية والــوضــوح 
في الحديث عن الخطة المالية، بما في 
ذلك التحديات والعوائق، جاء استجابة 
لالـــتـــزام الــحــكــومــة المــبــاشــر بــبــنــاء هــذه 
الثقة المتبادلة، والصراحة فيما يخص 
الأوضـــــــاع المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة عبر 

التقارير المرتبطة بالميزانيات.
والحق أن الاستراتيجية الجديدة 
والشفافية الهائلة، وآخرها طرح نسخة 
المواطن من الميزانية جزء من تأثيرات 
رؤية ٢٠٣٠ التي لا ينقطع الحديث عنها 
في المجالس والمنتديات في السعودية 
وخــارجــهــا، فــالــرؤيــة أســســت وألــهــمــت 
لمنهجية جديدة تسعى إلى القطيعة مع 
غــيــاب دور الــفــرد - المــواطــن، الـــذي كان 
سمة معطلة في الثقافة العربية وسبباً 
فـــي تــأخــر المـــشـــروع الـــحـــداثـــي، بعكس 
الــســيــاق الــغــربــي الــــذي كــانــت الــعــلاقــة 
فــيــه طـــرديـــة بـــين تـــطـــور مــفــهــوم الــفــرد 
وقـــوة الــدولــة وازدهـــارهـــا الاقــتــصــادي، 
نحن بهذا الفهم للفردية أو الفردانية 

نتحدث عن فرد جديد في الزمن ما بعد 
الصناعي القائم على المبادرة الفردية، 
والابتكار الشخصي، وحرية الناس في 
التعبير والاتصال وشعورهم بذواتهم؛ 
حيث باتت هــذه المسائل تلعب دورهــا 
فــي الاقــتــصــاد أكــثــر مــن الــســابــق بعيداً 
الــطــروحــات الشمولية والجمعية  عــن 
التي عادة ما تنتج قطيعاً من «المؤمنين 
بـــالآيـــديـــولـــوجـــيـــا»، لا بـــالـــوطـــن الــــذي 
يــســتــثــمــر فـــي أبـــنـــائـــه ويــتــمــحــور على 

أحلامهم وتطلعاتهم.
شــكــل  قـــــد   ٢٠٢٠ عـــــــام  كـــــــان  وإذا 
نـــقـــطـــة تــــحــــول فـــاصـــلـــة واســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
بــالــنــســبــة لــلــســعــوديــة بــكــل المــقــايــيــس، 
الــتــي يعيشها العالم  الــتــحــديــات  رغـــم 
فــــي مـــحـــاولـــة الـــتـــعـــافـــي والـــتـــأقـــلـــم مــع 
تـــداعـــيـــات جــائــحــة «كــــورونــــا» الـــتـــي لا 
تـــــزال قـــائـــمـــة، فــــإن الـــعـــام الــــقــــادم يشي 
بالمزيد من الآمال والطموحات لتحسن 
الــتــام مــن تأثيرات  الأوضـــاع والتعافي 
«كــورونــا»، وهو ما سيساهم في تأكد 
وصــلابــة إيــمــان الــســعــوديــين وفخرهم 
بـــبـــلادهـــم وهــــم يـــشـــاهـــدون رأي الــعــين 
مــلامــح الــتــحــول الــوطــنــي الــكــبــيــر سنة 
تلو أخرى، الأمر الذي يسهم في منحهم 
مناعة صلبة ضد حملات الاستهداف 
والـــتـــشـــويـــه والاســــتــــعــــداء والــتــنــمــيــط، 
وهــي مــحــاولات بــاءت بالفشل سابقاً، 
وقدرها أن تضمحل مع ولادة أصوات 
منصفة وعاقلة حول العالم لا يمكن لها 
أن تكذّب هذا الصعود السعودي على 
مستوى صناعة المستقبل والاستثمار 
فــي تــجــديــد الـــدمـــاء وبـــث روح جــديــدة 
في المجتمع وقطاع الأعمال والحوكمة 
والشفافية مــا عــبــرت عنه «بلومبرغ» 
فــي تــقــريــرهــا الـــذي كتبت عــنــه «جــرعــة 

المستقبل في أوردة السعوديين».

أميركا: صراع الحزبين على «الديمقراطية»

يوسف الديني

حسين شبكشي 

فرهاد مانجو *   

حــــــين نـــــرصـــــد الــــنــــشــــاطــــات 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة 
والسياسية والعسكرية الخطيرة 
والمــحــمــومــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط، فإن الذاكرة فوراً تتحول 
إلى أحداث تاريخية مشابهة في 
المنطلقات والتخطيط والتكتيك 
والـــغـــايـــات؛ وبــالــتــحــديــد تــاريــخ 
الــدولــة الصفوية وتحالفها مع 
الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــرتـــغـــالـــي الــــذي 
تتكرر سيناريوهاته في وقتنا 
المـــعـــاصـــر وتـــتـــرســـم الــخــمــيــنــيــة 
العالمية فيه خطى الصفوية حذو 
القذة بالقذة، مع لمسات تغيير 
المــتــغــيــرات فقط  لــتــواكــب  طفيفة 

لا غير.
فــالمــشــهــد الــســيــاســي لإيـــران 
خادع للبسطاء، حيث الشعارات 
الثورية (المــوت لأميركا... الموت 
لإســرائــيــل) يجلجل ضجيجها 
في طهران وقم، مروراً بالنجف، 
ثم دمشق، ويتعالى في الضاحية 
الجنوبية، لتردد صــداه صعدة 
اليمنية، وشعارات أخرى خادعة 
مثل دعم مقاومة إسرائيل؛ إلى 
نصرة المستضعفين... لكن هذا 
الــــبــــالــــون الـــضـــخـــم ســــرعــــان مــا 
يُوخز بدبابيس عدة؛ منها غض 
الـــطـــرف الإســرائــيــلــي عـــن حسن 
نصر الله وحزبه المؤدلج، الذي لا 
يبعد معقله ومخبؤه عن الحدود 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ســــــــوى بــضــعــة 
كــيــلــومــتــرات، والــــدبــــوس الآخـــر 
إقرارها المفاعل النووي الإيراني 
والاكتفاء بتهديدات جوفاء لذر 
الـــرمـــاد فـــي الــعــيــون الــســاذجــة. 
والــدبــابــيــس كــثــيــرة لــيــس لــهــذا 
المقال غاية بسطها وتفصيلها، 
المهم أن يُكشف الستار بقوة عن 
تــوافــق الخمينية الإيــرانــيــة مع 
غــايــات عـــدد مــن الــــدول الغربية 
وطموحاتها في منطقة الشرق 
الأوســط، كما توافقت الصفوية 
الإيرانية مع القوة الاستعمارية 
الــبــرتــغــالــيــة فـــي خــلــخــلــة الــعــالــم 
الـــعـــربـــي قـــبـــل أكـــثـــر مــــن خــمــســة 
قــرون، وهو بالضبط ما يجري 
هــــذه الأيـــــام فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط بين الخمينية الطائفية 

وعدد من الدول الغربية.
فــــالــــحــــقــــائــــق الــــتــــاريــــخــــيــــة 
تـــقـــول إن الــصــفــويــين تــحــالــفــوا 
الــقــرن الــســادس عشر مع  مطلع 
البرتغاليين؛ القوة الاستعمارية 
الــــــضــــــاربــــــة فـــــــي ذلـــــــــك الــــــوقــــــت، 
لاستغلالهم في تسهيل مهمتهم 
فـــــي دخـــــــول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 
والسيطرة على مضيق هرمز، 
والتحكم في مصير خط التجارة 
المــــار بــالــبــصــرة - بــغــداد - حلب 
إلـــــى المــــوانــــئ الـــشـــامـــيـــة، مــقــابــل 
تــعــهــد الــبــرتــغــالــيــين بــمــســاعــدة 
الصفويين في حروبهم بمنطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط، وفـــي الــقــضــاء 
المـــقـــاومـــة السنية  عــلــى حـــركـــات 
التي كانت لا تزال تكافح من أجل 
البقاء، داخل إيران، وأيضاً، وهذا 
هو الأخطر، في الاستيلاء على 
الحجاز (الحرمان الشريفان) ثم 
السيطرة على مصر والشام، بعد 
أن كانوا قد سيطروا على بغداد 
فـــي عــــام ١٥٠٨ وارتـــكـــبـــوا فيها 

الفظائع.
ســـيـــنـــاريـــو  يــــتــــكــــرر  والآن 
التوافقات البرتغالية - الصفوية 
في مطلع القرن السادس عشر، 
لــــيــــتــــحــــول فـــــــي مــــطــــلــــع الـــــقـــــرن 
الحادي والعشرين إلى توافقات 
خمينية مع نفوذ عدد من الدول 
الكبرى، وكما وافق الصفويون 
على السيطرة البرتغالية على 
مضيق هرمز والملاحة العسكرية 
والتجارية في الخليج العربي، 
وافق الخمينيون على الاحتلال 
الغربي للعراق والتدخل الروسي 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، مــــقــــابــــل هــيــمــنــة 
الخمينية ونــفــوذهــا السياسي 
والآيــــــديــــــولــــــوجــــــي فــــــي كــــــل مــن 
العراق وسوريا ولبنان؛ وأخيراً 
الـــيـــمـــن عـــبـــر ذراعــــهــــم الــحــوثــيــة 
الــتــي يــــراد لــهــا أن تــكــون الأداة 
لاحــــتــــلال الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين. 
وفي تقديري؛ فإن إحدى غايات 
الــقــدرات  إبــطــال  السعوديين فــي 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــحـــركـــة الــحــوثــيــة 
الإرهــابــيــة هــي أن تــكــون ضربة 
وقــائــيــة رادعـــة لــهــذه المخططات 

الإرهابية الخطيرة المدمرة.

الخمينية على 
طا الصفوية

ُ
خ

حمد الماجد



الرياض: مساعد الزياني    

قــــال الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
سلمان، وزيــر الطاقة السعودي، 
إن أســـواق النفط قــد تــواجــه فترة 
خــــطــــيــــرة، فـــــي حــــــال تـــــم تــقــلــيــص 
الاســـتـــثـــمـــارات فــــي الاســتــكــشــاف 
والحفر، مشيراً إلى أن ذلك يهدد 
بخفض إنــتــاج الــخــام بــمــقــدار ٣٠ 
مليون برميل يومياً بحلول عام 

.٢٠٣٠
وأضـــــــــــــــــاف وزيــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
الـــســـعـــودي: «نــحــن مــقــبــلــون على 
أنــا أحذر  فترة قد تكون خطيرة، 
مـــن أزمـــــة طـــاقـــة»، مــوضــحــاً: «قــد 
يــنــخــفــض إنــــتــــاج الـــنـــفـــط بــنــحــو 
٣٠ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً بحلول 
عــام ٢٠٣٠ حــال وقــف المشروعات 
الـــجـــديـــدة مــثــل ســيــنــاريــو وكــالــة 

الطاقة الــدولــيــة»، مــشــدداً على أن 
المــمــلــكــة تــخــطــط لاســتــثــمــار ٣٨٠ 
مــلــيــار ريــــال (١٠١ مــلــيــار دولار) 
فــــي مـــشـــاريـــع لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة 
واستثمار ١٤٢ مليار ريال (٣٧٫٨ 
مــلــيــار دولار) فــي تــوزيــع الــطــاقــة 
حتى عام ٢٠٣٠، وهو ما يتجاوز 

مجموعه ١٣٨ مليار دولار.
وأبــــــــان الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بـــن ســلــمــان، مــتــحــدثــاً فـــي ملتقى 
الــذي تنظمه وزارة  ميزانية ٢٠٢٢ 
المالية السعودية في الرياض، أن 
السعودية، أكبر مصدر للنفط في 
العالم، ستكون إحدى دول قليلة قد 
تزيد إنتاج النفط في العام المقبل 
إلــى أن دول العالم  ٢٠٢٢، مشيراً 
أدركــت الآن أين ستكون السيطرة 

الجديدة في قطاع الطاقة.
وقــــــــــدم الـــــــوزيـــــــر الــــســــعــــودي 
تطمينات حــيــال التشويش على 
إلـــى أن  الــصــنــاعــة النفطية، لافــتــاً 
لــن تتحقق  التقديرات المتشائمة 
فيما يتعلق بأهم صناعة ترعاها 
إلـــى أن السعودية  المــمــلــكــة، لافــتــاً 
ستكون الدولة الأهــم خــلال العام 

المقبل في زيادة الطاقة الإنتاجية 
لــلــنــفــط، رفــقــة دول مــثــل الإمــــارات 

وربما الكويت.
وأكــد أن الحديث عن تلاشي 
الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز والـــــفـــــحـــــم ومــــا 
يُــســتــشــهــد بـــه مـــن ســيــنــاريــوهــات 
الآن «مضلل»، مشيراً إلى أن هناك 
تــشــويــشــاً عــلــى قــــدم وســـــاق يـــراد 
منه إقناع الناس أننا «فــي حالة 
غموض بأهم صناعة في البلاد».
وقـــال الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســلــمــان: «نــحــن الـــدولـــة الــوحــيــدة 
التي أقدمت على زيــادة إنتاجها 
وكان ذلك في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ 
وقت الجائحة، نحن عالجنا عدم 

اليقين باليقين».
وأوضـــــــــح وزيــــــــر الــــطــــاقــــة أن 
حصة النفط من مجمل الطلب على 
الطاقة حتى عام ٢٠٤٥ ستكون من 
٢٨ إلى ٣٠ في المائة، مع فارق مهم 
جداً وهو حجم الطلب في العالم، 
الــطــلــب على  انــكــمــش  وقـــــال: «إذا 
النفط فــي المستقبل فــإن منتجي 
أوبــــك ســيــمــثــلــون حــصــة أكــبــر في 

السوق».

وأشـــــــار الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بــــن ســـلـــمـــان، خـــــلال اســتــعــراضــه 
مـــشـــروعـــات الـــطـــاقـــة فــــي مـــوازنـــة 
الــجــزء  إلـــى أن  الــســعــوديــة ٢٠٢٢، 
الأكـــــبـــــر والأهــــــــــم الـــــــــذي ســـيـــكـــون 
واضـــحـــاً خـــلال الـــعـــام المــقــبــل، هو 
اســــتــــثــــمــــار الـــــــدولـــــــة، خـــصـــوصـــاً 
مـــن خــــلال شــركــاتــهــا الــــرائــــدة أو 
الجديدة أو الشركات التي ستُنشأ 
إلــى أن البنية  مستقبلاً، وتــطــرق 
الــتــحــتــيــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي، بما 
يشمل خطوط الأنابيب، ستكون 

مملوكة للحكومة.
وقــال: «أشعر بفخر واعتزاز 
كــبــيــريــن، الـــدولـــة لـــم تــعــد معنية 
بإنفاق حكومي، الدولة أصبحت 
مستثمرة»، موضحاً أن «منظومة 
الـــطـــاقـــة  لـــيـــســـت وزارة  الــــطــــاقــــة 
أو أرامــــكــــو وســــابــــك، لــنــا شــركــاء 
المـــالـــيـــة  المـــنـــظـــومـــة، وزارات  فــــي 
والاتـــــصـــــالات والـــصـــنـــاعـــة، حيث 
تشاركنا في مستهدفاتنا»، مشيراً 
إلى أن ٧٠ في المائة من مشروعات 
الــطــاقــة المــتــجــددة فــي الــســعــوديــة 

مرتبطة بالنمو الاقتصادي.
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ر من أزمة «خطيرة» في حال تقليص استثمارات إنتاج النفط عالمياً
ّ
عبد العزيز بن سلمان يحذ

السعودية تخطط لاستثمار ١٣٨ مليار دولار في مشروعات الطاقة إلى ٢٠٣٠

الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في ملتقى الميزانية السعودية أمس (رويترز)

وزراء يكشفون نتائج الجهات الحكومية وآثار التحول وآفاق مستقبل القطاعات بملتقى الميزانية

الإصلاحات الاقتصادية السعودية تبرز ملامح الاستدامة المالية في موازنة ٢٠٢٢
الرياض: بندر مسلم

كشف الفائض المالي المقدر الذي 
أعلنت عنه الحكومة السعودية، أول 
من أمس، أن الإصلاحات الاقتصادية 
المــــــعــــــمــــــول بـــــهـــــا أظــــــــهــــــــرت مــــلامــــح 
الاستدامة المالية على ميزانية ٢٠٢٢، 
التي تستهدفها المملكة، ولا سيما أن 
تقديرات الموازنة العام سبقت توقيت 

التوازن المالي المخطط له.
وفـــي وقـــت أعــلــنــت المــمــلــكــة، أول 
من أمس، عن فائض مالي قوامه ٩٠ 
مليار ريال (٢٤ مليار دولار) بتقدير 
إيـــــرادات قــوامــهــا ١٠٤٥ مــلــيــون ريــال 
(٢٧٨٫٦ مليار دولار)، ومــصــروفــات 
بقيمة ٩٥٥ مليار ريال (٢٥٤٫٦ مليار 
دولار) لموازنة ٢٠٢٢، تمكنت الحكومة 
السعودية مــن وضــع تخطيط مالي 
مــتــوســط المــــدى، ســاهــم فــي تأسيس 
أدوات قــادرة على التأثير والتفاعل 
مــع المتغيرات المالية والاقتصادية، 
وتــعــزيــز الــضــبــط المـــالـــي، بــالإضــافــة 
إلــــــــى إنــــــــجــــــــازات تــــطــــويــــر الأنــــظــــمــــة 
الوطنية الخاصة بالقطاع والمساعدة 
فــي السيطرة على نسب العجز من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي. وبحسب 
ما أفصح عنه وزير المالية السعودي 
محمد الجدعان، فإنه منذ تبني الآلية 
الجديدة لوحظ بشكل كبير تقلص 
التذبذبات في النفقات، مشيراً إلى أن 
ذلك من شأنه تمكين القطاع الخاص 
المـــدى وتعزيز  مــن التخطيط طــويــل 
الثقة في الاقتصاد الكلي، وبالتالي 

خلق وظائف مستدامة.
وكــشــف وزراء ومــســؤولــون في 
الأجــهــزة الــعــامــة الــســعــوديــة، أمــس، 
خلال ملتقى ميزانية ٢٠٢٢ عن آخر 
تــــطــــورات الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
وأبــــــــرز نـــتـــائـــج الاســــتــــدامــــة المـــالـــيـــة 
والــتــحــول والــتــطــويــر فــي الــخــدمــات، 
وكذلك ممكنات نمو القطاع الخاص 

وآفاق المستقبل.

الإنفاق الحكومي

وأوضــح وزيــر المالية أن عملية 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي عــلــى مـــدى الــــ٢٥ 
عاماً الماضية شهدت تذبذباً كبيراً، 
كــون الإنــفــاق يساير أســعــار النفط، 
وهــو مــا يجلب تــحــديــات كبيرة في 
مسألة التخطيط للمشروعات وقدرة 

القطاع الخاص على التنبؤ بالتوجه 
الاقــــتــــصــــادي بـــشـــكـــل عـــــــام، وكـــذلـــك 
تــعــثــر المـــشـــروعـــات نــتــيــجــة تــقــلــبــات 
الإنفاق عليها، واضــطــرار الحكومة 
أحــــيــــانــــاً لاتـــــخـــــاذ بـــعـــض الـــــقـــــرارات 
نتيجة الانخفاضات في الإيـــرادات، 
واستخدام فوائض الميزانية لتحقيق 
مكتسبات قصيرة المــدى، لها فائدة 
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، لــكــنــهــا ليست 

مفيدة على المتوسط والطويل.
وأضــــاف أنـــه فــي بـــدايـــات رؤيــة 
٢٠٣٠ كان عجز الميزانية نحو ١٢٫٩ 
في المائة؛ حيث استطاعت الحكومة 
مـــن خــــلال بـــرنـــامـــج الــــتــــوازن المــالــي 
الــعــامــة السيطرة  المــيــزانــيــة  وضــبــط 
على الإنفاق ورفــع الكفاءة وخفض 
العجز إلى ٢٫٧ في المائة خلال العام 

الحالي.

الاستدامة المالية

وأشار الجدعان إلى أنه رغم 
تحقيق الفوائض التزمت الحكومة 
بمستويات الإنفاق المعلن سابقاً، 
وفصلت بين مستويات الإيرادات 
السنوية وبين خططها على المدى 
المتوسط فيما يتعلق بالإنفاق، 
وبالتالي استقرار المالية العامة 
واستدامتها وخلق مستوى جيد 
مــــن الـــنـــضـــج فــــي المـــالـــيـــة الــعــامــة 

والتخطيط.
وأفـــاد أن برنامج الاستدامة 
المــالــيــة يــقــوم عــلــى مــجــمــوعــة من 
الــــقــــواعــــد المــــالــــيــــة الــــتــــي تــعــتــمــد 
عـــلـــى تــغــيــيــر مــنــهــجــيــة تــحــديــد 
أســـقـــف الإنــــفــــاق، بــحــيــث يعتمد 
لــهــا نظرة  إيـــــرادات هيكلية  عــلــى 
تــاريــخــيــة طــويــلــة عــلــى الإيــــرادات 

النفطية.
وواصــــــــــــــــــــــــــــل: «تــــــســــــتــــــخــــــدم 
الـــفـــوائـــض فـــي المــيــزانــيــة الــعــامــة 
لتعزيز الاحتياطات إلى أن تصل 
لسقوفها مع إقرار آلية لتوزيعها، 
إلــى تعزيز الاحتياطيات  إضافة 
ودعـــم صــنــدوق التنمية الوطني 
الـــــــــذي يُــــمــــكــــن ويــــــمــــــول الـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص فــــي مـــشـــروعـــاتـــه ودعــــم 
الاستثمارات من خلال الصندوق 
الــــســــعــــودي... بحسب  الـــســـيـــادي 
أوضــاع السوق جزء منها يذهب 
إلــى ســـداد الــديــن إذا كــانــت هناك 

حـــاجـــة، عــــلاوة عــلــى الــتــمــكــن من 
تــــمــــويــــل احــــتــــيــــاجــــات مـــــبـــــادرات 
ومشروعات (رؤية المملكة ٢٠٣٠) 

على المدى الطويل».

تحول الاقتصاد

من جانبه، قال محافظ صندوق 
الاستثمارات العامة ياسر الرميان 
إن المملكة استطاعت رغم التحديات 
الاقتصادية العالمية أن تستمر في 
تــنــفــيــذ مــســتــهــدفــات رؤيــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠ ودفــع عجلة التنمية الوطنية 
والإسهام في تحقيق التوازن المالي، 
مبيناً أن الصندوق له دور بارز في 
دعم مسيرة تحول الاقتصاد الوطني 
الـــصـــنـــدوق  وتــــنــــويــــعــــه، مـــفـــيـــداً أن 
بوصفه الذراع الاستثمارية للمملكة 
يـــعـــد أحـــــد أكـــبـــر صـــنـــاديـــق الـــثـــروة 
السيادية في العالم وأسرعها نمواً 
وتطوراً؛ حيث يشكل ركيزة أساسية 

في تحقيق الرؤية.
وأفــــــاد الـــرمـــيـــان أن الــصــنــدوق 
رغم التحديات الناتجة من تداعيات 
جـــــائـــــحـــــة كـــــــــورونـــــــــا، حــــــافــــــظ عـــلـــى 
أدائـــــه واقــتــنــص كــثــيــراً مـــن الــفــرص 
الاستثمارية، ويستثمر في تحقيق 

مستهدفاته على الصعيدين المحلي 
والدولي تماشياً مع استراتيجيته.

وكـــــشـــــف عــــــن ارتـــــــفـــــــاع أصــــــول 
الــــــــــصــــــــــنــــــــــدوق الـــــــــتـــــــــي تـــــــــجـــــــــاوزت 
مستهدفاتها بنهاية الربع الثالث من 
العام الحالي لتصل إلى ١٫٨ تريليون 
ريـــال (٤٨٠ مليار دولار)، مبيناً أن 
الصندوق أسس ٤٧ شركة منذ ٢٠١٦ 
في عدد من القطاعات الاستراتيجية، 
مـــثـــل الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري والــبــنــيــة 
الــتــدويــر والــطــاقــة  التحتية وإعــــادة 
النظيفة وغيرها. كما استحدث منذ 
٢٠١٧ أكثر من ٤٠٠ ألف فرصة عمل 
مباشرة وغير المباشرة حتى نهاية 

الربع الثاني من العام الحالي.

عقود تطويرية

وأبان أن مجموعة من الشركات 
ـــعـــت عــقــوداً 

ّ
الــتــابــعــة لــلــصــنــدوق وق

تــطــويــريــة بــمــا يـــزيـــد عـــن ١٣ مــلــيــار 
ريـــال (٣٫٤ مليار دولار) تمثل أكثر 
من ٧٠ في المائة من قيمة عقود شركة 
عت 

ّ
البحر الأحمر للتطوير، كما وق

شركة روشــن شراكات استراتيجية 
مع مجموعة من الشركات السعودية 
لــتــطــويــر المــرحــلــة الأولـــــى فـــي مــوقــع 

الـــريـــاض،  فـــي مــديــنــة  حــيّــهــا الأول 
بــالإضــافــة إلــى مــركــز المــلــك عبد الله 
المـــالـــي الــــذي أبــــرم عـــقـــوداً بــقــيــمــة ١٠ 
مـــلـــيـــارات ريـــــال (٢٫٦ مــلــيــار دولار) 
لاستكمال الأعمال، فيما قامت شركة 
القدية بتوقيع عقود تطويرية، بما 
يزيد عن ٥٫٥ مليار ريال (١٫٤ مليار 
دولار) تشمل الأعمال الأولية للبنية 
الــواجــهــات  التحتية وتــطــويــر أولـــى 
الترفيهية، وأســس الصندوق إدارة 
متخصصة لدعم التنمية الوطنية 
وتــــعــــزيــــز أثـــــــر اســــتــــثــــمــــاراتــــه عــلــى 

الاقتصاد المحلي.
وزاد الرميان أن برنامج تنمية 
المــحــتــوى المــحــلــي يــهــدف إلـــى زيـــادة 
مـــســـاهـــمـــة الــــصــــنــــدوق والــــشــــركــــات 
الـــتـــابـــعـــة لــــه فــــي المـــحـــتـــوى المــحــلــي، 
لتصل إلـــى ٦٠ فــي المــائــة خـــلال عــام 
الــفــرص  ٢٠٢٥، وذلــــك عــبــر تــوســيــع 
أمــــــام الــــشــــركــــات المـــحـــلـــيـــة وتــحــفــيــز 
المـــورديـــن المــحــلــيــين وزيـــــادة تــوطــين 
السلع والخدمات المستوردة، وفتح 
آفـــــــاق فـــــرص الاســـتـــثـــمـــار لــتــحــســين 
ســلاســل الإمــــــداد المــحــلــيــة، مــتــنــاولاً 
إطلاق «برنامج شريك» برئاسة ولي 
العهد بهدف دعم وتحفيز الشراكات 
الكبرى في القطاع الخاص وتعزيز 

قدراتها الاستثمارية وتسريع تنفيذ 
مـــشـــروعـــاتـــهـــا، مـــا ســيــنــعــكــس على 
النمو الاقتصادي وتعزيز المحتوى 

المحلي وتوفير وظائف بالمملكة.

تحفيز القطاع الخاص

مـــن جــهــتــه، أكــــد نـــائـــب رئــيــس 
الــتــنــمــيــة  مــجــلــس إدارة صــــنــــدوق 
الــــوطــــنــــي مـــحـــمـــد الــــتــــويــــجــــري أن 
الــصــنــدوق يحفز القطاع الخاص، 
ويعمل على تطويره، مع التعامل 
مــع الــبــنــوك الــتــجــاريــة ومــؤســســات 
التمويل للتأكد مــن فاعليته، بما 
يخدم التنمية الاقتصادية، متناولاً 
إنـــشـــاء صـــنـــدوق الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الذي يخدم القطاع الخاص المحلي 
والـــــــدولـــــــي. وأكــــــــد الــــتــــويــــجــــري أن 
صندوق البنية التحتية يتعامل مع 
أفضل الشركاء العالميين، ما يعطي 
شفافية عالية في المشروعات التي 
ســتــقــوم بــهــا الـــدولـــة فـــي المستقبل 
في هذا القطاع، مستطرداً: «صرف 
الصندوق مــا يــقــارب مــن ٢٨ مليار 
لـــدعـــم  دولار)  مـــلـــيـــار   ٧٫٤) ريـــــــال 
القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة 
فـــيـــروس (كــــوفــــيــــد١٩)، مــثــل قــطــاع 

النقل والطيران».

البنية التحتية

من جانب آخر، أكد وزير الشؤون 
الــبــلــديــة والــقــرويــة والإســـكـــان ماجد 
الحقيل أن أهداف «رؤية الملكة ٢٠٣٠» 
ترتبط مع أكثر من ٣٠ في المائة من 
الــــوزارة، موضحاً أن الخطط  أعــمــال 
قــائــمــة عــلــى تــعــزيــز الــبــنــيــة التحتية 

وتطوير كثير من الخدمات البلدية.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أفــــــصــــــح وزيـــــــر 
الاســـتـــثـــمـــار المـــهـــنـــدس خـــالـــد الــفــالــح 
عــن إطـــلاق نسخة مــطــورة «استثمر 
إلــى أن تكون  فــي السعودية» تهدف 
منصة شاملة لجميع الفرص المتاحة 
في المملكة، مبيناً أن وزارته أصدرت 
رخصاً لأكثر من ٤٤ شركة عالمية لنقل 
الــريــاض في  إلــى  مقراتها الإقليمية 

العام الحالي.

ازدهار السياحة

إلى ذلك، أفصح وزير السياحة 
السعودي أحمد الخطيب أن المملكة 
حــقــقــت ٥٤ مــلــيــون زيــــــارة ســيــاحــيــة 
داخلية خلال ٢٠٢١. لافتاً إلى تخطي 
كثير من تحديات الجائحة، بوصفها 
بين أعلى دول العالم في معدل توزيع 
اللقاحات. وأفاد الخطيب أن القطاع 
السياحي في المملكة نجح في تدريب 
آلاف المواطنين من الجنسين بجانب 
نمو عدد الوظائف من ٦٨٠ ألفاً إلى 
٧٠٠ ألف في العام ٢٠٢١. مشيراً إلى 
تخصيص نصف مليار ريال لتدريب 
المـــواطـــنـــين والمــــواطــــنــــات، وبــالــتــالــي 
جرى تدريب ٤١ ألف مواطن ومواطنة 

في قطاع السياحة في ٢٠٢١.
وزاد الخطيب أن هــنــاك تطوراً 
ملموساً في الإجراءات والتنظيمات 
لـــتـــنـــمـــيـــة الـــــقـــــطـــــاع، لافـــــتـــــاً إلــــــــى أن 
الترخيص للفنادق الجديدة يحتاج 
١٠ أيام حالياً فقط في الوقت الراهن 
مقابل ٤ أشهر في السابق، ما يعزز 
الــــدفــــع بــتــشــجــيــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 

للدخول في الاستثمارات.

الخدمات اللوجستية

مــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــح وزيــــر 
الــنــقــل والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 

صالح الجاسر أن المملكة تحصد 
ثـــــمـــــار الإصــــــــلاحــــــــات الــــجــــاريــــة 
فـــي مــنــظــومــة الــنــقــل والــخــدمــات 
اللوجستية حيث قامت بهيكلة 
وحوكمة شاملة لضمان تحقيق 
مـــســـتـــهـــدفـــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة، وذلــــــــــــك مـــــــن خـــــلال 
فـــصـــل الـــجـــانـــب الــتــشــغــيــلــي عــن 

التشريعي.
واســـتـــعـــرض الـــجـــاســـر أبـــرز 
إنـــــجـــــازات الــــعــــام الـــحـــالـــي الــتــي 
تــتــركــز فــي حــصــول المملكة على 
المرتبة الخامسة عالمياً في سرعة 
مــنــاولــة الــحــاويــات، وإطــــلاق ١٦ 
مـــركـــزاً لــخــدمــة الأعـــمـــال الــتــابــعــة 
للهيئة العامة للنقل، بالإضافة 
إلــــى إنـــجـــاز مـــا يـــزيـــد عـــن ١٣٧٤ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــن الــــطــــرق المــعــبــدة 
وفتح طــرق جديدة من خــلال ٤٧ 
مــشــروعــاً، كاشفاً عــن تسليم ٣٤ 
شـــركـــة مــحــلــيــة وعـــالمـــيـــة رخـــص 

مزاولة النشاط اللوجستي.

الصناعة والتعدين

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لـــفـــت وزيـــــر 
الــصــنــاعــة والــــثــــروة الــعــدنــيــة بــنــدر 
الـــتـــصـــديـــر  بـــنـــك  ــــــى أن  إل الــــخــــريــــف 
والاســــــتــــــيــــــراد الـــــســـــعـــــودي اعـــتـــمـــد 
تسهيلات ائتمانية تقدر بـ١٫٢ مليار 
ريــال (٣٢٠ مليون دولار)، مبيناً أن 
٥١ في المائة منها استهدفت المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، مفصحاً عن 
إصــــدار ٥٠٢ رخــصــة جــديــدة لقطاع 
الــتــعــديــن تـــزامـــنـــاً مـــع دخـــــول نــظــام 
الــجــديــد حيز  الاســتــثــمــار التعديني 

التنفيذ.

عائدات الرياضة

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أوضــــح 
وزير الرياضة الأمير عبد العزيز 
بــــن تــــركــــي الـــفـــيـــصـــل أن الـــقـــطـــاع 
الرياضي ساهم فــي نمو الناتج 
المحلي ليصل إلى ٦٫٥ مليار ريال 
(١٫٧ مليار دولار) خلال العامين 
المــاضــيــين بــزيــادة تصل إلــى ١٧٠ 
فـــــي المـــــائـــــة، مـــبـــيـــنـــاً أن إجـــمـــالـــي 
الإيــرادات تخطى ١٫١ مليار ريال 
(٢٩٣ مليون دولار) خــلال العام 

الحالي.

جانب من ملتقى الميزانية الذي حضره الوزراء السعوديون في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

تريليون ريال قيمة سحوبات الاحتياطي السعودي في سنوات العجز الماليالأسهم السعودية تتفاعل مع التقديرات المبشرة لميزانية ٢٠٢٢
الرياض: «الشرق الأوسط»

تفاعلت السوق المالية السعودية، أمس، بإعلان ميزانية المملكة 
للعام الجديد ٢٠٢٢ التي قدرت فائضاً لأول مرة منذ ٨ أعوام؛ حيث أغلق 
مؤشر سوق الأسهم الرئيسية مرتفعاً ليقفل عند مستوى ١١٠١٩٫٨٦ 

نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ٨٫٨ مليار ريال (٢٫٣ مليار دولار).
وكانت موازنة الدولة للعام الجديد قدرت حجم الفائض المرشح 
بــإيــرادات ١٠٤٥ مليون ريال  بواقع ٩٠ مليار ريــال (٢٤ مليار دولار) 

(٢٧٨٫٦ مليار دولار)، ومصروفات قوامها ٩٥٥ مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية أمس 
٢٣٠ مليون سهم، تقاسمها أكثر من ٤٠٠ ألف صفقة. واندفع المؤشر 
العام كاسباً ما يفوق ١٫١ في المائة خلال أولى ساعات التداول، ليصل 
إلى ١١٠٩٠ نقطة، أغــرت المتداولين لموجة بيوع، إلا أن السوق أقفلت 

تداولاتها على مكاسب.
المــوازيــة (نمو)،  مــن جانب آخــر، أغلق مؤشر الأســهــم السعودية 
أمـــس، مرتفعاً ١٥٩٫٤٨ نقطة ليقفل عند مستوى ٢٤١٤٦٫٣٤ نقطة، 
وبتداولات بلغت قيمتها ٤٤ مليون ريال، بكمية أسهم متداولة تفوق 

٥٠٠ ألف سهم تقاسمتها ٢٣٤٨ صفقة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن حجم السحوبات 
من الاحتياطي المالي للدولة خلال سنوات العجز الثماني الماضية 
تتخاخم تريليون ريال (٢٦٦٫٥ مليار دولار)، مشيراً إلى أن ميزانية 
المملكة لا تتوقع الحصول على توزيعات أرباح في السنوات المقبلة 

من الصندوق السيادي.
وأضاف الجدعان، في تصريحات لقناة «العربية»، أمس، أن أي 
فوائض في ميزانية ٢٠٢٢ ستُحول إلى الاحتياطي، مورداً التالي: 

«سحبنا تريليون ريال من الاحتياطي في سنوات العجز السابقة عدا 
الاقتراض... لدينا مركز إدارة الدين العام الذي يتابع إصدارات الدين 
العام للجهات المستقلة مثل صندوق الاستثمارات العامة، ومطلوب 
من الصندوق التنسيق مع المركز فيما يتعلق بإصداراته من الديون، 
واستدانة الشركات الحكومية تحت مراقبة مكتب إدارة الدين العام».

ولــفــت وزيــــر المــالــيــة إلــــى أن بــــاب أخــــذ قــــروض لــتــمــويــل بعض 
مشروعات البنية التحتية مفتوح، فيما يتم تمويل مشروع حديقة 
الملك سلمان من الميزانية العامة، مؤكداً على وجود تنسيق مع وكالات 

التصنيف الائتماني لعدم تأثر التصنيف بزيادة الدين العام.
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{أوميكرون} يضغط على الأسعار

{أوبك} ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في ٢٠٢٢
لندن: «الشرق الأوسط»

رفعت منظمة أوبك توقعاتها للطلب 
العالمي على النفط في الربع الأول من عام 
٢٠٢٢، لكنها أبقت على توقعاتها للنمو 
للعام بأكمله دون تغيير، قائلة إن متحور 
أوميكرون من فيروس «كورونا» سيكون 
لــه تــأثــيــر طفيف مــع تــعــايــش الــعــالــم مع 

الجائحة.
وقــــالــــت مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المـــصـــدرة 
للبترول (أوبــك) في تقرير شهري صدر 
أمس، إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب 
على النفط ٩٩٫١٣ مليون برميل يوميا في 
الربع الأول من ٢٠٢٢ بزيادة ١٫١١ مليون 

عن توقعاتها الشهر الماضي.
وذكـــــرت أوبـــــك فـــي الــتــقــريــر «بــعــض 
التعافي الذي كان متوقعا له الربع الرابع 
من ٢٠٢١ سيحدث بدلا من ذلك في الربع 
انــتــعــاش مــطــرد  الأول مـــن ٢٠٢٢ يــعــقــبــه 

خلال النصف الثاني من ٢٠٢٢».
وأضافت «علاوة على ذلك من المتوقع 
أن يكون تأثير المتحور الجديد أوميكرون 
طــفــيــفــا وقــصــيــر الأجـــــل مـــع تـــزايـــد قـــدرة 
الــعــالــم عــلــى الــتــعــامــل مــع (كــوفــيــد - ١٩) 

والتحديات المرتبطة به».
وأبــقــت أوبـــك عــلــى تــوقــعــاتــهــا بنمو 
الطلب العالمي على النفط ٥٫٦٥ مليون 
برميل يوميا في ٢٠٢١ بعد الانخفاض 
الــــتــــاريــــخــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي فـــــي بـــدايـــة 
الجائحة. وبالنسبة لعام ٢٠٢٢، تتوقع 
أوبــــك مـــزيـــدا مـــن الــنــمــو فـــي الــطــلــب عند 

٤٫١٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا دون تغيير 
عن توقعاتها الشهر الماضي مما سيرفع 
الاستهلاك العالمي إلى ما فوق مستويات 

.٢٠١٩
وبـــدأت أوبــك وحلفاؤها المعروفون 
بــاســم أوبــــك+ فــي التخلي تــدريــجــيــا عن 
الـــخـــفـــض الـــقـــيـــاســـي لـــلإنـــتـــاج الــــــذي تــم 

تطبيقه العام الماضي. ووافقت أوبك+ هذا 
الشهر على زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 
٤٠٠ ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير 
(كانون الثاني) رغم القلق بشأن المتحور 

أوميكرون.
وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك ارتفع 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٩٠ ألــف 

برميل يوميا إلــى ٢٧٫٧٢ مليون برميل 
يــومــيــا بــفــعــل زيــــــادة إنـــتـــاج الــســعــوديــة 
والـــعـــراق، فضلا عــن انــحــســار تعطيلات 

الإمدادات من نيجيريا.
وســتــجــتــمــع مــجــمــوعــة أوبـــــك+ الــتــي 
تضم أوبــك ومنتجين آخرين يوم الرابع 
من يناير لتحديد السياسة الإنتاجية. 

وقال وزير النفط العراقي يوم الأحد إنه 
يتوقع أن تبقي أوبك في اجتماعها المقبل 
على سياستها الراهنة المتمثلة في زيادة 
الإنتاج ٤٠٠ ألف برميل يوميا كل شهر.

وهــــبــــطــــت أســــــعــــــار الـــــنـــــفـــــط، خــــلال 
تــعــامــلات أمــــس بــفــعــل مـــخـــاوف جــديــدة 
متعلقة بأوميكرون المتحور الجديد من 
فيروس «كورونا»، وشكوك بشأن فاعلية 

اللقاحات في الحماية منه.
وانـــخـــفـــضـــت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لــخــام 
برنت القياسي ٧٨ سنتا أي بنسبة واحد 
في المائة إلى ٧٤٫٣٧ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٢:٢٧ بتوقيت غرينيتش. ونزل 
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ٧٢ 
إلــى ٧٠٫٩٥ دولار  سنتا أو ١٫٠ في المائة 

للبرميل.
وســـجـــل كــــلا الـــخـــامـــين الــقــيــاســيــين 
مكاسب بلغت ثمانية في المائة الأسبوع 
الماضي في أول مكسب أسبوعي لهما منذ 
سبعة أسابيع. وعوض الخامان أكثر من 
نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي 

أوميكرون في ٢٥ نوفمبر.
وقــالــت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة إن 
المتحور أوميكرون من فيروس «كورونا» 
الــذي رُصــد فــي أكثر مــن ٦٠ دولــة يشكل 
«خــطــرا عــالمــيــا كــبــيــرا» مــع بــعــض الأدلـــة 
أنــه مــقــاوم للقاحات لكن البيانات  على 
السريرية عــن شــدتــه مــا زالـــت مــحــدودة. 
اللقاحات  وقــالــت جامعة أوكــســفــورد إن 
أظهرت مستويات فاعلية أقل في الحماية 

من أوميكرون.

تتوقع {أوبك} أن يبلغ متوسط الطلب على النفط ٩٩ مليون برميل يومياً في الربع الأول من ٢٠٢٢ (رويترز)

يشهد اجتماعات مهمة للبنوك المركزية

الأسواق متحفزة في بداية أسبوع حيوي
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــرت المــــــؤشــــــرات الــرئــيــســيــة 
لـــلأســـهـــم الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــد الـــفـــتـــح فــي 
بــورصــة وول ســتــريــت الاثـــنـــين، وذلــك 
قــبــيــل إعـــــلان بــعــض الـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم قــراراتــهــا بشأن 
الــســيــاســات الــنــقــديــة، والــتــي قــد يكون 
مــــن بــيــنــهــا إنــــهــــاء ســـيـــاســـة الــتــحــفــيــز 

الأميركية.
وينصب اهتمام المستثمرين على 
الــنــقــديــة المنتظرة  الــســيــاســات  قـــــرارات 
مــن البنك المــركــزي الأوروبــــي ومجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك 
إنجلترا وبــنــك الــيــابــان هــذا الأســبــوع، 
فــي حــين واصــلــت أســهــم آبـــل الــصــعــود 
الــســوقــيــة للشركة من  لتقترب القيمة 

ثلاثة تريليونات دولار.
وبــدأ المؤشر داو جونز الصناعي 
المــائــة إلى  الجلسة منخفضا ٠٫٠٣ فــي 
٣٥٩٥٨٫٩٣ نقطة، في حين تراجع المؤشر 
ستاندرد آند بورز ٥٠٠ القياسي ٠٫٠٤ 
نــقــطــة، ونـــزل  إلــــى ٤٧١٠٫٣٠  المـــائـــة  فـــي 
المؤشر ناسداك المجمع ٠٫٠٦ في المائة 

إلى ١٥٦٢١٫٢٧ نقطة.
وارتـــــفـــــعـــــت الأســــــهــــــم الأوروبـــــــيـــــــة 
بعض الشيء الاثنين مدعومة بأسهم 
الــقــطــاعــات ســريــعــة الــتــأثــر بـــالأحـــداث 
الاقتصادية. وارتــفــع المؤشر ستوكس 
٦٠٠ الأوروبي ٠٫٣ في المائة إلى ٤٧٦٫٨٨ 
الــســاعــة ٠٨:٢٦ بتوقيت  نقطة بحلول 
غرينيتش. وتبعت الأســهــم الآسيوية 
خــــطــــى الأســـــهـــــم الأمــــيــــركــــيــــة فــحــقــقــت 
مكاسب بعد صــدور بيانات التضخم 
الأمــيــركــيــة الــتــي جــــاءت مــتــمــاشــيــة مع 

التوقعات.
وبدورها أغلقت الأسهم اليابانية 
على ارتفاع، وقادت أسهم التكنولوجيا 
المكاسب إذ بدا المستثمرون على ثقة في 
الانتعاش الاقتصادي في أسبوع يشهد 

اجتماعات لبنوك مركزية.
وصعد المؤشر نيكي القياسي ٠٫٧١ 

إلــى ٢٨٦٤٠٫٤٩ نقطة في أول  في المائة 
مكاسب له في ثلاث جلسات، حين ارتفع 
مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ٠٫١٣ في 

المائة ليغلق عند ١٩٧٨٫١٣ نقطة.
ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، صــــعــــدت أســـعـــار 
الـــذهـــب عــلــى نــحــو طــفــيــف، حــيــث أدى 
الــولايــات المتحدة  ارتــفــاع التضخم في 
إلى تعزيز جاذبيته كملاذ آمن. وارتفع 
الــذهــب فــي المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٢ في 
لــلأوقــيــة  دولار   ١٧٨٥٫٢٠ إلـــــى  المــــائــــة 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٧:٥٧  (الأونـــــصـــــة) 
الــعــقــود الأميركية  غرينيتش. وزادت 
الآجلة للذهب ٠٫١ في المائة إلى ١٧٨٥٫٧٠ 

دولار.
يـــعـــتـــبـــر أداة  الـــــذهـــــب  وبـــــرغـــــم أن 
لــلــتــحــوط مــــن الـــتـــضـــخـــم، فـــــإن خــفــض 
الــتــحــفــيــز ورفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة عـــادة 
مــا يـــؤديـــان إلـــى دفـــع عــوائــد الــســنــدات 
الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة 
الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر 

الذي لا يدر عائدا.
وارتـــفـــعـــت الــفــضــة فـــي المــعــامــلات 
الفورية ٠٫٣ في المائة إلى ٢٢٫٢٢ دولار 
للأوقية. وزاد البلاتين ٠٫٥ في المائة إلى 
٩٤٦٫٧٤ دولار. وارتفع البلاديوم ٠٫٥ في 

المائة إلى ١٧٦٩٫٦١ دولار.
الـــدولار بينما  مــن جانبه، استقر 
ســجــل الجنيه الإســتــرلــيــنــي انخفاضا 
طــفــيــفــا بــعــد أن حــــذر رئـــيـــس الــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون من تأثير 
سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من 

فيروس «كورونا».
ولــم يطرأ تغير يذكر على مؤشر 
الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار أمام 
ســلــة مـــن ســـت عـــمـــلات رئــيــســيــة، عند 
٩٦٫٠٩١ متراجعا عــن مستوى مرتفع 
فــــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر  بـــلـــغ ٩٦٫٩٣٨ 
(تــشــريــن الــثــانــي) قــبــل انــتــشــار أخــبــار 

أوميكرون.
وارتــــــفــــــع الــــــيــــــورو بـــشـــكـــل طــفــيــف 
اليوم الاثنين إلى ١٫١٣١٦ دولار، بينما 
تراجع الين الياباني قليلا إلى ١١٣٫٥١ 
لــلــدولار. وتــراجــع الجنيه الإسترليني 
٠٫١ في المائة إلى ١٫٣٢٥٧ دولار بعد أن 
قال رئيس الوزراء البريطاني جونسون 
يوم الأحد إن بريطانيا تواجه «موجة 
مد» من سلالة أوميكرون، وإن التطعيم 
بــجــرعــتــين مــن الــلــقــاح لــن يــكــون كافيا 

لاحتوائها.
وبــــعــــيــــدا عـــــن الأخــــــبــــــار الـــعـــاجـــلـــة 

المتعلقة بأوميكرون فــإن أهــم الأحــداث 
المقررة بالنسبة لأســواق العملات هذا 
الأسبوع هي اجتماعات سياسة البنوك 
المركزية، حيث من المقرر اجتماع ستة 
من البنوك المركزية لمجموعة العشرة، 
وعدد من البنوك المركزية في الأسواق 

الناشئة.
وقــــــــــال مــــحــــلــــلــــون فــــــي بــــاركــــلــــيــــز: 
«سيتعين على البنوك المركزية تحقيق 
تــــــوازن صــعــب بـــين الـــغـــمـــوض الــنــاجــم 
عــن أومــيــكــرون ومــســتــويــات التضخم 

المرتفعة».
ويتوقع المستثمرون الآن أن يعلن 
بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي تــســريــع 
برنامج شراء السندات مما يفتح الباب 
أمام رفع سعر الفائدة مرة واحدة على 
الأقل في العام المقبل. وطبقا لبرنامج 
فيدووتش التابع لمجموعة (سي إم إي) 
يـــرى مــتــعــامــلــون الآن أن هــنــاك فرصة 
تزيد على خمسين في المائة لرفع سعر 

الفائدة بحلول مايو (أيار) ٢٠٢٢.
وفي سوق العملات المشفرة سجلت 
بتكوين أقــل مــن ٥٠ ألــف دولار بعد أن 
قفزت أكبر عملة مشفرة في العالم قليلا 

في مطلع الأسبوع.

 «قطر للطاقة» تستحوذ 
على ١٧ ٪ في امتيازين 

«شل مصر» تابعين لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبــــرمــــت «قـــطـــر لـــلـــطـــاقـــة» اتـــفـــاقـــاً مــــع شــركــة 
شــــل لـــلاســـتـــحـــواذ عـــلـــى حـــصـــة فــــي اتــفــاقــيــتــين 
للاستكشاف والتنقيب بمنطقتين بحريتين قبالة 

السواحل المصرية بالبحر الأحمر.
وقـــالـــت شـــركـــة شـــل مـــصـــر، أمــــس فـــي بــيــان 
حصلت «الــشــرق الأوســـط» على نسخة منه، إن 
«قطر للطاقة» ستحصل على حصة ١٧ في المائة 
في امتيازين تديرهما شل؛ وهما «بلوك ٣ وبلوك 
٤» بمنطقة البحر الأحمر المصرية. وأضافت أنها 

ستظل المشغل الرئيسي للامتيازين.
وأوضــــحــــت شــــل: «جـــــاء ذلــــك بــعــد اتــفــاقــيــة 
بــلــوك ٤) لصالح  مسبقة لامــتــيــازي (بــلــوك ٣ و 
شركة BHP مصر المحدودة والذي يخضع أيضاً 

للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية».
وقال خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات 
شل في مصر والعضو المنتدب: «إن التحالف مع 
الشركاء الموثوق بهم في هذا المشروع سيمكننا 
من الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قدماً 
في هــذه الفرصة. كما تجدر الإشــارة أيضاً إلى 
أنــنــا تمكنا مــن جـــذب شــركــاء جـــدد إلـــى الــســوق 
المصرية بفضل المناخ الاستثماري الإيجابي في 

مصر».
مــن جــانــبــه، قـــال ســعــد بــن شــريــده الكعبي، 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــطــاقــة الــقــطــري، العضو 
«قطر للطاقة»، في  المنتدب والرئيس التنفيذي لـ
بيان منفصل: «نحن سعيدون بإبرام اتفاقيات 
(قطر  لـ الاســتــحــواذ المهمة هــذه، والــتــي ستتيح 
للطاقة) الدخول إلى قطاع الاستكشاف والتنقيب 
في مصر وبالعمل مع شركائنا لاستكشاف هذه 

المنطقة البحرية».
وكـــانـــت اتــفــاقــيــتــا الاســتــكــشــاف والــتــنــقــيــب 
للمنطقتين البحريتين قد مُنحتا لشركة «شل» 
في أواخر عام ٢٠١٩، وتغطي المنطقة ٣ مساحة 
٣٠٩٧ كيلومتراً مربعاً في مياه تتراوح أعماقها 
بــين ١٠٠ و١٠٠٠ متر، وتبلغ مساحة المنطقة ٤ 
تــتــراوح  نحو ٣٠٨٤  كيلومتراً مربعاً فــي مــيــاه 

أعماقها بين ١٥٠ و٥٠٠ متر.

مخاوف تجارية مع تشديدات «كورونا»

جنون الأسعار في ألمانيا بأعلى وتيرة في عقود
برلين: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الـــجـــمـــلـــة 
فــــي ألمــــانــــيــــا بــــأســــرع مــــعــــدل لــهــا 
مــنــذ عــقــود فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي. فقد أعلن مكتب 
الإحـــصـــاء الاتــــحــــادي بــمــقــره في 
مدينة فيسبادن الاثنين أن أسعار 
الـــجـــمـــلـــة نـــمـــت الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بأكبر قدر منذ عام ١٩٦٢ مدفوعة 
بــــارتــــفــــاع أســــعــــار المــــــــواد الـــخـــام 

والسلع الوسيطة. 
وارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الــجــمــلــة 
بنسبة ١٦٫٦ في المائة على أساس 
ســــنــــوي الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، بــعــد 
ارتفاعها بنسبة ١٥٫٢ في المائة في 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي. 
وكان هذا أسرع تضخم منذ عام 
١٩٦٢. وعلى أساس شهري تراجع 
إلــى ١٫٣ في  نمو أســعــار الجملة 
المائة من ١٫٦ في المائة في أكتوبر 

الماضي.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات، كــانــت 
هـــنـــاك زيـــــــادة حــــــادة فــــي أســـعـــار 
العديد من المواد الخام والمنتجات 
الوسيطة الشهر الماضي. وسجلت 
أسعار البيع بالجملة للمنتجات 
الـــبـــتـــرولـــيـــة نــــمــــواً عـــلـــى أســـــاس 
سنوي بنسبة ٦٢٫٤ في المائة. كما 
ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية 

مقارنة بالعام السابق.
وكــانــت الأســعــار فــي أكتوبر 

أعلى بنسبة ١٦٫٣ في المائة مقارنة 
الــعــام الماضي.  بنفس الشهر مــن 
ويمثل هذا زيــادة بنسبة ٢٫٧ في 
المــائــة مــقــارنــة بسبتمبر (أيــلــول) 

السابق له.
وبحسب البيانات، فإن معدل 
التضخم السنوي المرتفع يعود 
فـــي الــغــالــب إلـــى الارتـــفـــاع الــحــاد 
في أسعار المنتجات الزراعية، في 
حين ارتفعت المنتجات الحيوانية 

أيضاً ولكن بشكل أكثر اعتدالاً.
وارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــحــبــوب 
بنسبة ٣٦٫٩ في المائة في أكتوبر 
مقارنة بالعام السابق، وارتفعت 
أسعار البطاطس بنسبة ٤٣٫٥ في 
المائة بسبب انخفاض المحاصيل. 

وبلغت الــزيــادة فــي أســعــار بــذور 
الــســلــجــم المــســتــخــدمــة فـــي إنــتــاج 

الزيت النباتي ٦٢ في المائة.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــــرب 
الــتــجــزئــة بألمانيا  تــجــارة  اتــحــاد 
عن استيائه من أن تطبيق قواعد 
«٢ جــي» لمواجهة تفشي فيروس 
«كورونا» المستجد تضر بالأعمال 
الــــتــــجــــاريــــة لـــفـــتـــرة عـــيـــد المـــيـــلاد 

(الكريسماس).
وقال المدير التنفيذي للاتحاد 
شتفان جنت يوم الأحد إن هناك 
شـــكـــاوى مـــن ركــــود المــبــيــعــات في 
بعض السلع التي لا تدخل ضمن 
الاستخدام اليومي. ويشار إلى أن 
قــاعــدة «٢ جـــي» تــنــص عــلــى عــدم 

الــســمــاح بــالــدخــول لــلــمــتــاجــر إلا 
للمطعمين ضد فيروس «كورونا» 

المستجد أو المتعافين منه.
وبــحــســب اســـتـــطـــلاع حــديــث 
للاتحاد شمل ١١٠٠ مــن المتاجر 
والــشــركــات، قيم أكــثــر مــن ٧٠ في 
المائة من الشركات الأيام المتبقية 
مــــن الــــعــــام بــشــكــل ســـلـــبـــي. وقــــال 
جــنــت إن الـــتـــجـــار المـــتـــأثـــريـــن من 
قيود الدخول الناتجة عن قاعدة 
«٢ جــي» خــســروا خــلال الأســبــوع 
الماضي نحو ثلث حجم مبيعاتهم 
التي كانوا يحصدونها في فترة 
ما قبل أزمة «كورونا» خلال مثل 

هذا التوقيت من العام.
وأشـــار رئــيــس الاتــحــاد إلى 

الـــــوضـــــع يـــســـيـــر عـــلـــى نــحــو  أن 
جـــيـــد فـــقـــط فــــي تــــجــــارة الــســلــع 
الغذائية وكذلك في التسوق عبر 

الإنترنت. 
ودعـــــــــــــا لاتــــــــخــــــــاذ إجـــــــــــــــراءات 
لمــواجــهــة هــــذا الــتــطــور المـــأســـاوي، 
ارتــــــــــداء  مــــــع  الـــــتـــــســـــوق  وقــــــــــال إن 
كـــمـــامـــات والــــحــــفــــاظ عـــلـــى قـــواعـــد 
التباعد وقواعد النظافة والرعاية 
الصحية يعد إمكانية آمنة أيضاً، 
وقــال: «تطبيق قاعدة «٢ جي» في 
التسوق لا يساعد بشكل إضافي 
الـــوبـــاء»، وأضــــاف أن  فــي مكافحة 
الــقــواعــد الــحــالــيــة تــخــيــف الــعــمــلاء 
وتــبــعــدهــم عــن الــتــســوق، كــمــا أنها 

تتطلب الاستعانة بعمالة كبيرة.
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شركات النفط 
ومواقفها من تحول الطاقة

أتاح «كونغرس البترول العالمي» الذي عُقد في 
هيوستن، بولاية تكساس الأميركية خلال الأسبوع 
الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فرصة 
لاجتماع أكبر وأهم اجتماع سنوي لشركات النفط 
لــرؤســاء الشركات  تيحت الفرصة 

ُ
أ العالمية، حيث 

للإجابة عن سياسات تحول الطاقة التي طُرحت 
خلال مؤتمر «كوب٢٦» في غلاسكو، باسكوتلندا.

تتلخص مواقف الشركات البترولية في ضرورة 
تبني سياسات مبنية على تحول متوازن للطاقة، 
تــأخــذ بــنــظــر الاعـــتـــبـــار الــطــلــب المــتــصــاعــد لــلــوقــود 
الأحــــفــــوري. الأمـــــر الـــــذي يــعــنــي أن الــنــفــط والـــغـــاز 
سيشكلان عنصراً مهماً في تحول الطاقة. وبما أن 
عملية تحول الطاقة ستأخذ عقوداً عدة لتحقيقها، 
من ثم، فإنها تستوجب وضع حد للتقليص السريع 
المترتبة على  فالنتائج  البترولية.  للاستثمارات 
التخفيض الاستثماري ستؤدي إلى شح الإمدادات 
البترولية وارتفاع الأسعار والتضخم في المديين 
الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط، كــمــا هـــو حــاصــل خـــلال هــذه 
الـــفـــتـــرة... هــــذا، ويــتــوجــب فـــي الـــوقـــت نــفــســه على 
شــركــات النفط المضي قدماً بالاستثمار لتصفير 
الانبعاثات لتحافظ على موقعها في تحول الطاقة 

الطويل الأمد.
توجّه أمــين الناصر، الرئيس وكبير الإداريــين 
الــتــنــفــيــذيــين لـــشـــركـــة «أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة»، فــي 
كلمته لمؤتمر هيوستن، إلى رؤســاء وقــادة العالم، 
الــوقــود الأحــفــوري  بالاستمرار فــي الاستثمار فــي 
(الفحم والنفط والغاز) خلال الأعــوام المقبلة، وإلا 
فإن العالم سيواجه تضخماً اقتصادياً متصاعداً 
واضطرابات اجتماعية قد تضطرهم إلى التخلي عن 
بعض أهدافهم لتقليص الانبعاثات. وحذر الناصر 
أن هناك افتراضاً خاطئاً بأن العالم سيتحول «بين 
إلــى الطاقات المستدامة. وأن هذا  ليلة وضحاها» 

«خطأ كبير».
وأكــد الناصر «أنــا أفهم لمــاذا من الصعب على 
البعض القبول بمقولة أن النفط والغاز سيلعبان 
دوراً أساسياً في تحول الطاقة في المستقبل المنظور 
وفي الفترة التي تليها»، ولكنه أضاف، أن «الاعتراف 
الــتــعــامــل مع  بــهــذه الحقيقة هــو أســهــل بكثير مــن 
فقدان أمن الطاقة والاضطرابات الاجتماعية اللذين 
ســيــؤديــان إلـــى تــأخــيــر أو إيـــقـــاف بـــرامـــج تصفير 

الانبعاثات الباهظة الكلفة».
كــمــا حـــذر الــنــاصــر مــن بــعــض الــســيــنــاريــوهــات 
التي صدرت خلال الأشهر الماضية، قائلاً «يواجه 
العالم تحولاً طاقوياً مشوشاً نتيجة سيناريوهات 

وافتراضيات غير واقعية بالنسبة للمستقبل».
 هــذا، وكانت قد نشرت وكالة الطاقة الدولية 
سيناريو خــلال الصيف الماضي انتقده بشدة في 
حينه وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمــيــر عبد العزيز 

بن سلمان.
من ناحيته، قال جيف ميللر، رئيس مجموعة 
شركة «هاليبورتون»، لمؤتمر هيوستن، إنه كانت 
هناك «انخفاضات ضخمة في الاستثمارات النفطية 
خــلال السنوات السبع الماضية». وعــزا السبب في 
ذلك إلى حملة تغيير المناخ وشح الأمــوال اللازمة 
لــلاســتــثــمــار؛ نــظــراً إلـــى انــخــفــاض أربـــــاح شــركــات 
الــنــفــط. وأضــــاف مــيــلــلــر، أن الاســتــثــمــار فــي قطاع 
الإنتاج النفطي قد انخفض ٥٠ في المائة عن معدلاته 
التاريخية، بينما سجل الانــخــفــاض نحو ٧٥ في 

المائة في منطقة غرب أفريقيا.
وبـــحـــســـب دراســـــــة نــشــرتــهــا دوريـــــــة «آرغــــــس» 
الــنــفــطــيــة، فــقــد انخفضت الاســتــثــمــارات فــي قطاع 
الإنـــتـــاج الــنــفــطــي خـــلال الــعــام المــاضــي نــحــو الــربــع 
لتسجل ٣٠٠ مليار دولار، التي هي أقل بكثير من 
مــعــدل الاســتــثــمــارات لــلــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة 
الــبــالــغ نــحــو ٥٠٠ مــلــيــار دولار ســنــويــاً. وبحسب 
«آرغـــس»، فــإن السبب وراء هــذه الانخفاضات هو 
الشكوك حــول مــعــدلات الطلب على النفط والــغــاز 

المستقبلية وجائحة كورونا.
يكمن الخلاف الأساسي في الهوة الكبيرة ما 
بين مطالب حركات التغيير المناخي والطلب الفعلي 
على النفط والــغــاز في الأســـواق العالمية. لقد أدت 
هذه الهوة إلى تقلص الاستثمارات من تلك الطويلة 
المــدى إلــى القصيرة؛ الأمــر الــذي أثــار المــخــاوف من 
عدم كفاية الإمدادات النفطية والغازية على المديين 

القصير والمتوسط.
هذا، وتواجه الصناعة البترولية مشاكل جمّة 
فــي الــتــفــاوض مــع الــرؤســاء والــحــكــومــات. ومحور 
الـــخـــلاف الآن هـــو حــــول الانـــخـــفـــاض المــســتــمــر في 
الاســتــثــمــارات الــبــتــرولــيــة وآثـــارهـــا الــســلــبــيــة على 
أسواق الطاقة في المستقبل القريب والاضطرابات 
الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة نتيجة لانخفاض 

الاستثمارات.
وبحسب الكلمات التي ألقيت في هيوستن، فإن 
زيادة الاستثمار في الإنتاج النفطي ضرورية ليس 
فقط لملافاة الطلب العالمي المتزايد على البترول، بل 
أيضا لتعويض الاستنزاف الحاصل للاحتياطات. 
فبحسب جوزيف مكمونغيل، الأمين العام لمنتدى 
الطاقة العالمي «انخفضت الاستثمارات في قطاع 
الإنــتــاج البترولي مــن قِبل شــركــات النفط العالمية 
والوطنية ٣٥ في المائة في عــام ٢٠٢٠. ونحن الآن 
نواجه انخفاضاً استثمارياً في القطاع بنحو ٢٥ في 
المائة عن المعدلات ما قبل الجائحة». تابع في كلمته 
في هيوستن «أنفقت الشركات ٥٢٥ مليار دولار في 
عام ٢٠١٩، ولكن انخفض هذا المبلغ إلى ٣٤١ مليار 
دولار فــي عــام ٢٠٢١. يتوجب علينا أن نعود إلى 
معدل استثماري سنوي بنحو ٥٢٥ مليار دولار 
لسنوات عدة حتى عام ٢٠٣٠ لأجل إعادة التوازن إلى 
الأســواق»، وأضــاف «أنا خائف من أن أزمة الطاقة 

تدق على الباب».

وليد خدوري
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٧

بكين تتعهد استقرار النمو... وخطة خمسية للوجستيات التبريد

مصانع شرق الصين تحت وطأة {كورونا}
بكين: «الشرق الأوسط»

تــوقــف مــا لا يــقــل عــن ١٧ شركة 
مــســجــلــة فـــي مــقــاطــعــة تــشــيــغــيــانــغ، 
مركز التصنيع الواقع شرقي الصين، 
عــن الإنـــتـــاج وســـط اســتــمــرار تفشي 
فيروس كورونا في المنطقة. وذكرت 
وكالة «بلومبرغ» أن الشركات أعلنت 
أنها أوقفت الإنتاج مؤقتا للتعاون 
بــشــكــل كـــامـــل مـــع جـــهـــود الــحــكــومــة 

لمكافحة الفيروس.
ويقع مقر معظم هذه الشركات 
في مدينة شاوشينغ، التي سجلت 
٥٥ إصابة محلية جديدة من إجمالي 
٨٠ إصــــابــــة مــحــلــيــة عـــلـــى مــســتــوى 
الـــصـــين يـــــوم الاثــــنــــين، مــــا يــجــعــلــهــا 
أحـــــدث بـــــؤرة لــلــمــوجــة الــحــالــيــة في 
الصين. وانخفضت أسهم الشركات 
الموجودة في المقاطعة الاثنين، ويقع 
معظمها في منطقة شانغيو بمدينة 

شاوشينغ.
تــــعــــهــــدت وزارة  وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، 
الــصــنــاعــة وتــكــنــولــوجــيــا المعلومات 
الصينية بالحفاظ على نمو مستقر 
فــي الاقــتــصــاد الــصــنــاعــي، والإبــقــاء 
عـــــلـــــى حـــــصـــــة قــــــطــــــاع الــــصــــنــــاعــــات 
التحويلية فــي الاقتصاد «مستقرة 

بشكل أساسي».
كــمــا تــعــهــدت الـــــــوزارة، وفــقــا لما 
نقلته «بــلــومــبــرغ»، بــضــمــان توفير 
المواد المهمة من خلال مراقبة حثيثة 
لـــــلأوضـــــاع فــــي الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج، 
ومــنــع حـــدوث مــخــاطــر. وكـــان تقرير 
اقــــتــــصــــادي نـــشـــر مـــطـــلـــع ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الجاري أظهر انكماش 
النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع 
فـــي الــصــين خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي.
وبحسب تقرير لمؤسسة كايشين 
للمعلومات الاقتصادية فقد تراجع 

مــــؤشــــر مـــــديـــــري مـــشـــتـــريـــات قـــطـــاع 
المــاضــي إلى  التصنيع خــلال الشهر 
٤٩٫٩ نقطة، مقابل ٥٠٫٦ نقطة خلال 

أكتوبر الماضي.
وتــشــيــر قـــــراءة المـــؤشـــر أقــــل من 
الـــنـــشـــاط  ٥٠ نـــقـــطـــة إلــــــى انــــكــــمــــاش 
الاقتصادي للقطاع، في حين تشير 
قـــــراءة أكــثــر مـــن ٥٠ نــقــطــة إلــــى نمو 

النشاط الاقتصادي للقطاع.
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس 
الدولة الصيني خطة خمسية تقوم 
بموجبها الصين ببناء ١٠٠ قاعدة 
لتعزيز لوجستيات سلسلة التبريد 
فـــي إطــــار خطة  بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥، 
لبناء شبكة تربط الإنتاج بالمبيعات 

في مختلف أنحاء البلاد وخارجها.
وتــــــهــــــدف الـــــصـــــين إلـــــــى خــفــض 
تكلفة لوجستيات سلسلة التبريد 
وتحسين التكنولوجيات ذات الصلة 
لتقليل الهدر في المنتجات الزراعية 
والـــغـــذاء خـــلال الــنــقــل، وفــقــا لــوكــالــة 
بـــلـــومـــبـــرغ. كـــمـــا أن تــحــســين شــبــكــة 
منتجات الأدوية مثل اللقاحات جزء 

من الهدف، وفقا للخطة.
يـــذكـــر أن لــوجــســتــيــات سلسلة 
الــتــبــريــد هـــي الــعــمــلــيــة الــتــي تسمح 
بالنقل الآمن للسلع والمنتجات التي 
تتأثر سريعا بدرجات الحرارة على 
الــتــوريــد وباستخدام  طــول سلسلة 

الوسائل التكنولوجية.

وفـــي ســيــاق منفصل، اضــطــرت 
شــــركــــة «ســـيـــنـــس تــــايــــم» الــصــيــنــيــة 
للذكاء الاصطناعي للإعلان الاثنين 
عـــن تــأجــيــل إدراجـــهـــا فـــي الــبــورصــة 
أيــام على اتهام الولايات  بعد ثلاثة 
المتحدة لها بالتواطؤ في قمع أقلية 

الأويغور المسلمة في شينجيانغ.
وكانت الشركة التي يقع مقرّها 
فــي هــانــغــتــشــو (شــــرق) تــنــوي جمع 
٧٦٧ مليون دولار في بورصة هونغ 
كونغ. غير أن وزارة الخزانة الأميركية 
أعلنت الجمعة عن تصنيف الشركة 
عــلــى لائــحــة ســـــوداء، مــتّــهــمــة إيّــاهــا 
بــتــصــمــيــم تــطــبــيــقــات الـــتـــعـــرف على 
الــوجــوه والــصــور تسمح بالتعرّف 

على أفراد اثنية الأويغور في الصين.
وتُــــتــــهــــم بــــكــــين بــــأنــــهــــا تــعــتــقــل 
بشكل تعسّفي مليون فرد من أقلية 
الأويــــغــــور وأفـــــــراد مـــن أقــلــيــة أخـــرى 
ناطقة باللغة التركية في معسكرات 
فــي شينجيانغ وهــي منطقة كبيرة 
جداً في غرب الصين عند الحدود مع 

أفغانستان وباكستان.
وتــتّــهــم دراســــات غــربــيــة، مبنية 
عـــلـــى تـــفـــســـيـــرات لــــوثــــائــــق رســمــيــة 
صــــيــــنــــيــــة وشـــــــــهـــــــــادات الــــضــــحــــايــــا 
المزعومين واستنتاجات إحصائية، 

السلطات الصينية بقمع الأويغور.
هذه الشركة الصينية وبحسب 
وزارة الخزانة «عرضت قدرتها على 
التعرف على الأويغور الذين يرخون 
اللحى ويــضــعــون نــظــارات شمسية 
وكمامة» في خدمة المراقبة التي تقوم 

بها الشرطة في شينجيانغ.
وفي بيان أرسلته «سينس تايم» 
إلــــى بـــورصـــة هـــونـــغ كـــونـــغ، أعــلــنــت 
الشركة الاثنين تأجيل إدراجــهــا في 
البورصة «مــن أجــل حماية مصالح 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــحـــتـــمـــلـــين» الــــذيــــن 
سيتوجّب عليهم تقييم عواقب إدراج 
الشركة على اللائحة السوداء. غير أن 
الشركة قالت إنها لا تزال «مُصمّمة» 

على أن تُدرج في البورصة قريبًا.
ونـــــــــــــــــــــــدّدت الـــــــــصـــــــــين الاثـــــــنـــــــين 
رضت 

ُ
بالعقوبات الأميركية التي ف

«عـــلـــى أســـــاس أكـــاذيـــب ومــعــلــومــات 
كاذبة». وأشــار الناطق باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة وانــــغ وينبين 
في مؤتمر صحافي إلى أن «الصين 
لــن يــكــون أمــامــهــا خــيــار ســـوى الـــردّ 
الــولايــات المتحدة  بحزم إذا واصلت 
التصرف بطريقة متهوّرة». وكانت 
«ســـيـــنـــس تـــــايـــــم» مـــــدرجـــــة أســـاســـا 
الـــســـوداء  الـــلائـــحـــة  مــنــذ ٢٠١٩ عــلــى 

الأميركية.

توقف ما لا يقل عن ١٧ مصنعاً بمقاطعة تشيغيانغ شرق الصين عن الإنتاج 
وسط استمرار تفشي فيروس {كورونا} في المنطقة (رويترز)

الطلب على الآلات الأساسية يرتفع خلال أكتوبر

استقرار مؤشرات التصنيع اليابانية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

استقر مؤشر ثقة الشركات الصناعية 
الــيــابــانــيــة الــكــبــرى خـــلال الــشــهــور الــثــلاثــة 
الأخـــيـــرة مــن الــعــام الــحــالــي، بــحــســب مسح 
تانكان للبنك المركزي الياباني الصادر أمس 

(الاثنين).
واســـتـــقـــر مـــؤشـــر المـــســـح الــفــصــلــي فــي 
الــــحــــالــــي، عــنــد  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
مستوى ١٨ نقطة، وهو نفس مستواه قبل 
ثلاثة أشهر، في حين كان المحللون يتوقعون 

ارتفاعه إلى ١٩ نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر لرقم موجب تشير 
إلى أن عدد الشركات المتفائلة يزيد على عدد 
الشركات المتشائمة، فــي حــين تشير قــراءة 

المؤشر لرقم سالب إلى العكس.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر النظرة 
المستقبلية للشركات إلى ١٣ نقطة، في حين 
كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى ١٩ نقطة 

مقابل ١٤ نقطة خلال الربع الثالث.
اليابانية الكبرى  كما تتوقع الشركات 
الصناعية وغير الصناعية زيــادة الإنفاق 
المــائــة، فــي حين  الرأسمالي بنسبة ٩٫٣ فــي 
كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة ٩٫٨ 
في المائة، مقابل توقعات بارتفاعه بنسبة 
١٠٫١ في المائة خلال الربع الثالث من العام 

الحالي.
وارتـــــفـــــع مــــؤشــــر ثـــقـــة الــــشــــركــــات غــيــر 
الــربــع الأخــيــر من  الصناعية الكبرى خــلال 
الـــعـــام الــحــالــي إلـــى ٩ نـــقـــاط، فـــي حـــين كــان 
المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى ٦ نقاط فقط، 
مقابل نقطتين خلال الربع الثالث. وارتفع 
إلــى ٨  مؤشر النظرة المستقبلية للشركات 
نقاط، مقابل التوقعات التي كانت ١٠ نقاط، 
بعد تسجيله ٣ نقاط خلال الربع الثالث من 

العام الحالي.
في الأثناء، أظهرت بيانات صادرة عن 
الحكومة اليابانية أمس، ارتفاع قيمة الطلب 
عــلــى الآلات الأســـاســـيـــة فـــي الـــيـــابـــان خــلال 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة ٣٫٨ 

في المائة شهرياً إلى ٨٧٩٫٨ مليار ين (٧٫٧٥ 
مليار دولار)، بعد وضع المتغيرات الموسمية 
في الحساب. وكان محللون يتوقعون ارتفاع 
الطلب بنسبة ٢٫١ في المائة بعد استقراره 

خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ارتـــفـــع الــطــلــب على 
الآلات الأســـاســـيـــة خــــلال أكــتــوبــر المـــاضـــي، 
المــائــة سنوياً، بما يقل عن  بنسبة ٢٫٩ فــي 
التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه 
بــنــســبــة ٤ فـــي المــــائــــة، بــعــد ارتــــفــــاع ســنــوي 
بنسبة ١٢٫٥ في المائة خلال الشهر السابق.

ويــتــوقــع المحللون ارتــفــاع الطلب على 
الآلات خلال الربع الأخير من العام الحالي 
كــكــل بنسبة ٣٫١ فــي المـــائـــة، ســــواء مــقــارنــة 
بالربع الثالث أو بالربع الأخــيــر مــن العام 
الماضي. وارتفع إجمالي قيمة طلبات شراء 
الآلات التي تلقتها ٢٨٠ شركة تصنيع في 
اليابان خلال أكتوبر الماضي، بنسبة ٢٤٫٩ 
في المائة شهرياً، في حين ارتفعت بنسبة 
٢٩٫٤ في المائة سنوياً إلى ٢٩٦٥٫٥ مليار ين.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أغــــلــــقــــت الأســــهــــم 
اليابانية على ارتــفــاع أمــس، متبعة خطى 
الأسهم الأميركية وقادت أسهم التكنولوجيا 
المــكــاســب، إذ بــدا المستثمرون على ثقة في 
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي فــي أســبــوع يشهد 

اجتماعات لبنوك مركزية.
وصعد المؤشر نيكي القياسي ٠٫٧١ في 
المائة إلى ٢٨٦٤٠٫٤٩ نقطة، في أول مكاسب 
لـــه فـــي ٣ جــلــســات، فـــي حـــين ارتـــفـــع مــؤشــر 
توبكس الأوسع نطاقاً ٠٫١٣ في المائة، ليغلق 

عند ١٩٧٨٫١٣ نقطة.   
وكـــــــــان مـــــؤشـــــر ســـــتـــــانـــــدرد آنـــــــد بـــــورز 
الأمـــيـــركـــي قـــد أغـــلـــق عــلــى ارتــــفــــاع قــيــاســي 
يوم الجمعة، على الرغم من ارتفاع أسعار 
الـــذي يــعــزز مــن فـــرص تشديد  المستهلكين 
السياسة النقدية. وبدا أن المستثمرين على 
ثقة في قدرة الأسواق على تحمل ما قد تأتي 
به اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، 
بما في ذلك الإنهاء المبكر المحتمل لسياسة 

التحفيز الأميركية.

خلاف بين الخبراء حول وتيرة التشديد النقدي

التضخم و«أوميكرون» في قلب نقاشات البنوك المركزية الكبرى
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــل تــغــيــر المـــصـــارف المــركــزيــة 
وجهتها في عام ٢٠٢٢ بعد الدعم 
الكثيف الذي وفرته خلال الجائحة؟ 
يـــنـــاقـــش الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأميركي والبنك المركزي الأوروبي 
هذه المسألة خلال الأسبوع الراهن 
على خلفية تضخم قوي والمتحورة 

أوميكرون المثيرة للقلق.
ستقوم لجنة السياسة النقدية 
لمــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأميركي بإعلان نواياها الأربعاء، 
المــــركــــزي  الــــبــــنــــك  يــــحــــذو  قــــبــــل أن 
الأوروبـــــي حــذوهــا الــخــمــيــس بعد 

اجتماع مجلس حكامه.
وسيتعين على المؤسستين 
دراســة ما ستعلناه بعناية: إذا 
قامتا بتشديد سياسة التيسير 
فــإنــهــمــا تــخــاطــران  قــبــل الأوان، 
بشل الانتعاش. أما إذا انتظرتا 
لفترة طويلة، فستجدان صعوبة 
في ترويض التضخم الذي يعود 
بقوة بعد عقد من ركود الأسعار.

وخــرجــت الــولايــات المتحدة 
مــن الـــركـــود ولــكــن الــتــوظــيــف لم 
يعد بعد إلى مستويات ما قبل 
الــوبــاء. ويثير ظــهــور المتحورة 
أومـــيـــكـــرون مـــخـــاوف مـــن تــفــاقــم 
المـــشـــكـــلات الــلــوجــيــســتــيــة الــتــي 
تراجعت في الأسابيع الأخيرة، 
مــــثــــل الــــتــــخــــفــــيــــف الــــتــــدريــــجــــي 
لــــلاحــــتــــقــــان فــــــي مــــيــــنــــاء لــــوس 

أنجليس في كاليفورنيا.
لـــكـــن الــــــزيــــــادة فـــــي أســـعـــار 
المواد الاستهلاكية في الولايات 
المـــتـــحـــدة بــمــعــدل غــيــر مــســبــوق 
مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن ٤٠ عــامــاً في 
الثاني)  شهر نوفمبر (تشرين 
بـــلـــغ ٦٫٨ فــي  المـــــاضـــــي، والــــــــذي 
المــائــة، مــن المــرجــح أن يــكــون لها 

وزن كبير.

 الفيدرالي مع وضع
مؤقت طال أمده

تترقب الأسواق أخبار تسارع 
الــحــد مــن بــرنــامــج شـــراء الأصــول 
مـــن جـــانـــب مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي. فقد بــدأ ذلــك بالفعل 
الــشــهــر المـــاضـــي بــتــغــيــيــر واضـــح 
في الوتيرة: من ١٢٠ مليار دولار 
شهرياً، يجب تخفيض المشتريات 
بمقدار ١٥ ملياراً كل شهر، وصولاً 
الــصــفــر فــي منتصف يونيو  إلـــى 

(حزيران) ٢٠٢٢.
يقول المحلل إلمــار فولكر من 
بنك LBBW الألمــانــي: «إذا كانت 
هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــــى حـــجـــة أخــــرى 
لإقــــنــــاع الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
إلــى الخروج  الأميركي بالحاجة 
بــــوتــــيــــرة أســـــــــرع مـــــن الـــســـيـــاســـة 
الـــنـــقـــديـــة الــتــيــســيــريــة جــــــداً، فــقــد 

وفرها التضخم» في نوفمبر.
ومن شأن تسريع الوتيرة أن 
يفتح الباب أمام رفع واحد أو أكثر 

من أسعار الفائدة اعتباراً من عام 
لــكــن كــاثــي بوستانسيك،   ،٢٠٢٢
كبيرة الاقتصاديين في أكسفورد 

إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس، تــــحــــذر مـــــن أن 
رفـــع أســعــار الــفــائــدة «أســــرع مما 
كـــان مــتــوقــعــاً قـــد يــمــثــل خــطــأ في 

السياسة» ويضر بالنمو.
إذا لمح الاحتياطي الفيدرالي 
الفائدة  إلــى احتمال رفــع أســعــار 

عام ٢٠٢٢، فسوف يزداد الضغط 
على البنك المركزي الأوروبي. فما 
زال حراس اليورو مترددين حتى 

الآن فــــي مــنــاقــشــة جــــــدول زمــنــي 
لتطبيع سياستهم النقدية. ولا 
تــتــفــق المـــؤســـســـتـــان أيـــضـــاً فــيــمــا 
يتعلق بتحليل التضخم، فقد أقر 
جيروم باول مؤخراً بأنه لم يعد 

من الممكن اعتباره «مؤقتاً».
ومــــــؤخــــــراً قـــــالـــــت كـــريـــســـتـــين 
لاغارد إنها «مقتنعة» بأن ارتفاع 
التضخم مؤقت، وأنه سينخفض 
فـــي عـــام ٢٠٢٢، وعــــزت ذلـــك على 
وجــه الخصوص إلــى الانخفاض 

المتوقع في أسعار الطاقة.
وارتفعت الأسعار في منطقة 
اليورو بنسبة ٤. ٩ في المائة على 
أســاس سنوي في نوفمبر، وهو 
أعلى مستوى لها منذ ٣٠ عاماً، 
الـــحـــديـــث عـــن طبيعتها  وتــــكــــرار 

المؤقتة لم يعد مقنعاً.

{ المركزي} الأوروبي
وقليل من التواضع

لـــكـــن المــــتــــحــــورة أومــــيــــكــــرون 
حملت مــتــغــيــرات أفــســدت الأمـــور 
وعـــــــقـــــــدت المــــــعــــــادلــــــة مـــــــن خـــــلال 
الــتــشــكــيــك فـــي تــوقــعــات الــخــروج 

الوشيك من الأزمة.
فــفــي حــين أن الأكــثــر صــرامــة 
المــركــزي  الــبــنــك  فــي مجلس إدارة 
الأوروبـــــــــــــي يــــــؤيــــــدون «خــــروجــــاً 
إلــى حد ما من السياسة  متهوراً 
الـــــنـــــقـــــديـــــة الـــــتـــــيـــــســـــيـــــريـــــة»، فـــــإن 

أومــــيــــكــــرون قــــد تـــضـــطـــرهـــم إلـــى 
التحلي «بالقليل من التواضع»، 
كــمــا يــتــوقــع لــودوفــيــك ســـوبـــران، 
كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين لــــدى شــركــة 

أليانز.
وقال مسؤولو البنك المركزي 
الأوروبـــي مــراراً وتــكــراراً إن شراء 
الأصول في إطار برنامج الطوارئ 
الوبائي سيتوقف كما هو مخطط 
له اعتباراً من الربع الثاني من عام 
المــشــتــريــات  ٢٠٢٢. وتـــجـــري هـــذه 
حــالــيــاً بــمــعــدل حــوالــي ٨٠ مليار 
يورو شهرياً، بإجمالي من ١٨٥٠ 

ملياراً.
هـــــل هــــنــــاك حـــــاجـــــة، خـــاصـــة 
في مواجهة أوميكرون تعويض 
الانخفاض الحاد في الشراء بعد 
انتهاء برنامج الطوارئ الوبائي، 

وكيف؟
يــتــمــثــل أحـــــد الــــخــــيــــارات فــي 
تـــمـــديـــد بـــرنـــامـــج شــــــراء الأصـــــول 
القديم من خلال تضخيم حجمه 
الذي يبلغ حالياً حوالي ٢٠ مليار 
يــــــورو شـــهـــريـــاً. وقــــــال مـــراقـــبـــون 
إن مــثــل هـــذا الإعــــلان لا يمكن أن 
يصدر سوى عن الاجتماع التالي 
في أوائل فبراير (شباط) المقبل... 
وأكدت لاغارد في عدة مناسبات 
عـــلـــى أن رفـــــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة فــي 
منطقة اليورو يظل «غير محتمل 
إلى حد كبير» عام ٢٠٢٢ متحدثة 
عن مخاطر إضعاف الانتعاش في 

القارة العجوز.

خرجت الولايات المتحدة من الركود ولكن التوظيف لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الوباء (رويترز)

تواصل السقوط الحر بعد خفض «إس آند بي» للتصنيف السيادي

الدولار يلامس ١٥ ليرة تركية والأفق «بلا قعر»
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

واصــــــلــــــت الـــــلـــــيـــــرة الـــتـــركـــيـــة 
سقوطها الحر أمام الدولار، لتصل 
إلــى أدنـــى مستوياتها فــي بداية 
تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين) 
أدنـــى مستوياتها على  مسجلة 
الإطلاق عند ١٤٫٤٩ ليرة للدولار. 
إلــى طمأنة  فيما سعت الحكومة 
المستثمرين إلى أنها لن تحيد عن 

سياسة السوق الحرة. 
وأعـــلـــن المـــركـــزي الــتــركــي عن 
رابــــــع تـــدخـــل لــــه فــــي الــــســــوق فــي 
لــلــدولارات وهو  أسبوعين بائعا 
ما أعطى بعض الدعم لليرة بعد 
أن هوت إلى ١٤٫٩٩ مقابل الدولار، 
لتفقد حوالي نصف قيمتها منذ 
بداية العام. وخسرت الليرة ٢٫٧٧ 
في المائة من قيمتها، في مستهل 
قــــبــــل أن يــتــحــســن  ــــتــــعــــامــــلات،  ال
سعرها بنسبة ضئيلة إلى ١٤٫٢٠ 

ليرة للدولار. 
وأرجع خبراء الهبوط الجديد 

لــلــيــرة الــتــركــيــة إلـــى إعـــلان وكــالــة 
«ستاندرد آند بورز» (إس أند بي) 
الــدولــيــة للتصنيفات الائتمانية 
خفض توقعاتها بشأن التصنيف 
الــســيــادي لتركيا إلى  الائــتــمــانــي 

سلبي، بدلا من مستقر. 
وتـــراجـــعـــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
المــــــائــــــة مـــقـــابـــل  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٠ 
ـــــــــــدولار، مـــنـــذ أواخـــــــــر نــوفــمــبــر  ال
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، منذ 
أن خــفــض الــبــنــك المــركــزي أســعــار 
الفائدة وسط التضخم الذي قالت 
«ستاندرد آنــد بــورز» إنــه مرتفع 
ومتصاعد. وحــذرت من أن قــرارا 
جــديــدا متوقعا بخفض الفائدة 
ســيــؤدي إلــى انــخــفــاض كبير في 
قيمة العملة وزيادة الضغط على 
التضخم الــذي قــد يرتفع إلــى ٢٥ 
في المائة من ٢١٫٣ في المائة حاليا، 
وأن يصل إلــى ٣٠ فــي المــائــة على 
أســــــاس ســــنــــوي، فــــي أوائـــــــل عـــام 
٢٠٢٢. وخسرت الليرة التركية ٤٦ 
المــائــة مــن قيمتها منذ بداية  فــي 

العام الحالي. 
وأضــــــاف خـــبـــراء ســبــبــا آخــر 
لــــتــــراجــــع الــــلــــيــــرة، وهــــــو صـــــدور 
بيانات مبيعات التجزئة السنوية 
والشهرية في تركيا، والتي كشفت 

عــن انــخــفــاض مــبــيــعــات التجزئة 
إلى ١٥٫٢ في المائة مقابل القراءة 
الــســابــقــة الــســنــويــة الــســابــقــة عند 

١٥٫٩ في المائة. 
وعــــــــلــــــــى أســـــــــــــــاس شــــــهــــــري، 

تراجعت مبيعات التجزئة من ١٫٢ 
في المائة إلى ٠٫٩ في المائة، بينما 
انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي 
إلى ٨٫٥ في المائة، مقابل ٨٫٩ في 
الــقــراءة السابقة، فيما  المــائــة فــي 

كانت التوقعات تشير إلى تراجع 
٨٫٣ في المائة فقط. 

وعـــقـــد الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
إردوغان اجتماع أمس مع رئيس 
الــبــنــك المـــركـــزي ورؤســـــاء الــبــنــوك 

لمــنــاقــشــة الـــتـــطـــورات فـــي أســــواق 
الصرف والخطوات التي تطبقها 
البنوك. وجاء الاجتماع قبل أيام 
قلقلة من اجتماع مرتقب للجنة 
السياسة النقدية للبنك المركزي، 
التي يتوقع أن تقر خفضا جديدا 
لــســعــر الـــفـــائـــدة عـــن مــســتــوى ١٥ 
في المائة، الذي وصل إليه الشهر 

الماضي. 
ويــــــــصــــــــر إردوغـــــــــــــــــــــــان عـــلـــى 
المــــضــــي قــــدمــــا فــــي خـــفـــض ســعــر 
اعــتــبــار  الـــرئـــيـــس، دون  الـــفـــائـــدة 
لانهيار سعر الليرة أو التضخم، 
نـــظـــرا لــتــمــســكــه بــنــظــريــة مــنــافــيــة 
للنظريات الاقتصادية الراسخة، 
حيث يعتبر أن الفائدة المرتفعة 
ارتــفــاع التضخم  هــي السبب فــي 
وتدهور سعر صرف الليرة، مركزا 

على حفز الإنتاج والتصدير. 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــه تـــســـعـــى 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى طـــمـــأنـــة مــجــتــمــع 
الأعـــــــــــمـــــــــــال بــــــــشــــــــأن الـــــســـــيـــــاســـــة 
الاقــتــصــاديــة. وعــقــد وزيـــر المالية 

التركي نور الدين نباتي اجتماعا 
مـــطـــولا مـــع مــجــمــوعــة مـــن رجـــال 
الأعمال لطمأنتهم بأن الحكومة لا 
تعتزم التراجع عن مبادئ السوق 

الحرة. 
وجاء الاجتماع، الذي استمر 
٦ ساعات في إسطنبول، في ظل 
التراجع الحاد لسعر صرف الليرة 
بضغط من التخفيضات المتتالية 

لسعر الفائدة. 
وقـــــال رئـــيـــس اتـــحـــاد الــغــرف 
الــتــجــاريــة والـــبـــورصـــات الــتــركــي 
رفعت هيصارجيكلي أوغلو، عبر 
«تويتر»، إن أكثر من ٦٠ مشاركا 
في الاجتماع أعربوا عن مخاوفهم 
بــشــأن قــضــايــا مــن بينها أســعــار 
الــــطــــاقــــة المـــرتـــفـــعـــة والمــــدفــــوعــــات 
المستحقة على مؤسسات الدولة 
والـــضـــرائـــب المــســتــقــطــعــة. وتــقــرر 
عــلــى ضــــوء هــــذا الاجـــتـــمـــاع عقد 
اجــتــمــاع لــوزيــر الــخــزانــة والمــالــيــة 
مع رؤساء البنوك في وقت لاحق 

من الشهر الحالي. 
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لامس الدولار أمس ١٥ ليرة تركية قبل أن تتحسن الأخيرة قليلاً مع تدخل قوي للبنك المركزي (أ.ب)

اقتصاد



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٢٢ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢١/١٢/١٤
ثقافة

C U L T U R E
ASHARQ AL - AWSAT

الروائي المصري يكتب القصص بالتزامن مع الرواية حين تلح فكرة تناسبها

أحمد القرملاوي: الكتابة أسطورة أبني من خلالها جسراً يربط الواقع بالخيال

القاهرة: منى أبو النصر

> هـــل كــانــت «ورثـــــة آل الــشــيــخ» 
حــلــمــاً قـــديـــمـــاً بــالــكــتــابــة تـــحـــت ظـــلال 

«شجرة العائلة»؟
بالفعل، فالرواية كانت فكرة 
قــــديــــمــــة شـــغـــلـــتـــنـــي لـــنـــحـــو ســبــع 
ســنــوات، قــبــل أن أقـــرر إنــجــازهــا، 
وسبب انشغالي بالفكرة هو تلك 
الأسطورة التي كانت تُتداول بين 
أجــيــال عــائــلــتــي عــن كــنــز مخبوء 
فـــي بــيــت الــعــائــلــة الـــقـــديـــم، وعــن 
الــذي سيكشف  الــســابــع»  «محمد 
عــــن الـــكـــنـــز بـــعـــدمـــا يــتــخــلــص مــن 
القرد الأجرب الذي يحرسه. كنتُ 
أتـــــســـــاءل عــــن ســـلـــطـــة الأســـاطـــيـــر 
على عقول الناس، وقدرتها على 
إعادة ترسيم الحدود بين الواقع 
والــــخــــيــــال، كـــمـــا كــــنــــتُ مــنــشــغــلاً 
بالأساطير المنقولة عن أجــدادي 
البعيدين، وعن قــدرة الزمن على 
تــــجــــاوز خـــيـــبـــاتـــهـــم وأخـــطـــائـــهـــم 
وإعادة تقديمهم للأجيال اللاحقة 

كأبطال أسطوريين.
> فكرة اقتفاء الكنز وأثره ورحلة 
الوصول إليه طالما ألهمت الأدب كثيراً. 

كيف نظرت لها؟
نظرت إليها كوعدٍ أسطوري، 
كــحــافــز مـــن صــنــع الــخــيــال يــدفــع 
البشر لمواصلة الحياة، واكتشاف 
حدودها بحثاً عن هذا الوعد الذي 
لا يــتــحــقــق أبــــــداً، غــيــر أنــــه يــدفــع 

الــحــدود والـــجـــدران أبــعــد فأبعد، 
ويُــفــجــر الـــطـــاقـــات المـــخـــبـــوءة في 
نفوس البشر، حتى يصبحوا هم 

الكنز الذي يسعون وراءه.
> في أعمالك ثمة استبطان داخلي 
وبـــحـــث طـــويـــل عــــن الــــــــذات، مـــوصـــول 
الــتــاريــخ. حدثنا عن  بتقليب فــي تربة 

هذا الامتداد.
إحـــدى مــهــام الأدب والكتابة 
الـــروائـــيـــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
هــي استبطان التجربة البشرية 
والــكــشــف عـــن الـــــذات الإنــســانــيــة، 
عبر تــجــارب البشر وصراعاتهم 
مــع الــحــيــاة ومـــع تــحــولات الــزمــن 
الـــقـــدريـــة، خــصــوصــاً حـــين يــكــون 
النص رواية أجيال تدور أحداثها 
خــلال فــتــرة زمنية ممتدة تتسع 
للعديد من التحولات والصعود 
والــهــبــوط والمـــــوت والمـــيـــلاد، كما 
يــحــدث كـــل ذلــــك عــلــى خــلــفــيــة من 
التحولات التاريخية والمجتمعية. 
هــــذا مـــا حـــاولـــت اكــتــشــافــه، ومــن 
ثــم تقديمه عــبــر روايــــة «ورثــــة آل 

الشيخ».
> يبدو الميراث في روايتك الأخيرة 
أوجــه. كيف اشتغلت على تلك  حمال 

الثيمة أدبياً؟
نــفــســه يشتمل على  الـــســـؤال 
الإجابة في صيغة موجَزة، فنحن 
لا نـــرث المـــال فــقــط ولا المــنــقــولات، 
المــتــوارثــة والأسئلة  بــل الجينات 
غير المجاب عنها، والأخطاء غير 
المصوبة، والأحلام غير المتحققة، 
كــــمــــا نــــــــرث الـــــســـــيـــــرة والـــســـمـــعـــة 
بــحــلــوهــا ومــــرهــــا، وغـــيـــرهـــا مما 
يفوق ذلــك مهما ادعينا العكس؛ 

إنـــــهـــــا ظــــــاهــــــرة أشـــــبـــــه بـــتـــنـــاســـخ 
الــبــعــض  الأرواح، فــكــمــا يــعــتــقــد 
أن الـــــروح الإنــســانــيــة تــبــحــث عن 
جسد جديد تسكن فيه كي تُحقق 
تــحــررهــا، فـــإن الــــروح الإنــســانــيــة 
الجمعية تنتقل مــن جــيــل لجيل 
حــتــى تـــحـــرر الإنــــســــان وتُـــصـــوب 

أخطاءه وتكتشف قدراته.
> ما رأيك في إطلاق تعبير رواية 
أجــيــال عــلــى «ورثــــة آل الــشــيــخ». وهــل 
الكتابة مــن أن يُشتت  خشيت خــلال 

هذا التدفق في الحكايات القارئ؟
إنــــهــــا روايــــــــة أجــــيــــال بــحُــكــم 
الــنــقــدي، حيث تتوالى  التعريف 
الأحـــداث عبر أجيال متتالية من 
العائلة نفسها، وأؤمن بأن الرواية 
تجد قــراءهــا، وكــنــتُ أدرك تماماً 
أن روايــتــي «ورثـــة آل الشيخ» لن 
تناسب ذائــقــة القاعدة العريضة 
مــن الـــقـــراء، إذ هــي روايــــة مفعمة 
بـــالـــشـــخـــصـــيـــات وبــــالــــحــــكــــايــــات 
وتحتاج لتركيز أعلى نسبياً في 
أثـــنـــاء الــــقــــراءة، وقــديــمــاً ســمــعــتُ 
المــخــرج يــوســف شــاهــين يــقــول إن 
أفــــلامــــه لــيــســت مــــن الــــنــــوع الــــذي 
تستطيع مــشــاهــدتــه وأنـــت تأكل 
الــفــشــار؛ ثمة أعــمــال فنية مركبة 
وكثيفة بالتفاصيل، تحتاج لذهن 
صافٍ ورغبة في التلقي العميق، 
وقــــــد فـــوجـــئـــت بـــحـــجـــم الـــنـــجـــاح 
الـــذي صـــادف «ورثـــة آل الشيخ»، 
فــقــد فــــاق اســتــحــســان الـــقـــراء لها 
توقعاتي بمسافة بعيدة، والآن 
بعد حصولها على جائزة كاتارا، 
الــقــارئ سيمنحها المزيد  أظــن أن 

من الصبر والاهتمام.

> شغلك غموض الماضي وتتبع 
الجذور من قبل في روايتك «نداء أخير 
للركاب»، ما الفروق التي تمس بطل تلك 

الرواية وبطل روايتك الجديدة؟
الــفــروق كبيرة على مستوى 
رســم الشخصية وبنائها، فبطل 
«نــداء أخير للركاب» مُنكب على 
نـــفـــســـه كـــثـــيـــراً  ذاتــــــــه ولا يـــشـــغـــل 
بـــمـــاضـــيـــه وجــــــــــــذوره، ولــــــم يــكــن 
ليخوض هــذه الرحلة إلا مُرغماً 
وباحثاً عن المنفعة المادية قبل أي 
شيء آخر، غير أنه يتحول رويداً 
رويداً مع توالي المحطات في رحلة 
الــبــحــث الـــتـــي يــرســمــهــا لـــه أبـــوه 
المتوفى قبل رحيله، فيصير الأب 

غير الموجود هو البطل الحقيقي 
خــلــف الأحــــــــداث، وإن كــــان بــطــلاً 
شبحياً إن جاز التعبير. أما البطل 
الــشــيــخ» فشخص  فـــي «ورثـــــة آل 
مـــــهـــــمـــــوم أصـــــــــــلاً بـــــالاكـــــتـــــشـــــاف، 
وبالتساؤل حــول أهمية ماضيه 
فــــــي صــــيــــاغــــة مـــســـتـــقـــبـــلـــه، وعــــن 

ضرورة استمساكه بجذوره أثناء 
رحلته.

> تكررت في الرواية جملة: «جيل 
ينتج وجيل يحصد ما أنتجه السلف» 
فبدت كحلقة وصل بين حكايات العائلة 

المشتتة.
هــــذا صــحــيــح، وكـــنـــتُ أعــنــي 

الإشـــارة لهذه المقابلة بين توالي 
الأجـــــيـــــال وبـــــين تــــحــــولات الـــزمـــن 
والـــتـــاريـــخ، فـــالـــزمـــن يــســيــل على 
شكل مــوجــات صــاعــدة وهابطة، 
ودوامـــــــات تـــــدور حــــول مــحــورهــا 
تــوحــي  تــــوقــــف، والـــجـــمـــلـــة  دون 
بـــحـــركـــة الأمـــــــــــواج تـــلـــك صـــعـــوداً 
وهبوطاً، وكذلك حركة الدوامات 
الــدائــريــة، خصوصاً حــين تتكرر 
فتمنح إيقاعاً خاصاً مبنياً على 

هذه الفكرة.
> لماذا تبدو مشغولاً في أعمالك 

بفكرة كتابة العابرين للتاريخ؟
بــالــفــعــل، أرى الــفــن الــروائــي 
مــــن هـــــذه الـــــزاويـــــة، فــكــمــا يــكــتــب 

المــــؤرخــــون تـــاريـــخ الــبــشــريــة من 
وجــهــات نظر الساسة والعلماء 
والأنــــــثــــــربــــــولــــــوجــــــيــــــين، يـــكـــتـــب 
الروائيون التاريخ من وجهة نظر 
البشر العاديين، صناع الحياة، 
والـــجـــنـــود المــجــهــولــين خــلــف كل 
تحول كبير أو إنجاز هام. فالأدب 

يمنح الصوت لأولئك الصامتين 
فــي كتب الــتــاريــخ، وفــي حضور 
الــســوشــيــال مــيــديــا الـــتـــي تمنح 
الصوت للجميع، تزداد صعوبة 
مهمة الكتابة الروائية، إذ يصير 
عليها أن تمنحهم صــوتــاً أكثر 

عمقاً وأكثر نفاذاً.
> فـــي أحـــــدث أعــمــالــك «قــمــيــص 
لـــتـــغـــلـــيـــف الـــــهـــــدايـــــا» عــــــــودة لــلــقــصــة 
القصيرة بعد محطات روائية لافتة. 

حدثنا عن تلك العودة.
ليست عودة بالمعنى الدقيق، 
فـــأنـــا أكـــتـــب الــقــصــص فــيــمــا بين 
الـــروايـــات، أحــيــانــاً بــالــتــزامــن مع 
الــروائــيــة حــين تواتيني  الكتابة 
فــــكــــرة مُــــلِــــحــــة تــــنــــاســــب الـــقـــصـــة 
القصيرة، وقــد قــمــتُ بنشر عدد 
مــــن الـــقـــصـــص خــــــلال الـــســـنـــوات 
المــــاضــــيــــة الــــتــــي ركــــــــزتُ خــلالــهــا 
عــلــى نــشــر الــنــصــوص الــروائــيــة، 
إذ لــم أتــوقــف يوماً عــن الاهتمام 
بفن القصة القصيرة. أما النشر 
فمسألة لها حسابات أخرى، من 
حــيــث الــتــوقــيــت المــنــاســب لنشر 
مــجــمــوعــة قــصــصــيــة واســتــعــداد 
ـــــقـــــراء لاســـتـــقـــبـــالـــهـــا.  جـــمـــهـــور ال
والحقيقة أنني ممتن جــداً لهذه 
التجربة التي أثبتت أن القراء في 
لــقــراءة القصص  شغف مستمر 
القصيرة، بشرط تقديمها على 
نحو يُهمهم ويلامس تجاربهم، 
وأرجو أن يتفق ذلك مع ما قدمته 
عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــتـــي الـــقـــصـــصـــيـــة 

الأخيرة.
> تعمل في مجال بعيد نسبياً 
عن الأدب، عرفنا عليه، وكيف تُكرس 

له وللفن بشكل عام كالموسيقى وقتاً 
ومناخاً خاصاً في يومياتك؟

أعــــــــــــــــمــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــي مــــــــــجــــــــــال 
الــهــنــدســة المــعــمــاريــة والــديــكــور 
والتصميمات، برغم الضغوط، 
أحاول باستمرار أن أحافظ على 
الــفــنــون التي  عــلاقــتــي بمختلف 
أهــواهــا، مثل الأدب والموسيقى 
والـــشـــعـــر وغــــيــــرهــــا، عــــن طــريــق 
تنظيم الوقت وعدم ترك فجوات 
فارغة من أي شيء نافع أقوم به، 
فدائماً مــا أردد لنفسي العبارة 
يُـــدرك كله لا يُترك  القائلة: مــا لا 
كله، فلا بأس من أن أقضي ولو 
ســاعــة فــي الأســبــوع فــي مداعبة 
أوتــــــــار الـــــعـــــود، مـــهـــمـــا بــــــدا ذلـــك 
غــيــر مــشــبِــع بــالــنــســبــة لــــي، غير 
أنــه قسط صغير أقـــوم بــادخــاره 
فـــــي حـــصـــالـــة المــــحــــبــــة، حـــتـــى لا 
تنقطع تماماً علاقتي بما أحب، 
بــــــأي إجــــــازة  عـــلـــى أن أســـتـــفـــيـــد 
طويلة فــي ســداد فــاتــورة المحبة 
بدرجة أوفــى، فأقضي الساعات 
والساعات يومياً مع العود ومع 
كتب الشعر وتأليفه، وهكذا. كل 
مــا هناك أن الأمــر يحتاج لشيء 
من التنظيم، والإصــرار، والمحبة 

العميقة للجمال.
> كيف تنظر لحالة الزخم اللافتة 
في مشهد الرواية المصرية والعربية؟

أتصور أنه يجب أن يتواكب 
مع زيادة عدد الإصدارات الأدبية 
اللافتة زيادة في التنوع واكتشاف 
التجارب المختلفة، فذلك من شأنه 
أن ينعكس إيــجــابــاً على الإنــتــاج 

الروائي في النهاية.

«السرد والتاريخ»... نافذة 
على ثلاث روايات مصرية 

لندن: «الشرق الأوسط» 

صــــدر حــديــثــاً عـــن الــهــيــئــة 
ـــــعـــــامـــــة لـــلـــكـــتـــاب  المـــــصـــــريـــــة ال
«السرد والتاريخ من التوثيق 
إلــى التخييل» للدكتور أحمد 
عزيز الباحث في النقد الأدبي 

والصحافة الثقافية.
يــؤكــد الــبــاحــث فـــي كــتــابــه 
أن العلاقة بين الأدب والتاريخ 
قــــائــــمــــة عــــلــــى قـــــــدر كـــبـــيـــر مــن 
الــــتــــداخــــل، فـــكـــلاهـــمـــا يــســتــمــد 
مشروعيته من الواقع حتى لو 
لــم يــكــن مــوضــوعــيــاً، وكلاهما 
لــــه بــنــيــتــه الـــســـرديـــة حـــتـــى لــو 
اختلفت درجة أدبيته، لافتاً إلى 

أنـــــــه لا يــمــكــن 
يــــــــدعــــــــي  أن 
أحـــــــــــدهـــــــــــمـــــــــــا 
اليقين الكامل، 
دون أن يلفت 
انــــــتــــــبــــــاهــــــنــــــا 
لـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــة 
بـــــــعـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا، 
مــــــــــــــــــــا جـــــــعـــــــل 
بــعــض الــنــقــاد 
المـــــشـــــتـــــغـــــلـــــين 
بنظرية الأدب 
أن  يــــــــــــــــــــــــــرون 
الــــروايــــة ـــــــ أي 

روايـــة ــــ هــي فــي الــواقــع تاريخ 
تخييلي.

وأوضح الباحث أن الروائي 
الــــــــذي يـــســـتـــخـــدم الـــتـــاريـــخـــي 
يحاول أن يجمع أحداث الماضي 
وإعادة صياغتها في قالب فني 
جديد تعد الــروايــة من الفنون 
الأدبية الحديثة الحاضنة له، 
الــروايــة التاريخية  خصوصاً 
الــتــي تــعــبــر عـــن امـــتـــزاج الأدب 
بــالــتــاريــخ فـــي عـــلاقـــة جــدلــيــة، 
الــتــاريــخ خلفية  حــيــث يصبح 
الحاضر ووعاءً له، ومع ازدياد 
الــوعــي وفــهــم الــحــاضــر، يــزداد 
التاريخ الأكثر تفصيلاً وصدقاً 

في استجلاء أحداثه.
ويـــذكـــر أن كـــاتـــب الـــروايـــة 
يـــحـــاول أن يجمع  الــتــاريــخــيــة 
وقــــائــــع المــــاضــــي وتــضــمــيــنــهــا 
روايته على أساس من المعرفة 
الــصــرفــة بـــركـــام مـــن المــعــطــيــات 
الــتــاريــخــيــة الــكــمــيــة، مـــحـــاولاً 
إعــــــــــــــادة نــــقــــشــــهــــا فـــــــي لــــوحــــة 
مـــتـــنـــاســـقـــة صـــــادقـــــة مـــعـــبـــرة، 
تــنــهــض عــلــى تــركــيــب المــاضــي 
المــتــنــاثــر شــظــايــا فــي كــل مكان 
فــي مــتن روايـــتـــه، بحيث يعيد 
لــــلــــمــــاضــــي تـــــألـــــقـــــه، ويـــحـــمـــل 
العبرة للحاضر، ويستشرف 

المستقبل.
ويــــــــــــــعــــــــــــــرض الــــــــبــــــــاحــــــــث 

بــالــتــحــلــيــل مــســتــويــات الــســرد 
ويـــــذكـــــر ســـيـــاقـــهـــا وتــتــابــعــهــا 
المـــــنـــــســـــوج، والـــــــوعـــــــي المــــــــدرك 
بـــالـــتـــاريـــخ والإلمـــــــــام بـــالـــتـــراث 
ومعرفته وفهمه، حسب نسبية 
المقارنة والمعيار الحكمي؛ وذلك 
مــــن خـــــلال «ثـــلاثـــيـــة غـــرنـــاطـــة» 
لرضوى عاشور و«السائرون 
نــيــامــاً» لــســعــد مــكــاوي و«أهـــل 
الــبــحــر» لمحمد جــبــريــل. يقول 
أهــــــم خــصــائــص  الــــبــــاحــــث إن 
الرواية أنها تقوم على الخيال، 
فــــــهــــــي تـــــــصـــــــور الأشـــــــخـــــــاص 
الخياليين والمواقع التخيلية، 
والتصور عنصر أســاســي في 
الرواية ولا نستطيع أن نتحدث 
عــــــــن طـــبـــيـــعـــة 
الـــــــــــــــــــروايـــــــــــــــــــة 
نــلــم  أن  دون 
بــــــــالــــــــعــــــــلاقــــــــة 
الــــــتــــــي تــــربــــط 
بـــــين الـــــروايـــــة 
والـــــــــــــــــواقـــــــــــــــــع 
المــــوضــــوعــــي، 
ثم دور الخيال 
داخل العلاقة، 
ولــــــــــــيــــــــــــســــــــــــت 
الـــــــــــــــــــروايـــــــــــــــــــة 
تسجيلاً أميناً 
لـــــلـــــواقـــــع، ولا 
يقصد الـــروائـــي آلــيــة الأحـــداث 
تـــصـــويـــراً  الــــتــــي حـــــدثـــــت، ولا 
فوتوغرفياً للواقع، وقد تكون 
أبــــعــــاد الـــقـــصـــة مــتــشــابــهــة مــع 
الواقع الموضوعي، لكنها مهما 
تقاربت مــع صــور الــواقــع، فإن 
الــــروائــــي يــبــنــيــهــا بــاســتــخــدام 

الخيال.
يــتــكــون الــكــتــاب مـــن فصل 
تــــمــــهــــيــــدي، وثــــــلاثــــــة أبــــــــــواب، 
وخــاتــمــة، نــاقــش الــبــاب الأول: 
التوظيف الوثائقي والمتخيل 
فــــــي الـــــــــروايـــــــــة، ويـــــتـــــكـــــون مــن 
تـــنـــاول الأول:  فـــصـــول:  ثـــلاثـــة 
«الــــســــائــــرون نـــيـــامـــاً»، مــــا بــين 
الــوثــائــقــي والمــتــخــيــل، وتــنــاول 
الــــــثــــــانــــــي: تـــــــداخـــــــل المـــتـــخـــيـــل 
والـــــوثـــــائـــــقـــــي عــــبــــر «ثــــلاثــــيــــة 
غـــــرنـــــاطـــــة»، وتـــــنـــــاول الــفــصــل 
الـــثـــالـــث: المــتــخــيــل والــوثــائــقــي 

الصوفي في «أهل البحر».
وفي الباب الثاني: تشكيل 
الــــــســــــرد الــــــــروائــــــــي وعـــنـــاصـــر 
الـــتـــاريـــخ، اســتــعــرض الــبــاحــث 
عــــلاقــــة الــــــروايــــــات عـــلـــى مــــدار 
بــالــســرد القصصي  الــتــطــبــيــق 
والـــتـــاريـــخـــي والمـــتـــخـــيـــل. وفــي 
الــبــاب الــثــالــث أوضـــح عناصر 
التشكيل الفني والــتــنــاص مع 
الـــتـــاريـــخ والــــتــــراث وعــنــاصــره 

المتنوعة في الروايات الثلاث.

الباحثة إيمان النمر تصحّح صورته بالوثائق والمذكرات وشهادات الفنانين

«فجر المسرح المصري»... من الترفيه عن «الخديو» إلى قضايا الناس
القاهرة: رشا أحمد

كــثــيــرة هـــي الــكــتــابــات حــول 
تـــاريـــخ المـــســـرح المـــصـــري، لكنها 
غالباً ما تقع أسيرة الانطباعات 
الشخصية أو التركيز على جانب 
الــجــهــد  مـــا دون آخـــــر، أو تــفــتــقــد 
الحقيقي فــي البحث والتوثيق. 
كل هذه المآخذ تجنبتها الباحثة 
د. إيمان النمر في كتابها «المسرح 
المصري والمجتمع المصري - من 
الـــصـــادر  إلـــــى ١٩١٩»،  الــنــهــضــة 
عن دار الكتب والوثائق القومية 
مدعماً بوثائق مصرية وعربية 
وفـــرنـــســـيـــة، فـــضـــلاً عـــن مـــذكـــرات 
كـــوكـــبـــة مــــن الـــفـــنـــانـــين والأدبــــــــاء 
الرواد الذين كانوا بمثابة شهود 

عيان.
اعــــتــــمــــدت الــــبــــاحــــثــــة مــنــهــج 
الــبــحــث الـــتـــاريـــخـــي الـــقـــائـــم على 
النقد والتحليل. وبداية تدحض 
الـــدراســـات التاريخية  مــســلــمــات 
بـــأن الحملة الفرنسية  الــحــديــثــة 
كـــانـــت جــــذوة  عـــلـــى مـــصـــر ١٧٩٨ 
تــــحــــضــــرنــــا، عــــلــــى نــــحــــو أعـــطـــى 
لـــلاســـتـــعـــمـــار شـــرعـــيـــتـــه، وصــــور 
بونابرت مخلّصاً وليس غازياً، 
وكأن حياتنا هنا في الشرق كانت 
منعدمة عــن كــل مظهر حضاري 
يــشــهــد لإنــســانــيــتــنــا بـــالـــوجـــود!؛ 
الــــنــــظــــرة  إلـــــــــى أن هـــــــــذه  لافــــــتــــــة 
الكلاسيكية التغريبية تتجاهل، 
بـــــل تـــلـــغـــي الـــــــــذات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الفاعلة الــتــي قــاومــت وثـــارت من 
أجل تحررها. وتؤكد على سبيل 
المـــــثـــــال، أن المــــســــرح المــــصــــري لــم 
ينشأ على أكتاف الفرنسيين لأن 
الممثلين الذين جاءوا إلى مصر، 
كـــان كــل هــمــهــم تسلية ورفــاهــيــة 
جنود ورعايا وطنهم الغازي. ولم 
يكن مسرح الجمهورية والفنون 
الــــذي أنــشــأه «جــيــفــال» الــحــارس 
لــبــونــابــرت فـــي منطقة  الـــخـــاص 
«الأزبــــكــــيــــة» بـــالـــقـــاهـــرة يــخــتــلــف 
كــثــيــراً عـــن الــــعــــروض المــســرحــيــة 
الشعبية التي كانت تقدمها الفرق 
الـــشـــوارع. إذ يقول  المتجولة فــي 
أحـــد الــرحــالــة الــذيــن جــــاءوا إلــى 
مصر عام ١٧٨٠: «لم نكن نتوقع 
رؤية عرض مسرحي في مصر... 
وعــنــد وصــولــنــا الــقــاهــرة وجــدنــا 
فــرقــة كــبــيــرة مــن الممثلين مكونة 
من مسلمين ومسيحيين ويهود 
وكان يدل مظهرهم على قلة المال 
الـــذي كــانــوا يحصلون عليه في 
هذا القطر فكانوا يذهبون لعرض 
مــســرحــيــاتــهــم فــي الــبــيــوت حيث 

كان يدفع لهم أجراً زهيداً جداً».
وتنوه الباحثة بأن المجتمع 
المصري كان يمتلك وعياً موروثاً 

هــائــلاً مــن الـــتـــراث الــشــعــبــي مثل 
السيرة الهلالية وعنترة والظاهر 
بيبرس وحكايات ألف ليلة وليلة 
والـــزيـــر ســـالـــم وغـــيـــرهـــا، وكــانــت 
تــلــقــى بــــــأداء تــمــثــيــلــي يــحــاكــيــهــا 
ويصلها بوجدان الناس فعرفت 
الــبــلاد مــا يسمى بالحكواتي أو 
الربابة  الــراوي والسامر ومنشد 
الذين يطوفون بالقرى والشوارع 
والــحــواري فــي مناسبات الموالد 

وغيرها.
وتذكر أن سعيد باشا اهتم 
بـــإقـــامـــة مــجــمــوعــة مــــن المـــســـارح 
والملاهي بحدائق قصر القباري 
بــالإســكــنــدريــة وكــــان يــقــام فيها 
حــفــلات نــهــاريــة ولــيــلــيــة تــعــرض 
شـــتـــى فـــنـــون الأوبــــــــرا والـــبـــالـــيـــه، 
تــعــبــيــراً عـــن حـــفـــاوتـــه وتــرحــيــبــه 
بالجالية الأوروبية التي ساندته 
ورحــبــت بــاعــتــلائــه الــعــرش ومــن 
هنا تم مأسسة وحوكمة المسرح، 
إذ أصبح مؤسسة لها قوانينها 
الإدارية والتنظيمية تحت إشراف 
ورعاية السلطة الحاكمة نفسها.

نشأة المسرح المصري

تــتــابــع الــبــاحــثــة: فـــي عهد 
الـــخـــديـــو إســـمـــاعـــيـــل (١٨٦٣ - 
المــصــري  المـــســـرح  نــشــأ   (١٨٧٩
بــــحــــلــــتــــه الـــــحـــــديـــــثـــــة فـــــــي ظـــل 
طــفــرة مــتــنــوعــة مـــن المــتــغــيــرات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الـــــتـــــي كـــانـــت 

تهدف إلــى تحديث مصر على 
الــنــمــط الأوروبـــــــي. وقـــد أنــشــئ 
ذلك المسرح بالطرف الجنوبي 
نـــوفـــمـــبـــر  فـــــي ٢٢  بــــالأزبــــكــــيــــة 
الــــثــــانــــي) ١٨٦٧ فــي  (تـــشـــريـــن 
مدة وجيزة لم تتعدَ ٤٠ يوماً، 
حيث تــم الافــتــتــاح فــي مساء ٤ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ١٨٦٨ 
وهـــــو مــــا أثــــــار تــعــجــب المـــــؤرخ 
إلـــيـــاس الأيــــوبــــي حـــين تــحــدث 
عـــنـــه واصـــــفـــــاً إيـــــــاه بــــأنــــه كـــان 
شديد الفخامة ومزين بأبهى 
الـــرســـوم والــــزخــــارف، لا سيما 
تــلــك الأمــــاكــــن الـــتـــي خصصت 
للخديوي والأميرات. وقد أراد 
إسماعيل أن يكون ذلك المسرح 
عـــلـــى غــــــرار مـــســـرح المـــنـــوعـــات 
بــــبــــاريــــس لـــتـــقـــديـــم الــــعــــروض 
المـــتـــنـــوعـــة مــــا بــــين الــكــومــيــدي 

والأوبــرا. ولذلك تم الاتفاق مع 
«ماناس»، وهو مخرج فرنسي 
مــن أصــل أمــيــركــي للتعاقد مع 
ثلاثين ممثلاً وممثلة من فرنسا 
وتـــم الافــتــتــاح بـــأوبـــرا «هيلين 
الجميلة» من تلحين «أونباخ» 
مـــؤلـــف  وهــــــو   .١٨٨٠  -  ١٨١٩
فـــرنـــســـي مـــــن أصــــــل بــــروســــي. 
وحــــضــــر الافــــتــــتــــاح كـــثـــيـــر مــن 
الشخصيات المهمة على رأسهم 
الخديو إسماعيل وولي العهد 
الــدولــة  توفيق وكــبــار موظفي 
وقــــنــــاصــــل الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
وبلغ من النجاح درجة جعلت 
إدارة المسرح تضع المقاعد في 
الأروقـــــــة الــخــالــيــة مـــن الــقــاعــة. 
ومما يلفت الانتباه وجــود ما 
ســـمـــي بـــجـــورنـــال «لـــوبـــرجـــرام 
التياترات» المصرية وكان يطبع 
بــمــطــبــعــة الـــخـــواجـــة «دلـــبـــوس 
دموريث» بالأزبكية، وتبين أن 
أول إصــداراتــه كــان مــع افتتاح 
المـــســـرح الــكــومــيــدي ووظــيــفــتــه 
كــانــت نــشــر بــرنــامــج الــعــروض 
المسرحية ومواعيدها، وكتابة 
المقالات النقدية والتوعية بفن 
المــــســــرح فــــي ثــــوبــــه الأوروبــــــــي 
الحديث. والتعرف على أسماء 
بعض العروض المسرحية منها 
«فرنندة وأسرار الصيف» التي 
حرص الخديو إسماعيل على 
حـــضـــورهـــا وقــــــام بــالــتــصــفــيــق 

الحار للمثلين والممثلات.
وتــوضــح الــبــاحــثــة أنـــه من 

طبيعة العروض المقدمة آنذاك 
يمكن أن نستشف نوعية البنية 
المـــوضـــوعـــيـــة لـــتـــلـــك الــــعــــروض 
تـــعـــكـــس نــمــط  المــــســــرحــــيــــة، إذ 
العلاقات العاطفية بــين أروقــة 
وغــرف القصور الأرستقراطية 
وتــــــــزاوج الــســلــطــة بـــالـــغـــوايـــة، 
حــيــث لا انــشــغــال بــقــضــيــة ولا 
فكرة ولا هم حقيقي، فالحاكم 
يــــذهــــب لـــلـــمـــســـرح كـــــي يــلــهــو. 
ومــــــن الـــطـــلـــبـــات المــــتــــكــــررة مــن 
بـــعـــض المــــخــــرجــــين لاســـتـــغـــلال 
المــــــســــــرح الـــــكـــــومـــــيـــــدي بــشــكــل 
أفضل نستنتج مروره بأزمات 
حقيقية ستتفاقم وتظهر جلياً 
في المواسم التالية. وقد توالت 
خـــســـارتـــه خــــلال مـــوســـم ١٨٧٣ 
ارتــــفــــاع مــعــدلات  - ١٨٧٤ رغــــم 
الإنفاق الخاصة بالمسارح التي 

أثقلت بقروض استدانة من بنك 
«الأنجلو إيجيبسيان». وكان 
الموسم المسرحي ١٨٧٤ - ١٨٧٥ لا 
يقل في تفاصيله ولا ميزانيته 
عــن الــعــام السابق حيث قــدرت 
بــمــلــيــون ومــائــتــي ألـــف فــرانــك، 
إضـــافـــة إلــــى مــبــلــغ ســتــة عشر 
ألف ليرة أسترالينية. وكان يتم 
شراء لوحات جديدة كل موسم 
مــســرحــي بــقــيــمــة مــالــيــة ثــابــتــة 

بلغت ٦٥٦٠ فرنكاً.

عروض الإسكندرية

الــــكــــتــــاب أن مــديــنــة  يــــذكــــر 
الإســــكــــنــــدريــــة شــــهــــدت نــشــاطــاً 
مــــلــــحــــوظــــاً لــــلــــفــــرق الأجـــنـــبـــيـــة 

المـــخـــتـــلـــفـــة، نــــظــــراً لــطــبــيــعــتــهــا 
الثقافية والتاريخية والجغرافية 
الـــتـــي تـــركـــزت فــيــهــا الــجــالــيــات 
الأجنبية المتنوعة، لا سيما من 
بلاد حوض البحر المتوسط مثل 
الإيطاليين واليونانيين، إضافة 
إلـــــى كـــــون الإســـكـــنـــدريـــة مــيــنــاء 
الــفــرق الأجنبية  وصـــول ووداع 
الآتــــــــيــــــــة لـــــتـــــقـــــديـــــم عـــــروضـــــهـــــا 
بالمسارح الخديوية بالقاهرة، 
والتي كانت تستكمل موسمها 
على مــســارح الإســكــنــدريــة على 
سبيل الترفيه لجاليات بلادها. 
وكان من أهمها مسارح: الكونت 
دي زيزينيا والمسرح العباسي 
ومــســارح الــحــمــراء والــبــرداويــز 

والهمبرا.
وتــــــذكــــــر الــــبــــاحــــثــــة أنـــــــه لــم 
يـــكـــن يُـــســـمـــح لـــلـــفـــرق الــشــامــيــة 

بتقديم عروضها على المسارح 
الخديوية إلا بعد انتهاء الفرق 
الأوروبية من مواسمها المتعاقد 
عليها وفي ليال محدودة، ومن 
نــمــاذج هـــذه الــفــرق فــرقــة سليم 
الـــنـــقـــاش الـــــذي اتـــســـم بـــالـــذكـــاء، 
إذ استغل إمكانياته ومهاراته 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مـــــوافـــــقـــــة مـــــجـــــيء فــــرقــــتــــه إلــــى 
مــــصــــر. والإطــــــــــــراء والـــتـــمـــجـــيـــد 
لــشــخــص الـــخـــديـــوي إســمــاعــيــل 
فــي افتتاحية كــل مــن مسرحية 
«عــــــــايــــــــدة» و«مــــــــــــي» وإهــــــدائــــــه 
الأخيرة للخواجة أنطونيادس 
أحـــــــــد الأجــــــــانــــــــب المــــشــــهــــوريــــن 

المقيمين بالإسكندرية.
كــان مــن الطبيعي أن تهتم 
جـــريـــدة الأهـــــــرام الـــتـــي أســســهــا 
الأخــــــــــوان الـــلـــبـــنـــانـــيـــان بـــشـــارة 
وسليم تقلا في ديسمبر (كانون 
بــالإعــلان عن  الأول) عـــام ١٨٧٥ 
نـــشـــاط الـــفـــرقـــة بــصــفــتــهــا فــرقــة 
لــبــنــانــيــة وأن تــرصــد تنقلاتها 
ومــواعــيــدهــا وحــث الــنــاس على 
متابعة وحضور عروضها التي 
كــــان أولـــهـــا مــســرحــيــة «هـــــارون 
الـــرشـــيـــد» ثـــم روايـــــة «الــحــســود 
الــــســــلــــيــــط» كــــمــــا كــــتــــب الـــشـــيـــخ 
مــحــمــد عـــبـــده فـــقـــرة عــــن ســلــيــم 
«حضرة  إيــاه بـ النقاش واصــفــاً 
الــشــاب النبيه الجليل والــذكــي 
ــــــى مـــصـــر أحـــد  إل وأن مـــجـــيـــئـــه 
المظاهر الحضارية التي تحسب 
لـــلـــخـــديـــوي إســـمـــاعـــيـــل»، وتــلــك 

كانت لفتة مهمة مــن رجــل دين 
شهير يتحدث عن الفن وممثليه 

بوصفه مظهراً حضارياً.
وخلال شهر أبريل (نيسان) 
عــام ١٨٨٢ قدمت فرقة سليمان 
الــقــرداحــي ثماني روايــــات على 
الــخــديــويــة  مـــســـرح دار الأوبــــــرا 
بــــدأتــــهــــا بــــــروايــــــة «تــــلــــيــــمــــاك»، 
وهــي مــن أشــهــر الـــروايـــات التي 
كررتها دار الأوبرا في حفلاتها 
ومواسمها آنذاك. وفي عام ١٩٠٠ 
تقدم القرداحي بطلب إلى نظارة 
«وزارة» الأشغال للحصول على 
تـــعـــويـــض مــــــــادي مـــقـــابـــل هـــدم 
مسرحه بــالإســكــنــدريــة أو بناء 
مسرح آخر له في الأزبكية، وقد 
اتضح من الطلب والتقارير التي 
بــين نــظــارة الأشــغــال والــجــهــات 
الفرقة تقريباً منذ  المختصة أن 

عام ١٨٩٧ أصبحت في منحنى 
الانهيار والإفلاس.

جدل الريادة

تــتــطــرق المــؤلــفــة إلــــى قضية 
مهمة تثار عادة مشحونة بالكثير 
مـــن الـــجـــدل وهــــي قــضــيــة ريــــادة 
يعقوب صنوع للمسرح المصري 
حيث تشير إلى أن صنوع ١٨٣٩ 
- ١٩١٢ ولــد من أبوين إيطاليين 
وقد أجمعت عديد من الدراسات 
الــتــي أرخــت  العربية والأجــنــبــيــة 
لتاريخ المسرح المصري أنه رائد 
ومـــؤســـس المـــســـرح المـــصـــري عــام 
١٨٧٠ واستندت بشكل أساسي 
على إحــدى محاوراته المنشورة 
بــصــحــيــفــة أبــــــو نـــــظـــــارة وفــيــهــا 
ذكـــــر أنـــــه أنـــشـــأ «تـــيـــاتـــرو عــربــي 
لــلــمــصــريــين امـــتـــد وجـــــــوده إلـــى 
عامين». وذكــر أنه أنشأ مسرحه 
فــــي مـــقـــهـــى مـــوســـيـــقـــي بــحــديــقــة 
بــالــفــرق  الأزبـــكـــيـــة ١٨٧٠ مــتــأثــراً 
الإيطالية والفرنسية في مصر. 
وبــــحــــســــب صـــــنـــــوع اســـتـــطـــاعـــت 
الفرقة أن تحقق نجاحاً جماهيرياً 
باهراً استدعى أن يضم إلى فرقته 
فتاتين تقومان بالأدوار النسائية 

بدلاً من الصبيان الصغار.
تتحفظ الباحثة على ريــادة 
صــنــوع اســتــنــاداً إلــى عــدم وجــود 
أي وثائق رسمية أو دوريـــات أو 
دراسات معاصرة للفترة الخاصة 
بصنوع الذي تحدث عن تجربته 
بما لا يتناسب مع حجم الشهرة 
والنجاح الجماهيري والنخبوي 
الــذي بلغته مسرحياته. وتشير 
إلـــــى عـــــدم وجــــــود تــــاريــــخ مــحــدد 
لتأسيس ذلــك المــســرح أو إغلاقه 
والاكتفاء بتحديده ما بين عامي 
١٨٧٠ – ١٨٧٢ وأيضاً عدم العثور 
على أي أوامــر معلنة تثبت منح 
الخديوي إسماعيل لقب «موليير 
مصر» لصنوع الذي يبالغ مبالغة 
شديدة حين يتحدث عن عروض 
فرقته ويقول إنها تجاوزت المئات 

خلال عامين فقط!
يقع الكتاب فــي ٢٥٠ صفحة 
من القطع الكبير، وقد بذلت فيه 
الباحثة جهداً مشهوداً ونجحت 
فــــــي عــــمــــل تــــــــــــوازن بــــــين الــــرصــــد 
المــوثــق وبــين التحليل  التاريخي 
المبني على أسس موضوعية، لكن 
ورود قائمة الهوامش والإشارات 
فــي ذيـــل كــل فــصــل أدى إلـــى قطع 
تسلسل وتدفق السرد، حيث تبلغ 
هذه الهوامش في بعض الحالات 
١٥ صفحة وكان يُفضل أن تبقيها 
في نهاية الكتاب مرة واحدة إلى 

جوار قائمة المراجع.

اعتمدت الباحثة منهج البحث التاريخي القائم على النقد والتحليل... وبداية تدحض مسلمات الدراسات التاريخية الحديثة بأن 
صاً وليس غازياً

ّ
الحملة الفرنسية على مصر ١٧٩٨ كانت جذوة تحضرنا، على نحو أعطى للاستعمار شرعيته، وصور بونابرت مخل

ألكاتب أحمد القرملاوي

لفت الأنظار إليه بعد صدور روايته «ورثة آل الشيخ» التي فازت 
بجائزة «كاتارا» القطرية للرواية العربية هذا العام. واعتبر عدد من 
النقاد أن الروائي المصري أحمد القرملاوي يضع يده على بؤرة سردية 
البشر بالزمن والتاريخ  مهمة في معظم أعماله، تكمن في علاقة 

فأبطاله مغمورون في هذه العلاقة، يحاولون من خلالها استبطان 
الذات، وطرح هواجسهم وتساؤلاتهم حول معنى الوجود والحياة. 
القرملاوي من مواليد ١٩٧٨، يكتب القصة القصيرة والرواية، أصدر 
الحاصلة على  «أمــطــار صيفية»  أبــرزهــا  خمسة أعمال روائــيــة من 

جائزة «الشيخ زايد» للكتاب عام ٢٠١٨، و«نداء أخير للركاب» التي 
حصلت على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠١٩.

هنا حوار معه حول هموم الكتابة وعلاقتها بالواقع والتاريخ في 
أعماله.
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ترصد النشاطات داخل التطبيقات المموهة

٨ خطوات تقنية للكشف عن الخيانات الزوجية
مزيج يجمع بين التجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي

{الإنترنت} تتحول إلى شبكة تلفزيون مجّانية للترويج للمنتجات
نيويورك: شيرا أوفيدي*

يــمــلــك «يـــوتـــيـــوب» طــريــقــتــه 

ة في العمل وقــد نشاهد 
ّ

الخاص

قـــــريـــــبـــــاً فـــــيـــــديـــــوهـــــات لـــتـــعـــلـــيـــم 

المـــاكـــيـــاج وشـــــراء بـــــودرة الــوجــه 

وقــلــم تــحــديــد الــعــيــنــين مــبــاشــرة 

 
ّ
مـــن مــوقــعــه الـــخـــاص. كــمــا تــبــث

ــة «فــيــســبــوك» بــرامــج على 
ّ

مــنــص

ع 
ّ

ة تشج
ّ
شكل إعــلانــات ترويجي

ع من مختلف 
ّ

اس على التبض
ّ
الن

الشركات الصغيرة.

{إنترنت} تجارية

ج الـــكـــثـــيـــرون 
ّ

وبـــيـــنـــمـــا يــــــــرو

ـــريـــن وكـــذلـــك الــشــركــات 
ّ
مـــن المـــؤث

الــــــتــــــجــــــاريــــــة المـــــنـــــتـــــجـــــات عـــلـــى 

الــتــواصــل الاجتماعي،  ــات 
ّ

مــنــص

يبدو وللمرّة الأولــى أن شركات 

ــحــدة 
ّ
الإنــتــرنــت فــي الـــولايـــات المــت

ــــد 
ّ

ـــــهـــــا تــــوح
ّ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وكـــــأن

ــع جــزءاً 
ّ

جــهــودهــا لــجــعــل الــتــبــض

أســاســيــاً وســلــســاً مــن المــســاحــات 

الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الـــــتـــــي يـــــزورهـــــا 

المـــســـتـــخـــدمـــون عــــــــادة لــلــتــرفــيــه 

وللحصول على معلومات وليس 

بالضرورة لشراء الحاجيات.

ل «الإنترنت» في 
ّ

نعم، تتحو

الولايات المتحدة اليوم إلى شبكة 

صة 
ّ

 مخص
ّ
ة البث

ّ
اني

ّ
تلفزيون مج

والمنتجات.  للبضائع  للترويج 

ويــــحــــصــــل هــــــــذا الأمــــــــــر لـــثـــلاثـــة 

أسباب هي الجشع، والخوف،... 

والصين.

دعونا نعود للبداية ونشرح 

لكم ما الذي يحصل ولماذا. يعشق 

 
ّ
الــصــيــنــيــون مــنــذ ســـنـــوات الــبــث

الشبكي والفيديوهات القصيرة 

ومـــؤثـــري الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

مون لهم معلومات عن 
ّ

الذين يقد

المنتجات ويتيحون لهم شراءها 

فوراً.

يـــحـــصـــل هــــــذا الأمــــــــر غــالــبــاً 

 شــبــكــي تطبيقي، 
ّ
بــــث بــواســطــة 

تــــــــوصــــــــف بـــــــأنـــــــهـــــــا «شــــــبــــــكــــــات 

 
ّ
ـــــانـــــيـــــة الـــــبـــــث

ّ
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة مـــــج

للمنتجات  للترويج  صة 
ّ

مخص

ولـــعـــرض إعــــلانــــات تـــجـــاريـــة في 

آخر الليل بصيغة جديدة ملائمة 

لعصر الأجهزة المحمولة». وفي 

 هـــذه، 
ّ
واحـــــدة مـــن شــبــكــات الـــبـــث

عرف 
ُ
م إعلاني صيني ي

ّ
نجح مقد

الــشــفــاه» الشهر  «شقيق أحــمــر  بـ

الماضي ببيع بضائع بقيمة ١٫٩ 

مليار دولار في يومٍ واحد.

لــم يصبح الأمــــرُ واقــعــاً بعد 

 
ّ
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، ولـــكـــن

 
ّ
ـــعـــون أن

ّ
خــــبــــراء الــتــقــنــيــة يـــتـــوق

ــقــهــم 
ّ
انــــجــــرار الأمـــيـــركـــيـــين وتــعــل

بــــــمــــــزيــــــج شـــــبـــــيـــــه يـــــجـــــمـــــع بـــين 

التجارة الإلكترونية والتواصل 

 مسألة وقت.
ّ

الاجتماعي ليس إلا

تواصل وتجارة

يبيع الكثير من الأشخاص 

والـــــــشـــــــركـــــــات الـــــبـــــضـــــائـــــع عـــبـــر 

«إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك 

ــهــا غــالــبــاً مــا تحول 
ّ
تــــوك»، ولــكــن

لــلــشــراء مــن «أمــــازون»  المستهلك 

وغيرها من المواقع الإلكترونية. 

ـــع 
ّ

وهـــــنـــــا يـــــبـــــرز ســــحــــر الـــتـــبـــض

 الـــشـــبـــكـــي 
ّ
الـــصـــيـــنـــي مـــــن الـــــبـــــث

مباشرة حيث يستطيع الزبون 

شــراء ما يريده في الثانية التي 

يــقــول فيها عقله: «آه، أريـــد هذا 

الشيء!»

تــوجــد الكثير مــن الشركات 

الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تـــدفـــع بــاتــجــاه 

ر عاداتنا 
ّ
هذه الفكرة التي قد تغي

حسب رغبتها.

ـــــو 
ّ
ـــــــف تـــــنـــــفـــــيـــــذي

ّ
لـــــــــم يـــــــتـــــــوق

«يـــوتـــيـــوب» فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة 

عـــن الــحــديــث عـــن تــحــويــل المــوقــع 

اع الفيديوهات 
ّ
ة لصن

ّ
إلــى منص

ة 
ّ

لبيع المنتجات. وكشفت المنص

المـــمـــلـــوكـــة مـــــن «غــــــوغــــــل» أخـــيـــراً 

تــــفــــاصــــيــــل عــــــن خـــطـــطـــهـــا الـــتـــي 

 شــبــكــي حي 
ّ
تــقــضــي بــتــقــديــم بـــث

ــع وعـــــرض «فــيــديــوهــات 
ّ

لــلــتــبــض

تـــســـمـــح بــــــالــــــشــــــراء»، بـــالـــتـــزامـــن 

مـــع مــوســم الأعـــيـــاد. فـــي المــقــابــل، 

وضـــــعـــــت مــــنــــصــــات «أمــــــــــــــازون» 

و«ســـنـــابـــتـــشـــات» و«بـــنـــتـــرســـت» 

و«فيسبوك» و«إنستغرام» خططاً 

 
ّ
أكــــبــــر فــــي مــــجــــال شـــبـــكـــات الـــبـــث

متها بمزايا إضافية تتيح 
ّ

وطع

الــشــراء مــبــاشــرة من  للمستخدم 

داخـــل تطبيقاتها. وكــذلــك يفعل 

 شــركــتــه 
ّ

ـــعـــد
ُ
«تــيــك تـــــوك»، الــــذي ت

أكــبــر اللاعبين فــي مجال   مــن 
ّ
الأم

ع المباشر في الصين.
ّ

التبض

ــه 
ّ
ولـــكـــن لمـــــاذا يـــحـــدث هــــذا كــل

الآن؟ بسبب الجشع والخوف.

تــســعــى شــركــتــا «فــيــســبــوك» 

و«غوغل»، اللتان تملكان مليارات 

المــســتــخــدمــين، لبيع جمهورهما 

المــزيــد مــن المنتجات  العظيم هــذا 

عــــــة. وتـــــعـــــمـــــل شـــــركـــــات 
ّ

المــــــتــــــنــــــو

الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي أيـــضـــاً 

ــــاس الــــذيــــن يــســعــون 
ّ
لـــخـــدمـــة الــــن

لـــصـــنـــاعـــة دخـــــــلٍ مــــن مــتــابــعــيــهــم 

عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام» و«يـــوتـــيـــوب» 

و«ســـنـــابـــتـــشـــات» و«تـــيـــك تــــوك»، 

بـــهـــدف ضـــمـــان اســـتـــمـــرار زيـــــارة 

 عن 
ً
المستخدمين لمواقعها، فضلا

 التجارة الإلكترونية هي الطعم 
ّ
أن

الـــــذي يــمــكــن لــعــمــالــقــة الإنــتــرنــت 

اســـــتـــــخـــــدامـــــه لــــــجــــــذب صـــانـــعـــي 

المحتوى ومساعدتهم في تحقيق 

الأرباح.

ويــــوجــــد أيـــضـــاً الــــخــــوف، إذ 

 فكرة لجوء معظم الأميركيين 
ّ
إن

ع عوضاً 
ّ

لموقع «أمـــازون» للتبض

ــع البحث فــي موقعها لا 
ّ
عــن مــرب

«غوغل». ومن جهة أخرى،  تروق لـ

تخشى «فيسبوك» و«سنابتشات» 

من قوانين الخصوصية الجديدة 

ــتــهــا «آبـــــــل» والــــتــــي قــد 
ّ
الـــتـــي تــبــن

تــؤثــر على أربــاحــهــمــا الإعــلانــيــة. 

وهــذا مــا دفعهما للاعتماد على 

التجارة الإلكترونية باعتبارها 

ة بديلة. عــلاوة على ذلــك، لن 
ّ
خط

تكفي المبيعات الإعلانية وحدها 

لــــضــــمــــان اســـــتـــــمـــــرار الــــشــــركــــات 

«بــــنــــتــــرســــت»  الأحـــــــــــدث عـــــهـــــدا كـــــ

و«سنابتشات».

* خدمة «نيويورك تايمز».

أفضل الخيارات لهدايا موسم الأعياد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يقدم لكم موقع «سي نت» أفضل 

الخيارات لهذا العام.

* عــائــلــة «الآيــــفــــون ١٣» - أحـــدث 

وأفــضــل هــواتــف «الآيـــفـــون». قــد تكون 

تحديثات «الآيــفــون ١٣» الجديدة أقل 

بروزاً من غيرها، ولكن إذا كنتم تريدون 

تـــقـــديـــم الــــجــــهــــاز هــــديــــة لأي شــخــص 

يــســتــخــدم «آيـــفـــون ١١» أو مـــا ســبــقــه، 

سيكون إصـــدار ٢٠٢١ بمثابة تجديد 

ممتاز بكاميراته المــحــدثــة وشاشاته 

الأكثر متانة وخدمة البطارية المحسنة 

مقارنة بالإصدارات السابقة.

يشكل النموذج الأساسي (سعره 

٨٢٩ دولاراً) خياراً أكثر من كافٍ لمعظم 

المستخدمين، خصوصاً أن هذه النماذج 

أصبحت تأتي أخيراً بسعة تخزينية تبدأ 

الــتــي تعد كافية لأي  مــن ١٢٨ غيغابايت، 

مــســتــخــدم عـــــادي. أمـــا نــمــوذجــا «الآيـــفـــون 

بــرو»، و«بــرو مــاكــس»، فيقدمان كاميرات 

أفضل، وشاشة ضخمة بمقاس ٦٫٧ بوصة 

لــنــمــوذج «الـــبـــرو مــاكــس» (١٠٩٩ دولاراً). 

ولمحبي الهواتف الصغيرة، يمكنكم اختيار 

«الآيــفــون ١٣ ميني» وشاشة بمقاس ٥٫٤ 

بوصة.

وإذا كــنــتــم تــبــحــثــون عـــن خــيــار أكــثــر 

الــذهــاب نحو «الآيفون  تواضعاً، يمكنكم 

المـــتـــوفـــر بــســعــة تــخــزيــنــيــة ١٢٨  إس إي». 

غـــيـــغـــابـــايـــت مــــن الــــعــــام المــــاضــــي وبــســعــر 

مدروس (٣٩٩ دولاراً)، الذي يضم أيضاً زر 

قراءة البصمة التقليدي.

* «نينتندو سويتش أوليد» - شاشة 

أكبر ومسند أفضل. يضفي هذا التحديث 

من «نينتندو سويتش» شاشة «أوليد» ٧ 

بــوصــة أكــبــر مــن شــاشــة سلفه، مــع مسند 

أكثر متانة وسعة تخزينية ٦٤ غيغابايت 

مـــدمـــجـــة. لا تـــعـــد هــــــذه الـــهـــديـــة تـــجـــديـــداً 

ضرورياً إذا كان من 

تـــريـــدون إهــــداءه 

يـــمـــتـــلـــك نـــمـــوذج 

الـــــــــســـــــــويـــــــــتـــــــــش 

الـــــــــــــــســـــــــــــــابـــــــــــــــق، 

خـــــــصـــــــوصـــــــاً أن 

الــــــجــــــهــــــاز يــــقــــدم 

نـــــفـــــس مـــســـتـــوى 

الـــــــرســـــــومـــــــيـــــــات 

ولائحة الألعاب. 

ولــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــه فــــــي 

المــــقــــابــــل الـــخـــيـــار 

الأمـــــــــــــــثـــــــــــــــل لأي 

شــــخــــص يــبــحــث 

عـــن نـــظـــام ألــعــاب 

صـــــديـــــق لـــلـــعـــائـــلـــة 

مــع لائــحــة طويلة وحــصــريــة مــن الألــعــاب، 

أبــرزهــا «زيــلــدا»، و«مــاريــو»، و«ميترويد» 

 رائـــع 
ٌ

 عـــن أنــهــا بـــديـــل
ً
وبــوكــيــمــون، فــضــلا

«البلايستيشن ٥» و«إكس بوكس». لــ

* «سي نت»، 
- خدمات «تريبيون ميديا»

قصة سينمائية مشوقة في «نداء الواجب: طليعة الجيش»
جدة: خلدون غسان سعيد

أخذت لعبة «كول أوف ديوتي» 

الـــلاعـــبـــين عـــبـــر الـــعـــديـــد مــــن المــــدن 

والبلدان المتحاربة خلال السنوات 

العديدة السابقة. ويعود بنا إصدار 

«نـــــداء الــــواجــــب: طــلــيــعــة الــجــيــش» 

الــثــامــن   Call of Duty: Vanguard

عشر في السلسلة إلى فترة الحرب 

العالمية الثانية، حيث تقود طليعة 

من الجيش هجمات بالغة الأهمية 

قبل نهاية الحرب، مقدمة آلية لعبة 

كلاسيكية ومليئة بلحظات المتعة. 

واختبرت «الشرق الأوسط» اللعبة 

ونذكر ملخص التجربة.

قصة متعددة الأطراف
قبل أن نــذكــر تفاصيل القصة 

السينمائية الكبيرة، يجب التنويه 

إلــــــى أن الـــلـــعـــبـــة تــــــــروي قـــصـــة مــن 

نــقــاط زمــنــيــة مختلفة دون ترتيب 

متسلسل. وتبدأ الأحداث في مدينة 

طــبــرق الــســاحــلــيــة فـــي لــيــبــيــا شهر 

أغسطس (آب) من عام ١٩٤١، حيث 

الــقــوات الإيطالية فــي نصب  تفشل 

قـــوات التحالف، ويجب  كمين ضــد 

عــلــى شــخــصــيــتــي «ريـــغـــز» و«ديــــز» 

مـــــن الـــــقـــــوات الأســــتــــرالــــيــــة إيـــصـــال 

إمـــــــــــــدادات لـــلـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـــانـــي. 

وتعثر الشخصيتان على معلومات 

مــــرتــــبــــطــــة بـــــالـــــجـــــنـــــرال «رومــــــيــــــل» 

وتـــدمـــران مــخــزنــاً ألمــانــيــاً للأسلحة 

خلال تقدمها، ولكن يتم اعتقالهما 

بسبب عصيانهما لأوامــر القيادة. 

ونــنــتــقــل بــعــد ذلـــك إلـــى عـــام ١٩٤٢، 

وبالتحديد معركة العلمين، حيث 

تــعــصــي شــخــصــيــة «ريــــغــــز» أوامــــر 

الــقــيــادة وتــحــاول اســتــعــادة هضبة 

مهمة وتطلب عملية قصف جوي، 

لــيــنــجــح فــــي ذلـــــك ولـــكـــن شــخــصــيــة 

«ديز» تصاب خلال المعركة وتموت. 

ويـــــقـــــوم «ريــــــغــــــز» بــــضــــرب الـــقـــائـــد 

«هامز»، ليتم زجه في السجن.

ويـــــشـــــارك «وايـــــــــد جـــاكـــســـون» 

مــــن الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

فـــي مــعــركــة «مــــيــــدواي» فـــي يــونــيــو 

إلـــى جــــوار زميله  (حـــزيـــران) ١٩٤٢ 

«ماتيو هيرنانديز»، ولكن طائرتها 

تسقط في نوفمبر (تشرين الثاني) 

١٩٤٣ خلال معركة جوية مع القوات 

الــيــابــانــيــة، ويــتــم أســرهــمــا. وتــقــوم 

فـــرقـــة المـــشـــاة رقــــم ٩٣ بــتــحــريــرهــمــا 

ومــســاعــدتــهــمــا عــلــى ســرقــة طــائــرة 

يــابــانــيــة لــلــمــســاعــدة فــي اســتــرجــاع 

الجزيرة المحتلة.

 ،١٩٤٢ (آب)  أغـــســـطـــس  وفــــــي 

تشهد الممرضة الروسية «باولينا 

بـــــيـــــتـــــروفـــــا» غــــــــزو الألمـــــــــــان لمـــديـــنـــة 

ستالينغراد وتفشل بإنقاذ والدها 

«بــــــوريــــــس» مـــــن الإعــــــــــدام عـــلـــى يــد 

الأعـــــداء، ولكنها تــهــرب مــع أخيها 

وعدد من المقاتلين الروس. وتبحث 

«باولينا» عن القائد الألماني «ليو 

ســتــايــنــر» الــــذي قـــاد الــهــجــوم على 

مدينتها وتحاول اغتياله في يناير 

الــثــانــي) ١٩٤٣ مــع أخيها،  (كــانــون 

ولكن أخاها يصاب بجروح خطرة 

جـــد، ويــضــحــي بنفسه مــن أجـــل أن 

تستطيع «باولينا» الهرب. وتنجح 

«بـــاولـــيـــنـــا» بـــالـــوصـــول إلــــى «لــيــو» 

وقتله مــع عــدد مــن الــقــوات التابعة 

لـــــه، الأمـــــــر الـــــــذي يـــبـــعـــث الأمـــــــل فــي 

نفوس أهالي المدينة الذين يثورون 

الــغــازيــة ويستعيدون  الــقــوات  على 

مدينتهم. وبــعــد نجاحها فــي قتل 

«ليو»، تضع «باولينا» أمامها هدف 

قــتــل قـــائـــد «لـــيـــو»، وهــــو «هــيــرمــان 

فرايسينغر».

وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٤٤، 

يـــشـــارك المــظــلــي الــبــريــطــانــي «آرثــــر 

كــنــغــســلــي» فـــي عــمــلــيــة تـــهـــدف إلــى 

تــدمــيــر مــركــز حــربــي وعــــدة جسور 

لمساعدة قوات التحالف على التقدم 

في منطقة نورماندي. ويلتقي «آرثر» 

خـــلال هـــذه العملية مــع «ريــتــشــارد 

ويـــــــب». وتـــتـــكـــون المـــعـــركـــة الــتــالــيــة 

مــن المظلي البريطاني «كنغسلي» 

وصديقه «ويب» والممرضة الروسية 

«بــــاولــــيــــنــــا» والــــكــــابــــتن الأمـــيـــركـــي 

«جــاكــســون» والمـــحـــارب الأســتــرالــي 

إلــى جانب جندي  المتمرد «ريــغــز»، 

سادس هو «ميلوس نوفاك»، الذين 

يــشــكــلــون مـــعـــاً مــــا يـــعـــرف بــكــتــيــبــة 

طليعة الجيش «فانغارد»، بقيادة 

«كــنــغــســلــي». وفـــي أبــريــل (نــيــســان) 

١٩٤٥، تختطف هذه الكتيبة قطاراً 

متجهاً إلى مدينة هامبورغ الألمانية 

للبحث عن معلومات استخباراتية 

مـــتـــعـــلـــق بـــــمـــــشـــــروع نــــــــــازي ســــري 

يــقــوده   Phoenix «اســمــه «الــعــنــقــاء

«فــرايــســيــنــغــر». ولــكــن يــتــم القبض 

عــلــى أفــــــراد الــكــتــيــبــة خــــلال عملية 

تــابــعــة للبحرية  لــغــواصــة  اخـــتـــراق 

الألمانية، عدا الكابتن «جاكسون».

فما الذي سيحدث لأبطال هذه 

القصة وللشرير «فرايسينغر»؟ لن 

المــزيــد مــن التفاصيل، ونترك  نذكر 

ما تبقى منها ليكتشفها اللاعبون 

بأنفسهم.

مزايا ممتعة
تـــــقـــــدم الــــلــــعــــبــــة نــــمــــط الـــلـــعـــب 

الجماعي الممتع على شكل توكيل 

«كــنــغــســلــي» و«بــاولــيــنــا» و«ريــغــز» 

بـــتـــشـــكـــيـــل قــــــــوات خــــاصــــة جــــديــــدة 

وتدريبها، وذلك بعد نجاح الكتيبة 

في عملية برلين. ويقدم هذا النمط 

أســــالــــيــــب الــــلــــعــــب المـــــعـــــتـــــادة، مــثــل 

 Dominationو  Team Deathmatch

وChampion Hill عــبــر ٢٠ خريطة 

وأكثر من ٣٠ سلاحاً يمكن تعديلها 

وتخصيصها في إيقاع لعب سريع 

وحماسي.

كما تقدم اللعبة نمط مخلوقات 

«زومــبــي» الــذي تــدور أحــداثــه في  الـــ

تــفــعــيــل  بـــعـــد  (آذار) ١٩٤٤  مــــــارس 

مــســرعــة الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة في 

مشروع في بولندا، وذلك لإحضار 

ــــعــــد آخـــــر إلـــى 
ُ
قـــــــوات شــــريــــرة مــــن ب

كوكبنا، والــتــي يتحد بعضها مع 

البشر وتنقل قواها الشريرة إليهم، 

الأمــر الــذي يضع البشرية كلها في 

خــطــر غــيــر مـــســـبـــوق. ويـــجـــب على 

فــــريــــق خــــــاص الاســــتــــجــــابــــة لـــنـــداء 

اســــتــــغــــاثــــة أطــــلــــقــــه بـــــروفـــــســـــور تــم 

إجباره على العمل لصالح الأشرار. 

وســيــقــاتــل الـــلاعـــب فـــي هـــذا النمط 

مــئــات الأعــــــداء عــلــى شــكــل مــوجــات 

متتالية، مع إكمال متطلبات محددة 

خلال ذلك، مثل حماية بعض الآثار 

وجــمــع حــجــارة سحرية تسقط من 

الأعــــــداء بــعــد الــتــغــلــب عــلــيــهــم، إلــى 

جــانــب الــقــدرة عــلــى الــحــصــول على 

قدرات خارقة جديدة خلال ذلك.

كما تدعم اللعبة اللعب جماعياً 

عــبــر مختلف الأجـــهـــزة والمــحــافــظــة 

م موحد، إلى جانب 
ّ

على نظام تقد

تـــقـــديـــم وصــــــول حـــصـــري لــخــريــطــة 

 Warzone فــــي مــنــطــقــة «كــــالــــديــــرا» 

الــتــي تــم إطلاقها  الــجــديــدة   Pacific

الأســــبــــوع المـــاضـــي فـــي ٢ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) .

مواصفات تقنية
تــــســــتــــخــــدم الــــلــــعــــبــــة الـــجـــيـــل 

الجديد من محرك الألعاب الذي تم 

 Call استخدامه سابقاً في إصدار

of Duty: Modern Warfare، وذلك 

لــتــقــديــم رســـومـــات مــبــهــرة وعــالمــا 

واقــعــيــا وشــخــصــيــات حــيــة وأداء 

محسنا يعزز من تجربة اللعب. 

صــوتــيــات الــلــعــبــة مــتــقــنــة وتــزيــد 

من انغماس اللاعبين. كما تقدم 

اللعبة نظام «ريكوشيه» لمكافحة 

الغش، والذي يقدم أدوات جديدة 

لمــــراقــــبــــة إحـــصـــائـــيـــات الـــلاعـــبـــين 

والتحري المطور.

وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لمــــــواصــــــفــــــات 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر المــــطــــلــــوبــــة لــعــمــل 

الــلــعــبــة، فــهــي مــعــالــج «إنــتــل كــور 

إم دي إف  «إيــــه  أو  آي ٣ ٤٣٤٠» 

ــنــصــح 
ُ
أفــضــل (ي إكــــس ٦٣٠٠» أو 

باستخدام معالج «إنتل كــور آي 

٥ ٢٥٠٠ كيه أو إيه إم دي رايزن ٥ 

١٦٠٠ إكــس» أو أفــضــل)، وبطاقة 

الــرســومــات «إنــفــيــديــا جــيــفــورس 

إكــــس ٩٦٠» أو «إيـــــه إم  تـــي  جـــي 

بــــ٢  إكـــــس ٤٧٠»  دي راديــــــــون آر 

غيغابايت من ذاكرة الرسومات أو 

نصح باستخدام بطاقة 
ُ
أفضل (ي

الــرســومــات «إنــفــيــديــا جــيــفــورس 

إكــــــس ١٠٦٠» أو «إيـــــه  تـــــي  جـــــي 

بـــ٤  آر إكـــس ٥٨٠»  إم دي راديــــون 

غيغابايت من ذاكرة الرسومات أو 

أفضل)، و٨ غيغابايت من الذاكرة 

ـــنـــصـــح بـــاســـتـــخـــدام ١٢ 
ُ
لــلــعــمــل (ي

الـــذاكـــرة للعمل)،  غــيــغــابــايــت مــن 

الـــســـعـــة  مـــــــن  و٣٦ غــــيــــغــــابــــايــــت 

ــنــصــح بــاســتــخــدام 
ُ
الــتــخــزيــنــيــة (ي

٦١ غيغابايت من السعة)، ونظام 

التشغيل «ويــنــدوز ١٠ ٦٤ - بت. 

وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن الــلــعــبــة 

تــــدعــــم تـــســـريـــع عــــــرض الــــصــــورة 

الــــدقــــة Caching ولــكــنــهــا  عـــالـــيـــة 

تــحــتــاج إلــــى ٣٢ غــيــغــابــايــت من 

السعة التخزينية الإضافية.

الــــلاعــــب عـــرض  أمـــــا إن أراد 

الــصــورة بالدقة الفائقة وبأعلى 

ـــنـــصـــح 
ُ
الـــــســـــرعـــــات المــــمــــكــــنــــة، فـــي

بـــاســـتـــخـــدام مـــعـــالـــج «إنــــتــــل كـــور 

آي ٩ ٩٩٠٠ كــيــه» أو «إيــــه إم دي 

إكــــــس»، وبــطــاقــة  رايــــــزن ٩ ٣٩٠٠ 

الرسومات «إنفيديا جيفورس آر 

تي إكــس ٢٠٨٠ أو ٣٠٨٠» أو «إيه 

إم دي راديون آر إكس ٦٨٠٠ إكس 

تــــي» بــــــ١٠ غــيــغــابــايــت مـــن ذاكــــرة 

الــرســومــات، و١٦ غيغابايت من 

الـــذاكـــرة للعمل، و٦١ غيغابايت 

المــدمــجــة،  الــســعــة التخزينية  مــن 

ونظام التشغيل «ويندوز ١٠ ٦٤ 

- بت. وتحتاج آلية تسريع عرض 

 Caching الـــدقـــة فــائــقــة  الــــصــــورة 

إلـــــى ٦٤ غـــيـــغـــابـــايـــت مــــن الــســعــة 

التخزينية الإضافية.

المؤثرون والمؤثرات حولوا الإنترنت إلى شبكة تجارية للتسويق المباشر

رسومات مبهرة تزيد من الانغماس في اللعب

معلومات عن اللعبة
 Sledgehammer Games «الشركة المبرمجة: «سليدجهامر غيمز *

www.SledgeHammerGames.com

Activision www.Activision.com «الشركة الناشرة: «آكتيفيجن *

www.CallOfDuty.com :موقع اللعبة على الإنترنت *

First - person Shooter نوع اللعبة: قتال من المنظور الأول *

* أجهزة اللعب: «إكس بوكس سيريز إكس وإس» و«إكس بوكس 

وأن وإكس وإس» و«بلايستيشن ٤ و٥» والكومبيوتر الشخصي

* تاريخ الإطلاق: ١١-٢١٢٠

* تصنيف مجلس البرامج الترفيهية ESRB: للبالغين فــوق ١٧ 

«M» عاما

* دعم للعب الجماعي: نعم

١
٥

٦

٧

٨

٢

٣

٤

واشنطن: كيم كوماندو*

يقلل الناس عادة من شأن الحدس، ولكن إذا كان 

لديكم إحساس داخلي بــأن شيئاً ما لا يسير على ما 

يرام، فلا تتجاهلوه. وفي هذا العصر يسهل زرع برامج 

التجسس في هاتف أحدهم؛ خصوصاً أننا اليوم نعيش 

مرحلة يلاحقنا فيها المتلصصون عبر شبكة الإنترنت 

وخارجها. ولكن ذلك غير مستحب بين شريكي الحياة.

علامات الخيانة
عــــدم مــفــارقــة الـــجـــهـــاز: هـــل تــشــعــرون بــــأن شــريــك 

الحياة لا يفارق هاتفه أو الكومبيوتر؛ مطلقاً؟ يجب 

الــتــي يــتــصــرّف بها الشريك  إلــى الطريقة  أن تنتبهوا 

حيال أجهزته؛ إذ يخفي كثيرون هواتفهم عن الآخرين 

تهم، ولكن ليس عن الشريك العاطفي 
ّ
لحماية خصوصي

الــحــرص الشريك؛ فهذا  الـــزوج. ولكن إذا شمل هــذا  أو 

يــعــنــي أنـــه يــوجــد مــا يــجــب الــحــذر مــنــه. ينطبق الأمــر 

نفسه على التنقل المفاجئ بين نوافذ المتصفح أو إطفاء 

الجهاز اللوحي. كما تلعب الإشعارات دوراً في الكشف 

عن الخائن أيضاً.

تطبيقات تخفي الاتــصــالات والــرســائــل السرية: 

تــصــعــب عـــــادة رؤيـــــة تــطــبــيــق المـــحـــادثـــة عــلــى الــشــاشــة 

الــرئــيــســيــة أو الـــرســـائـــل الــحــمــيــمــة فـــي مــلــف الــرســائــل 

الــزوج الخائن؛ إلا إذا كان الأخير  النصية على هاتف 

يتمتع بجرأة مبالغ بها.

يوجد عدد كبير من التطبيقات التي تتيح مشاركة 

الرسائل والصور والفيديوهات وغيرها دون أن يوحي 

 «+Calculator Pro شكلها بذلك، و«كالكوليتر برو بلاس

أحدها. يبدو هذا التطبيق كالآلة الحاسبة من الخارج؛ 

الــرســائــل النصية وسجل  ولكنه فــي الحقيقة، يحفظ 

المكالمات لجهات الاتصال السرية.

للحصول على فكرة أوضــح عن التطبيقات التي 

الــزوج ومــدة استخدامه لها، تحققوا من  يستخدمها 

الــشــاشــة»، وابحثوا عــن أي تفصيل غير  تقرير «وقــت 

مــــألــــوف، كـــاســـتـــخـــدام تــطــبــيــق الآلـــــة الــحــاســبــة لمــــدة ٤ 

. للتحقق من «وقت الشاشة» 
ً
ساعات في الأسبوع مثلا

والاستخدام على هواتف «آيفون»:

* اذهبوا إلى إعدادات - وقت الشاشة، ثم اختاروا 

«كل النشاطات» ثم «أسبوعي»... وهكذا ستحصلون 

ص استخدامه الأسبوعي.
ّ

على ملخ

كشف الأسرار
 أسهل طريقة للفصل بين 

ّ
 البحث عن رقم آخــر: إن

حــيــاتــين عاطفيتين هــي اســتــخــدام هــاتــفــين منفصلين، 

أو شـــراء شريحتين هاتفيتين. يتيح بعض الهواتف 

 هذا الأمر قد يتسبب 
ّ
لمستخدميها وضع شريحتين؛ ولكن

فــي بعض الــفــوضــى. تبقى الطريقة الأســهــل استخدام 

 «(Google Voice number) تطبيق «غوغل فويس نامبر

ل أي اتصال إلى الهاتف المستخدم حالياً.
ّ

الذي يحو

انتبهوا لأي أرقـــام حديثة لأشــخــاص أو شركات 

ها قد تكون حيلة. يمكنكم الاتصال 
ّ
لا تعرفونها؛ لأن

، أو يمكنكم حجب أي رقم.
ّ

بالرقم لمعرفة من سيرد

 البحث في كل أحرف الأبجدية: فقط الأغبياء جداً 

مــن الــخــونــة لــن يــحــذفــوا تــواريــخ البحث عــن محرّكات 

 
ّ
ر الملء التلقائي، ولكن

ّ
بحثهم. يصعب على الجهاز تذك

محرّكات البحث الشعبية مثل «غوغل» ماهرة جداً في 

ن عناصر البحث بناء على الموضوعات التي بحث 
ّ
تكه

 حــرف في 
ّ

فيها المستخدم سابقاً. يمكنكم طباعة كــل

الأبجدية ومراقبة ما سيظهر أمامكم.

 
ّ

 الرسائل السرية والمستندات الإلكترونية: يعد

عــــادة إرســـــال الـــصـــور والــفــيــديــوهــات الأخـــطـــر مـــن بين 

المـــواد مفيداً  الــخــائــن. قــد يــكــون تأثير هــذه  سلوكيات 

 
ً
ل في المقابل دليلا

ّ
ها تشك

ّ
ة، ولكن

ّ
في العلاقات الخاص

واضحاً على الخيانة.

خدمات سحابية

 التحقق من الخدمات السحابية ومنها «أمازون 

بــرايــم»: يلجأ الــخــائــنــون أحــيــانــاً إلــى خــدمــة سحابية 

نة لإخفاء الصور والفيديوهات. على سبيل المثال، 
ّ
معي

 Keepsafe Photo) ممت خدمة «كيبسيف فوتو فولت
ُ

ص

Vault)» لتخزين هذه المواد ومنع الآخرين من الوصول 

إليها. يستخدم زبائن كثر «كيبسيف» للعمل ولأسباب 

 الشريك الحميم يملك 
ّ
شخصية، ولكن إذا لاحظتم أن

حــســاب «كيبسيف» دون ســبــب وجــيــه، فسيكون من 

الأفضل أن تتحققوا منه. توجد أيضاً خدمتا «فولت 

رتــان 
ّ

(Vault)» و«هــايــد إت بــرو (Hide It Pro)» المــطــو

 .
ّ

لتخزين الصور والفيديوهات وحمايتها برمز سري

تعمل هاتان الخدمتان بشكل شبيه بخدمات سحابية 

مثل «غوغل درايف» و«دروب بوكس» و«مايكروسوفت 

 الأمن هو أولويتهما.
ّ
وان درايف» و«آبل آي كلاود»، إلا إن

التحقق مــن المــواقــع التي وجــد فيها الــهــاتــف: مع 

 ،(GPS) اس على نظم الملاحة الجغرافية
ّ
ازدياد اعتماد الن

ون أيضاً إلقاء نظرة على تاريخ المواقع الخاص 
ّ

فقد تود

بالشريك. ولمستخدمي «غــوغــل»، يمكنكم الاستعانة 

بلائحة خيارات «الوجهات السابقة» الموجودة في نظام 

إلــى تسلسل تحرّكاته. ولمستخدمي  المــلاحــة للتعرّف 

«آندرويد»، توجد ميزة «غوغل تايملاين» (تجدونها 

في تطبيق «خرائط غوغل» وعبر محرّك البحث) التي 

تعمل بالطريقة نفسها.

ا إذا كنتم من مستخدمي «آيفون»، فإنه يوجد 
ّ

أم

ه 
ّ
أن مكان واحــد تبحثون فيه مع أن كثيرين يجهلون 

موجود رغم فاعليته الكبيرة.

تــجــدون الــتــحــرّكــات المــتــكــررة لمــســتــخــدم «آيــفــون» 

بــالــذهــاب إلـــى «إعــــــدادات» - «خــصــوصــيــة» - «خــدمــات 

ة». 
ّ

الموقع» - «خدمات النظام»؛ وأخيراً في «مواقع مهم

ب حذف أو تعطيل هذا النوع من الإعدادات كثيراً 
ّ
يتطل

م ستعثرون فيها 
ّ
 من أنك

ّ
من الوقت والجهود، لذا؛ لا بد

ة.
ّ
على شيء ما إذا كان الشريك يعيش علاقة سري

سلة المهملات: لا تختفي المــواد الرقمية المحذوفة 

عادة بسهولة؛ فغالباً ما تحتفظ «مهملات الكومبيوتر»، 

ى يعمد 
ّ
«سلة إعادة التدوير» بالمواد حت أو ما تعرف بـ

أحــــد إلــــى إفـــراغـــهـــا، أو يــمــكــنــكــم الاســتــعــانــة بــخــدمــات 

سحابية مثل «دروب بوكس»؛ لأنها تتيح لكم استعادة 

بعض المواد من المهملات. تتراكم الرسائل الإلكترونية 

صار إلى إفراغها. كما أن 
ُ
ى ي

ّ
بدورها في «المهملات» حت

البريد الصوتي على «آيفون» قابل للحذف ولكن يمكن 

استرجاعه. يمكنكم أيضاً استرجاع تطبيقات محذوفة 

من الهاتف. 

* «يو إس أيه توداي» 
- خدمات «تريبيون ميديا»
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وزير الرياضة كشف عن سعي لرفع عدد منتخبات السيدات إلى ٣٥ منتخباً

الفيصل: إيرادات أندية الدوري السعودي غير الحكومية عام ٢٠٢١ بلغت ١٫١ مليار ريال 
جدة: إبراهيم القرشي

كــشــف الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تــــركــــي الـــفـــيـــصـــل وزيــــــــر الـــريـــاضـــة 
السعودي أمس (الأحــد) عن الكثير 
من المستهدفات التي سيتم العمل 
عــلــيــهــا خـــــلال الــــعــــام المـــقـــبـــل، وفـــي 
مــقــدمــتــهــا إطــــــلاق الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للرياضة ورفـــع مساهمة 
الــــــقــــــطــــــاع الـــــــخـــــــاص فـــــــي الــــقــــطــــاع 
الـــــريـــــاضـــــي واســـــتـــــمـــــرار اكـــتـــشـــاف 
المــــواهــــب واســـتـــضـــافـــة الــفــعــالــيــات 
الــــريــــاضــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة ورفــــــــع عـــدد 
الرخص الممنوحة للصالات والمراكز 
والأكــاديــمــيــات والأنــديــة الرياضية 
وتــطــويــر بــرنــامــج الــنــخــبــة وزيــــادة 
عدد الوظائف المباشرة في القطاع 
وزيادة المنتخبات النسائية إلى ٣٥ 

منتخباً في عدد من الألعاب.
ورفع وزير الرياضة السعودي 
بـــاســـم كــــل الـــريـــاضـــيـــين فــــي بــــلاده 
خـــالـــص الــشــكــر والامـــتـــنـــان لــخــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز وولــي العهد الأمير 
محمد بــن ســلــمــان عــلــى مــا يحظى 
بــه الــقــطــاع الــريــاضــي مــن دعــم غير 
مسبوق أثمر عن وصــول الرياضة 
الــــســــعــــوديــــة لمــــــا بـــــاتـــــت عـــلـــيـــه مــن 

نجاحات اليوم.
وأشـــــــــار الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

الـــفـــيـــصـــل خـــــلال مــلــتــقــى المـــيـــزانـــيـــة 
الـــــــذي عــقــد  لــــبــــلاده ٢٠٢٢  الـــعـــامـــة 
أمـــس فــي الــريــاض إلـــى الــعــديــد من 
الإنــــجــــازات الـــتـــي تــحــقــقــت لــلــقــطــاع 
فـــــي عـــــــام ٢٠٢١، رغــــم  الـــــريـــــاضـــــي 
التحديات التي تسببت بها جائحة 
«كــــورونــــا»، مــنــوهــاً أن أولــويــاتــهــم 
في وزارة الرياضة شملت تشجيع 
المــواطــنــين والمقيمين على ممارسة 
الرياضة وتهيئة المواهب وتطوير 
ريـــاضـــي الــنــخــبــة وتــعــزيــز الــقــطــاع 
الــــريــــاضــــي فــــي تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
واســـتـــضـــافـــة الـــفـــعـــالـــيـــات الـــدولـــيـــة 

والعالمية.
وقــال: «برغم وجــود تحديات 
تــســبــبــت بـــهـــا جـــائـــحـــة (كــــورونــــا) 
استطعنا بفضل الله ودعم قيادتنا 
الكريمة تحقيق عدد من المنجزات 
والمستهدفات التي تطمح إلى نمو 
الـــريـــاضـــي أولاً اســتــمــرار  الــقــطــاع 
اســـتـــضـــافـــة الـــفـــعـــالـــيـــات الـــدولـــيـــة 
ثانياً إطلاق أكاديمية مهد وثالثاً 
تــحــقــيــق الـــعـــديـــد مــــن الإنـــــجـــــازات 
الإقليمية والــدولــيــة، رابــعــاً إطــلاق 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دعــــــم الاتــــــحــــــادات 
وبرنامج فخر لتأهيل ذوي الإعاقة 
وإطـــــلاق اســتــراتــيــجــيــة كـــرة الــقــدم 
وخــامــســاً إطــــلاق مــنــصــة «نــافــس» 
وهــــــي المـــنـــصـــة الأولـــــــــى كـــنـــمـــوذج 
لـــتـــمـــكـــين الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص مــن 

الاستثمار في القطاع الرياضي».
وأضــــاف «أســهــم تحقيق هــذه 
المـــســـتـــهـــدفـــات فـــــي نـــمـــو مــســاهــمــة 

القطاع الرياضي في الناتج المحلي 
إلــى ٦٫٥ مليار خلال  من ٢٫٤ مليار 
عامين بزيادة ١٧٠ في المائة، إضافة 

إلــــى إنـــشـــاء ١٧ شــركــة اســتــثــمــاريــة 
للأندية والاتحادات الرياضية».

وأوضــــــح الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 

الفيصل أن إجمالي قيمة الإيرادات 
غير الحكومية لأندية دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 

خلال عامين بلغ أكثر من ١٫٨ مليار 
ريــال مشيراً إلى بلوغ إيــرادات هذا 
العام ٢٠٢١ أكثر من ١٫١ مليار ريال 
بعد أن كانت ٧٤٧ مليوناً في العام 

الماضي.
وأشـــــــــار الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــفــيــصــل إلـــى مــشــاركــة ١٢٣ شــركــة 
وطنية فــي تنظيم الفعاليات التي 
أقــيــمــت فــي عـــام ٢٠٢١، مــشــيــراً إلــى 
لـــلـــصـــالات  إصــــــــــدار ١٩٠٤ رخـــــــص 
والمـــراكـــز الــريــاضــيــة مــنــوهــاً أن كل 
هذا أسهم في توفير أكثر من ٢٠ ألف 
وظيفة مباشرة و٦٠ ألف وظيفة غير 
مباشرة في القطاع الرياضي، لافتاً 
النظر إلى أن عدد اللاعبين المسجلين 
في الأندية والاتحادات بلغ أكثر من 
١٢٧ ألف لاعب ولاعبة بزيادة ٢٩ في 

المائة على الأعوام الماضية.
ولفت وزير الرياضة السعودي 
إلــى ســـداد كــامــل مستحقات  النظر 
القطاع الخاص على وزارة الرياضة 
لــــلأعــــوام الـــســـابـــقـــة بـــإجـــمـــالـــي ٣١٦ 
مــلــيــون ريــــال وذلــــك بــالمــشــاركــة مع 
لــجــنــة ســــــداد المـــســـتـــحـــقـــات المــالــيــة 

للقطاع الخاص.
وبــــــــين الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الـــفـــيـــصـــل أن عـــــام ٢٠٢٢ ســيــشــهــد 
الــعــمــل عــلــى إطـــلاق الاستراتيجية 
الوطنية للرياضة وتفعيل البرامج 
والمـــــــبـــــــادرات الـــخـــاصـــة بـــهـــا ورفــــع 

مساهمة القطاع الخاص في القطاع 
الرياضي من ١٥ في المائة إلى ٣٠ في 

المائة بحلول عام ٢٠٣٠م.
وأكد وزير الرياضة السعودي 
استمرار استضافة بلاده الفعاليات 
الرياضية الكبرى مبيناً استهداف 
الـــريـــاضـــة اســتــضــافــة مـــا لا  وزارة 
يــقــل عــن ١٥ حــدثــاً وفــعــالــيــة كــبــرى، 
واســـــــتـــــــمـــــــرار اكـــــتـــــشـــــاف المــــــواهــــــب 
فــــي مــخــتــلــف الألـــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة 
وتـــطـــويـــرهـــا وتــنــمــيــتــهــا مـــن خــلال 

أكاديمية مهد.
كما أشار إلى استهداف وزارة 
الرياضة الوصول إلى ٢٠٤٥ رخصة 
لصالات ومراكز وأكاديميات وأندية 
رياضية خلال عام ٢٠٢٢م من خلال 
منصة «نــافــس»، وتطوير برنامج 
رياضيي النخبة والـــذي يستهدف 
تــأهــيــل ١٨٠ لاعـــبـــاً ولاعـــبـــة فـــي ١٤ 

لعبة.
الـــــريـــــاضـــــة  وزارة  أن  وبـــــــــين 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ســـتـــعـــمـــل عــــلــــى رفــــع 
مـــســـاهـــمـــة الـــقـــطـــاع الــــريــــاضــــي فــي 
الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر 
من ١٫٢ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠م، 
وزيــادة عدد الوظائف المباشرة من 
٢٠ ألف وظيفة إلى ١٠٠ ألف وظيفة 
بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠م وزيـــــــادة عــدد 
المنتخبات النسائية من ٢٥ إلى ٣٥ 

منتخباً في عدد من الألعاب.

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل خلال مشاركته في ملتقى الميزانية العامة أمس (الشرق الأوسط)

مصر تتطلع لبداية جيدة أمام تونس... واختبار غير مألوف لقطر

الأنظار تترقب القمة الأفريقية والأفروآسيوية في نصف نهائي العرب
الدوحة: علي القطان

رفعت منتخبات قطر ومصر والجزائر 
وتـــونـــس وتـــيـــرة تــحــضــيــراتــهــا يـــوم أمـــس، 
تــأهــبــاً لانــطــلاقــة مــنــافــســات نــصــف نهائي 
كـــأس الــعــرب غـــداً «الأربـــعـــاء»، وفـــي الــوقــت 
الذي سيصطدم الفراعنة بنظرائهم نسور 
قــرطــاج فــي قمة أفريقية مرتقبة، يستعد 
الــعــنــابــي الــقــطــري لمــواصــلــة مـــشـــواره نحو 
تحقيقه لقبه العربي الأول بتجاوز محاربي 
أفــرو آسيوية تتوقع أن  الصحراء في قمة 
تشهد إثارة وندية في النسخة التاريخية 

لمونديال العرب.
ولن تتحمل مصر أن تبدأ ثالث مباراة 
على التوالي بطريقة سيئة عندما تواجه 
تونس في قمة أفريقية قبل النهائي بعد 
أن تـــأخـــرت أمـــــام الـــجـــزائـــر فـــي خـــتـــام دور 
المـــجـــمـــوعـــات، لــكــنــهــا تــعــافــت فـــي الــشــوط 
الثاني لتتعادل ١ - ١ ثم تفوقت في سجل 
اللعب النظيف لتنتزع صـــدارة المجموعة 

الرابعة.
وعادت مصر للبداية السيئة في دور 
الثمانية ضد الأردن عندما تأخرت بهدف، 
وكــــان يــمــكــن أن يــضــيــف الأردن المــزيــد من 
الأهداف في الشوط الأول لولا تألق الحارس 
الـــشـــنـــاوي، قــبــل أن يــــدرك منتخب  مــحــمــد 
الفراعنة التعادل في الشوط الأول، ووصلت 
المــبــاراة إلــى وقــت إضــافــي، قبل أن تسجل 
مرتين في الدقيقتين ١٠٠ و١١٩ لتبلغ قبل 

النهائي بشق الأنفس.

وقــال كــارلــوس كــيــروش مــدرب مصر: 
«أنــا فــي هــذا المــجــال منذ ٤٠ عاماً وأحــاول 
دائــمــاً أن تــكــون بــدايــة الــفــريــق فــي المــبــاراة 
جيدة، والنهاية أيضاً جيدة، لكن أحياناً 
كرة القدم لا تمنحني ذلك». وأضــاف: «من 
الأفضل أن أبدأ بشكل سيء، وأنهي المباراة 
لــو حصلت على خيارين، سأختار  بــقــوة. 
أن أبدأ بشكل سيء وأنهي بقوة، لكن نحن 
بكل تأكيد سنحاول أن نبدأ بقوة وننهي 
المباراة بقوة». وقد تفتقد مصر عدة لاعبين 
أمـــام تــونــس، حــيــث إنـــه مــن المنتظر غياب 
المـــدافـــعـــين أيـــمـــن أشـــــرف وأحـــمـــد حــجــازي 
بسبب الإصابة، وتحوم شكوك أيضاً حول 
جــاهــزيــة حـــمـــدي فــتــحــي والـــشـــنـــاوي بعد 

إصابتهما أمام الأردن.
لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل ســـيـــرحـــب كـــيـــروش 
بـــعـــودة أكـــــرم تــوفــيــق بــعــدمــا نــفــذ عــقــوبــة 

الإيقاف مباراة واحدة أمام الأردن.
أمــــــا تــــونــــس فــســتــتــلــقــى دفــــعــــة قــويــة 
بعودة محمد علي بن رمضان بعد إيقافه 
مباراتين، وقد يشارك أيضاً الظهير الأيسر 
عـــلـــي مـــعـــلـــول بـــعـــدمـــا تـــعـــافـــى مــــن إصـــابـــة 

عضلية.
ومــن المنتظر أن تشهد قمة الدولتين 
الـــقـــادمـــتـــين مــــن شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا أكـــثـــر مــن 
مــواجــهــة بـــين زمــــلاء حــالــيــين أو ســابــقــين. 
وســتــكــون أول مــواجــهــة بـــين ســيــف الــديــن 
الجزيري مهاجم تونس وهـــداف البطولة 
بأربعة أهداف ضد المدافع محمود حمدي 
(الونش) وهو الأكثر خبرة بين لاعبي الخط 

الخلفي في مصر، وسيكون مطالباً بإسداء 
النصح لزملائه في كيفية التعامل مع زميله 
في الزمالك. وعاد معلول إلى مران تونس 
الأحـــد المـــاضـــي، وإذا أشــركــه المــــدرب منذر 
الكبير، فإنه سيكون على موعد مع مواجهة 
قوية ضد توفيق زميله في الأهلي صاحب 

التدخلات القوية.

وهــنــاك مــواجــهــة أخــــرى محتملة في 
خط الوسط إذا لعب أحمد سيد (زيزو) في 
التشكيلة الأســاســيــة للمنتخب المــصــري، 
حيث قــد يجد نفسه فــي صـــراع مــع زميله 
السابق في الزمالك فرجاني ساسي الذي 
انتقل منذ أشهر قليلة إلى الدحيل القطري.
وتعافى الظهير الأيمن لتونس حمزة 

المــثــلــوثــي مــن إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا، 
وإذا لعب أمــام مصر فإنه سيواجه زميله 
فــي الــزمــالــك أحــمــد فــتــوح الــظــهــيــر الأيــســر 

الأساسي في تشكيلة كيروش.
وستخوض قطر اختباراً غير مألوف 
لأبــطــال آســيــا عــنــدمــا تــصــطــدم بــالــجــزائــر، 
الــفــوز بمبارياته  الــعــنــابــي  ورغــــم تحقيق 

الأربع في البطولة المقامة على أرضه، فإن 
كــل هــذه الانــتــصــارات كانت ضــد منافسين 
آسيويين، بعد أن جنبتها القرعة مواجهة 

أي فريق أفريقي قبل مواجهة الجزائر.
وقـــــال فــيــلــكــس ســانــشــيــز مـــــدرب قطر 
للصحافيين: «بالنسبة لنا اللعب في هذه 
الــبــطــولــة ســيــمــنــحــنــا اخـــتـــبـــارات حقيقية 
وخبرات وسيجعلنا نعرف أين وصلنا في 

المستوى وهذه فائدة البطولة».
وأضاف المدرب الإسباني عن المواجهة 
ضد المنافس القادم من شمال أفريقيا: «هذه 
فرق قوية بدنياً وتتحلى بالشراسة. سبق 
أن اكتسبنا خــبــرات اللعب مــع منتخبات 
مـــن أوروبــــــا وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة وأمــيــركــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، لـــكـــن لـــــم نـــلـــعـــب كـــثـــيـــراً ضــد 

منتخبات من أفريقيا».
وتــفــتــقــد قــطــر الــظــهــيــر الأيـــمـــن ميجل 
بــيــدرو بــســبــب الإصـــابـــة، لكنها ستعتمد 
مــــجــــدداً عـــلـــى تـــألـــق المـــهـــاجـــم المـــعـــز عــلــي، 
وستأمل أن يكون أكرم عفيف جاهزاً للعب 
بعدما خرج مصاباً أمام الإمــارات في دور 

الثمانية.
وقدمت قطر أحد أفضل عروضها في 
الشوط الأول أمام الإمــارات عندما سجلت 
خمسة أهداف في طريقها للفوز ٥ - صفر، 
رغم أن استحواذها على الكرة بلغ ٢٧ في 

المائة فقط خلال الشوط الافتتاحي.
لكن هذه المرة، فإن ترك الاستحواذ قد 
لا يكون مناسباً في ظل قوة دفاع الجزائر 

ويقظته أمام الهجمات المرتدة.

تضم تشكيلة الجزائر أكثر من لاعب 
يلعب في دوري نجوم قطر بقيادة الثلاثي 
البارز ياسين براهيمي ويوسف البلايلي 
وبــغــداد بــونــجــاح. لــكــن مــشــاركــة بونجاح 
لــيــســت مـــؤكـــدة بــعــد غــيــابــه عـــن الانــتــصــار 
على المغرب في دور الثمانية عقب إصابة 
قوية فــي الـــرأس أمــام مصر فــي ختام دور 

المجموعات الأسبوع الماضي.
وإذا كـــــان هـــــذا الـــثـــلاثـــي يـــعـــرف قــطــر 
جـــيـــداً، فــــإن المـــــدرب مــجــيــد بـــوقـــرة أكــــد أنــه 
يعرف أسلوب لعب قطر وسيحاول الخروج 

بالانتصار على أصحاب الأرض.
وقال بوقرة الذي لم يخسر مع الجزائر 
فــــي كـــــأس الــــعــــرب: «أعـــــــرف مــنــتــخــب قــطــر 
وأعـــرف أسلوبه جيداً وسنتابع مباريات 
الـــفـــريـــق الأخـــــيـــــرة لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى الــنــقــاط 
الإيــجــابــيــة والــســلــبــيــة، وســنــســتــعــد بــقــوة 

لتحقيق الفوز».
تـــدريـــب تشكيلة من  بـــوقـــرة  ويــتــولــى 
لاعــبــي الــصــف الــثــانــي بــالــجــزائــر فــي كــأس 
الـــعـــرب بــعــدمــا قـــرر مــــدرب المــنــتــخــب الأول 
الــذي حقق نجاحاً كبيراً  جمال بلماضي، 
على مستوى الأنــديــة فــي قــطــر، أن يكتفي 
بــمــتــابــعــة المــســابــقــة فـــي ظـــل غـــيـــاب أغــلــب 
لاعبيه البارزين بسبب ارتباطاتهم بأندية 

أوروبية.
ويـــلـــعـــب الـــفـــائـــز مــــن مـــصـــر وتـــونـــس 
الفائز مــن مواجهة قطر والــجــزائــر في  مــع 
الــفــائــز باللقب ٥ ملايين  الــنــهــائــي، ويــنــال 

دولار.

المنتخب القطري يطمح إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور في تجاوز موقعة الجزائر (الشرق الأوسط)

«مرسول بارك» مسرحاً لاحتفالية النجم الأرجنتيني الراحل ضمن موسم الرياض

برشلونة وبوكا جونيورز في سباق مثير للفوز بكأس مارادونا
الرياض: فهد العيسى

ســيــكــون مــلــعــب مـــرســـول بـــارك 
فــي جامعة الملك سعود بالعاصمة 
الرياض مسرحاً لاحتفالية مختلفة 
تجمع بين فريقي برشلونة الإسباني 
وبــوكــا جــونــيــورز الأرجنتيني على 
كــــأس الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي الـــراحـــل 
ديــــيــــغــــو مــــــــارادونــــــــا، وذلــــــــك ضــمــن 
فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه 

الهيئة العامة للترفيه.
ويــلــتــقــي بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
بنظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني 
في لقاء فريد من نوعه، كونه اللقاء 
الـــــذي يــجــمــع بــيــنــهــمــا خـــارج  الأول 
حــدود القارتين الأوروبــيــة وأميركا 
الجنوبية، وتــحــديــداً فــي العاصمة 

السعودية الرياض.
وجــــــــــــــاء اخـــــــتـــــــيـــــــار الــــفــــريــــقــــين 
للمشاركة في كأس مارادونا بحكم 
أن النجم الأرجنتيني الخالد سبق 
لـــه ارتــــــداء قــمــصــان الــفــريــقــين خــلال 
مسيرته الكروية الكبيرة، والتي مثل 
القارة  أنــديــة مختلفة فــي  فيها عــدة 

الأوروبية.
المــواجــهــة ذات طابع  وســتــكــون 
مثير لمـــرة واحــــدة فــي الــتــاريــخ على 
كـــــأس مــــــارادونــــــا، إذ تــتــجــه أنـــظـــار 
جماهير الفريقين صــوب العاصمة 
الـــريـــاض، حــيــث يــتــجــدد الــلــقــاء بين 
برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، بـــعـــد آخـــــر مــواجــهــة 
جمعت بينهما في ٢٠١٨ على كأس 

خــــــوان غـــامـــبـــر وانـــتـــهـــت بــانــتــصــار 
الفريق الكاتالوني.

وأوضـــــــح المـــســـتـــشـــار تـــركـــي آل 
الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، 
المــبــاراة مختلفة تماماً، موضحاً  أن 
عبر حسابه في «تويتر»: «بطولة من 
مباراة واحدة، لن تتكرر بالتاريخ».

ويــتــواجــه بــوكــا جــونــيــورز مع 
خــصــمــه بـــرشـــلـــونـــة لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة 
تــاريــخــيــاً، حــيــث ســبــق لــكــل منهما 
اللعب في ٣ مواجهات سابقة كانت 

جميعها وديــــة، ولـــم ينجح الفريق 
الأرجنتيني في تحقيق أي انتصار 
خلالها. وكانت المواجهة الأولى بين 
الفريقين خــلال نهائي «كــأس خوان 
غامبر» عام ٢٠٠٣، وانتهت بالتعادل 
الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن 
ينتصر البارسا بضربات الترجيح.
وانــتــصــر بــرشــلــونــة عــلــى بوكا 
جـــــونـــــيـــــورز خـــــــلال نــــهــــائــــي «كـــــأس 
تــفــوقــه  بـــعـــد  لــــعــــام ٢٠٠٨  غــــامــــبــــر» 
بـــنـــتـــيـــجـــة هـــــدفـــــين مــــقــــابــــل هــــــدف، 

قــبــل أن يــكــرر انــتــصــاره فـــي الــكــأس 
نفسها خـــلال عـــام ٢٠١٨ بــعــد فــوزه 
بثلاثية نظيفة، لينجح في التفوق 
الكبير على غريمه الأرجنتيني بـ٣ 
انــتــصــارات خــلال ٣ مــبــاريــات؛ منها 

انتصار بالترجيحية.
وأعـــلـــن الــــنــــادي الإســـبـــانـــي عن 
البرازيلي دانــي ألفيس على  وجــود 
إلــى العاصمة  المــغــادرة  رأس البعثة 
ــــــريــــــاض اســــتــــعــــداداً  الــــســــعــــوديــــة ال
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي المـــــــبـــــــاراة، لـــيـــكـــون 

الــظــهــور الأول للبرازيلي المخضرم 
والعائد مجدداً لتمثيل صفوف فريق 

برشلونة في صفقة انتقال حُر.
وارتدى مارادونا قمصان فريق 
أرجــنــتــيــنــيــوس جـــونـــيـــورز، وبــوكــا 
جـــونـــيـــورز، وبــرشــلــونــة، ونــابــولــي، 
وإشبيلية، ونيولز أولــد بويز، قبل 
اعتزاله كرة القدم نهائياً في صفوف 
الـــبـــوكـــا. ولـــعـــب مـــــارادونـــــا لــصــالــح 
برشلونة في ٣٦ مباراة رسمية خلال 
الفترة من ١٩٨٢ وحتى ١٩٨٤ نجح 
خــلالــهــا فـــي الــتــتــويــج بــــ٣ بــطــولات؛ 
هي: كأس ملك إسبانيا لعام ١٩٨٣، 
وكأس الدوري الإسباني لعام ١٩٨٣، 
إلــى بطولة كــأس السوبر  بالإضافة 

الإسباني لعام ١٩٨٣.
فــــي المــــقــــابــــل، لـــعـــب ديـــيـــغـــو ٧٠ 
مـــــــبـــــــاراة رســــمــــيــــة بـــقـــمـــيـــص بـــوكـــا 
جــونــيــورز عــلــى فــتــرتــين، بــواقــع ٤٠ 
مباراة في موسم ١٩٨١ - ١٩٨٢، و٣٠ 
مواجهة خلال الفترة من ١٩٩٥ حتى 
عام ١٩٩٧، ونجح خلالها في تسجيل 
٣٥ هــدفــاً مــع فـــوزه ببطولة الـــدوري 
الأرجنتيني الممتاز خلال عام ١٩٨١.
يـــذكـــر أن مـــــارادونـــــا يـــعـــدّ أحـــد 
أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ؛ 
إذا لم يكن الأفضل بالنسبة لكثيرين، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــتــويــجــه بــبــطــولــة 
كأس العالم مع الأرجنتين خلال عام 
١٩٨٦، بالإضافة إلــى حصوله على 
جــائــزة «لاعـــب الــقــرن الــعــشــريــن» من 
«الاتحاد الدولي لكرة القديم» (فيفا) 

بالمناصفة.

ملعب مرسول بارك سيشهد احتفالية مختلفة تجمع بين فريقي برشلونة وبوكا جونيورز 
ضمن فعاليات موسم الرياض (تصوير: بشير صالح)

إثارة منتظرة ستجمع الفريقين الإسباني والأرجنتيني لمرة واحدة في التاريخ 
على كأس مارادونا (تصوير: بشير صالح)

عائلة مارادونا لدى وصولها إلى العاصمة السعودية الرياض أمس 
لحضور المباراة التاريخية (تصوير: بشير صالح)



خطأ فني يضطر «يويفا» لإعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

سان جيرمان يتفادى يونايتد ليقع في مواجهة الريال... وطريق سهل لتشيلسي وبايرن
نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أفــلــت بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
الفرنسي مــن مــواجــهــة مانشستر 
يونايتد الإنجليزي فــي لقاء كان 
ســيــحــمــل نـــكـــهـــة خــــاصــــة فــــي ظــل 
وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مع الأول والبرتغالي كريستيانو 
رونــــالــــدو مـــع الـــثـــانـــي، لــيــقــع أمـــام 
الــعــمــلاق ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
بحسب القرعة المعادة للدور ثمن 
النهائي من مسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة 
إعادة القرعة التي أجراها في وقت 
سابق أمس في نيون السويسرية 
بسبب «خطأ فني». وكانت القرعة 
الأولــى وضعت ســان جيرمان في 
مواجهة يونايتد ونجمه رونالدو 
الــلــذيــن سيتواجهان مــع أتلتيكو 
مدريد الإسباني، فيما وقــع ريال 

مدريد مع بنفيكا البرتغالي.
وعوضاً عن مواجهة رونالدو 
الـــــــذي كــــــان خـــصـــمـــه الـــــلـــــدود بــين 
كـــان الأخــيــر  ٢٠٠٩ و٢٠١٨ عــنــدمــا 
في صفوف ريــال مــدريــد، سيعود 
إلــــى إســبــانــيــا حيث  مــيــســي الآن 
سطر أسطورته بقميص برشلونة 
مـــن ٢٠٠٤ حــتــى المـــوســـم المــاضــي، 

مـــن أجــــل مــواجــهــة 
الخصم الملكي 
ريــــــال مـــدريـــد 

بـــــــــــــألـــــــــــــوان 
نـــــــــــــــــــــــــــــــادي 
الـــعـــاصـــمـــة 
الفرنسية 
ســـــــــــــــــــــــــــــان 

جيرمان.
وبـــــين 
فريق رفع 

الـــكـــأس الــقــاريــة المــرمــوقــة ١٣ مــرة 
فـــي إنـــجـــاز قــيــاســي وبــــين آخــــر ما 
زال يبحث عن تتويجه الأول رغم 
الأموال الطائلة التي أنفقتها إدارته 
الــقــطــريــة، ســتــكــون المـــواجـــهـــة بين 
ريال مدريد وسان جيرمان الأبرز 

على الإطلاق في ثمن النهائي.
وســتــكــون المــــرة الــثــانــيــة التي 
يــتــواجــه فــيــهــا الــفــريــقــان فـــي دور 
إقصائي من المسابقة القارية الأم، 
بعد موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ حين فاز 
ريال ٣ - ١ ذهاباً و٢ - ١ إياباً، قبل 
أن يسترد ســان جيرمان اعتباره 
فـــي المـــوســـم الـــتـــالـــي لــكــن فـــي دور 
المــجــمــوعــات حــين فـــاز ذهــابــاً على 
أرضه ٣ - صفر قبل التعادل إياباً 

.٢ - ٢
وكان بايرن ميونيخ الألماني، 
بطل المسابقة ست مرات، المستفيد 
الأكبر من إعــادة القرعة لأنه أفلت 
من مواجهة أتلتيكو مدريد بطل 
إسبانيا، ليلتقي جاره النمساوي 
سالزبورغ الذي يصل إلى هذا الدور 
للمرة الأولـــى. وأعــرب أوليفر كان 
الحارس الدولي السابق والإداري 
الحالي في بايرن عن ارتياحه لما 
آلت إليه القرعة المعادة، قائلاً: «من 
البديهي أننا الأوفر حظاً في هاتين 
المــبــاراتــين... أظهر ســالــزبــورغ في 
دور المجموعات ما هو قــادر على 
فعله وأنــه يستحق التأهل للمرة 
الأولــــــــى إلـــــى ثـــمـــن نـــهـــائـــي دوري 
الأبطال. 
إنــــــــهــــــــم 
فـــــــريـــــــق 
شاب يعج 
بالمواهب».

وكــــــــــــــــــــان 
مــــــحــــــتــــــمــــــاً مــــنــــذ 
قـــرعـــة دور  سُـــحـــبـــت  أن 

المـــــجـــــمـــــوعـــــات بــــــــأن يــــشــــهــــد ثــمــن 
الـــنـــهـــائـــي مـــواجـــهـــات مــــن الــعــيــار 
الــثــقــيــل بــعــدمــا وضــــع مــانــشــســتــر 
سيتي الإنجليزي وصيف الموسم 
الماضي مع باريس ســان جيرمان 
(المــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــــــى)، لـــيـــفـــربـــول 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــع أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
ومـــيـــلان الإيــطــالــي وحــتــى بــورتــو 
البرتغالي (الثانية)، ريــال مدريد 
مع الإنتر (الرابعة)، بايرن ميونيخ 
مع برشلونة الإسباني (الخامسة)، 
وتشيلسي الإنجليزي حامل اللقب 
مع يوفنتوس الإيطالي (الثامنة).

وكـــانـــت المــفــاجــأة المـــدويـــة في 
دور المجموعات، بفشل برشلونة 
الإســـبـــانـــي فــــي الـــتـــأهـــل إلـــــى ثــمــن 
النهائي لأول مرة منذ موسم ٢٠٠٣ 
- ٢٠٠٤ فيما ذهــب مــيــلان ضحية 
مجموعته القوية التي تأهل عنها 

ليفربول وأتلتيكو.
وبــمــا أن فـــرق ســـان جــيــرمــان 
وأتلتيكو وإنتر وتشيلسي تأهلت 
إلى ثمن النهائي في المركز الثاني، 
فكان لا مفر من مواجهات نارية مع 
احترام مبدأ عــدم لقاء فريقين من 
نفس البلد، أو فريقين كانا معاً في 

دور المجموعات.
أنـــه مــقــدر لتشيلسي  ويـــبـــدو 
حــامــل الــلــقــب أن يــواجــه لــيــل الــذي 
يبلغ الدور الإقصائي للمرة الأولى 
- ٢٠٠٧ حــين  مـــوســـم ٢٠٠٦  مـــنـــذ 
انتهى مشواره على يد مانشستر 
يونايتد، إذ أوقعته القرعة المعادة 
مــجــدداً فــي مــواجــهــة بطل فرنسا، 
كما كانت الحال في القرعة الأولى.

وعــــــــــوضــــــــــاً عــــــــــن مــــــواجــــــهــــــة 
سبورتينغ لشبونة الذي سيلعب 
الآن ضد مانشستر سيتي وصيف 
الــبــطــل، ســيــلــتــقــي يــوفــنــتــوس مع 

فياريال بطل «يوروبا ليغ» الذي 
تسبب بعدم تأهل ممثل إيطاليا 
الآخر أتالانتا إلى هذا الدور، فيما 
سيتواجه مواطنه إنتر مع ليفربول 
بــعــدمــا وقـــع فــي المـــرة الأولــــى ضد 

أيــاكــس أمــســتــردام الـــذي سيقابل 
بنفيكا وفقا للقرعة المعادة. وتقام 
مباريات ثمن النهائي في ١٥ و١٦ 
و٢٢ و٢٣ فبراير (شباط) ذهاباً و٨ 

و٩ و١٥ و١٦ مارس (آذار) إياباً.
وقرر الاتحاد الأوروبي إعادة 
إجراء عملية القرعة نتيجة «خطأ 
فني»، بحسب ما أفاد في بيان جاء 
فيه: «نظراً لحصول مشكلة فنية 
فــي برنامج مــزود خدمة خارجي 
الــفــرق المؤهلة  يُــحــدد للمسؤولين 
لــلــعــب ضــد الــفــرق الأخـــــرى، حــدث 
خطأ أثناء القرعة. ونتيجة لذلك، 
اعـــتـــبـــرت الـــقـــرعـــة مـــلـــغـــاة وســيــتــم 

إعادتها بالكامل».
ولــــــم تـــكـــن المــــســــألــــة مــرتــبــطــة 
بــخــطــأ واحــــد، بــل شــهــدت الــقــرعــة 
خطأين: الأول حصل حين سُحب 
مانشستر يونايتد ضــد فياريال 
رغــــــم أنـــهـــمـــا كــــانــــا مـــعـــاً فـــــي دور 
الـــلـــقـــاء  يــــجــــوز  المــــجــــمــــوعــــات ولا 

بينهما مجدداً في ثمن النهائي، 
فأعيدت عملية السحب. أما الخطأ 
الثاني، فيتعلق بإقصاء مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد أيـــــضـــــاً مــــــن خـــــيـــــارات 
مـــواجـــهـــة أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد الــــذي 

سارع إلى مطالبة الاتحاد القاري 
«تــوضــيــحــات»، وذلــــك لأنـــه حل  بـــ
ثانياً فــي مجموعته فيما تصدر 
«الشياطين الحمر» مجموعتهم، 
مــــا يــعــنــي أنـــــه لــــم يـــكـــن هـــنـــاك أي 
ســبــب لإخــــراج هـــذه المــواجــهــة من 
دائــرة القرعة بما أنهما ليسا من 
نفس البلد ولم يلعبا معاً في دور 

المجموعات.
ونتيجة هــذا الخطأ، أسفرت 
الـــقـــرعـــة عــــن وقــــــوع أتــلــتــيــكــو فــي 
مـــواجـــهـــة بـــايـــرن مــيــونــيــخ، فيما 
جاء يونايتد في مواجهة باريس 
سان جيرمان. وسارع أتلتيكو إلى 
«حــل»  مــطــالــبــة الاتـــحـــاد الـــقـــاري بـــ

لهذا الوضع المعقد.
وصرح متحدث باسم أتلتيكو 
قبيل قـــرار الاتــحــاد الأوروبــــي في 
بــالــكــامــل: «طلبنا  الــقــرعــة  إعـــــادة 
مـــن يــويــفــا تــوضــيــحــات وســنــرى 
مـــا ســيــقــولــونــه». وعـــلـــى شــبــكــات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أشـــــارت 
إلــى هذه  الــعــديــد مــن ردود الفعل 
المــــخــــالــــفــــات ونـــــــــــددت بـــمـــمـــاطـــلـــة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــــذي تــعــرض 
لـــضـــغـــوط فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــــيــــرة 
الــدوري  بسبب إجهاضه مشروع 
السوبر الأوروبي المنافس لدوري 
الأبــــــطــــــال. وقــــــــال نـــجـــم إنـــجـــلـــتـــرا 
الــســابــق مايكل أويـــن: «إنـــه أمــر لا 
يصدق!!! هل سيعيد يويفا القرعة 
مــن حيث  أو سيعيدها  بأكملها 

ارتكب الخطأ؟».
مـــا ســيُــحــزن المـــحـــايـــدون من 
عشاق اللعبة، أن القرعة الجديدة 
ألــــغــــت مــــا أســــفــــرت عـــنـــه الـــقـــرعـــة 
الأولـــــى مـــن مــواجــهــة مــثــيــرة بين 
اللذين حصدا  رونــالــدو وميسي 
مــعــاً الــكــرة الــذهــبــيــة ١٢ مـــرة بين 

٢٠٠٨ و٢٠٢١.

الروسي أرشافين خلال سحب قرعة دوري الأبطال التي اضطر يويفا لإعادتها (أ.ف.ب)
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قائمة مواجهات الدور ثمن النهائي بعد القرعة المعدلة (أ.ف.ب)ة

 الضغوط تزداد على بينيتز بعد سقوط إيفرتون أمام كريستال بالاس وقبل مواجهة تشيلسي الصعبة الخميس

سيتي يخشى مفاجآت ليدز... و«كوفيد» يهدد مباراة يونايتد وبرنتفورد اليوم
  لندن: «الشرق الأوسط»

يأمل مانشستر سيتي حامل اللقب 
والمــتــصــدر تــجــنــب الــســقــوط مـــجـــدداً في 
فخ ليدز يونايتد الذي يستضيفه اليوم 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة لـــلـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم، فــيــمــا تــتــهــدد 
مواجهة مانشستر يونايتد مع برنتفورد 

بسبب تفشي فايروس كورونا.
الـــدوري الممتاز فترة أعياد  ويدخل 
الميلاد بالأسابيع الأخــيــرة من ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) بــرزنــامــة مــضــغــوطــة من 
المباريات كالعادة، ولا يريد مدرب سيتي 
الإسباني جوسيب غوارديولا من رجاله 
التفريط بأي نقطة في هذه المرحلة التي 
يخوض فيها الفريق خمس مباريات بين 
اليوم وأول العام الجديد، أي مباراتين كل 

أسبوع، لأجل البقاء في الصدارة.
وإدراكاً منه بأهمية هذه المرحلة من 
الموسم ومشكلة فريقه في مواجهة الفرق 
«الصغيرة» على أرضه حيث أهدر أربع 
نقاط حتى الآن بتعادل مع ساوثهامبتون 
وخـــســـارة أمــــام كــريــســتــال بـــــالاس، شــدد 
غـــوارديـــولا بــعــد الــفــوز الــصــعــب السبت 
على ولفرهامبتون بهدف من ركلة جزاء 
في لقاء أكمله الأخير بعشرة لاعبين، على 

ضرورة الحذر من ليدز.
ويدرك لاعبو سيتي أن ليدز، ورغم 
وجــوده في المركز الخامس عشر بثلاثة 
انـــتـــصـــارات فــقــط هــــذا المـــوســـم، ســيــكــون 
خصماً صعباً جداً، ومذكراً بأن منافسه 
نـــجـــح المــــوســــم المــــاضــــي بـــقـــيـــادة مـــدربـــه 
الأرجنتيني مارسيلو بيلسا في خطف 
أربع نقاط من سيتي بالتعادل معهم ١ - ١ 

ثم الفوز عليهم في معقلهم ٢ - ١.
وقــــال غــــوارديــــولا بــعــد فـــوز السبت 
الــــذي كـــان الـــســـادس تــوالــيــاً لــفــريــقــه في 
الــــــدوري المــمــتــاز مـــا أبـــقـــاه فـــي الـــصـــدارة 
بفارق نقطة أمام ليفربول واثنتين أمام 
تشيلسي: «في هذا النوع من المباريات، 
عندما يأتي الفريق (المنافس إلى ملعبك) 

من أجل الدفاع، يتوجب عليك ألا ترتكب 
الأخطاء».

وتـــابـــع: «لــقــد سقطنا فــي المــحــظــور 
لــم نلعب  بـــالاس وساوثهامبتون،  أمـــام 
بشكل جيد ولــهــذا السبب حصل الأمــر. 
ضد بالاس قمنا بما يكفي من الأخطاء 
وكــــانــــوا بـــانـــتـــظـــار ذلــــــك، لـــيـــدز ســيــكــون 
مــنــافــســاً مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً. لـــقـــد خــســرنــا 
٥ نـــقـــاط ضـــدهـــم المـــوســـم المـــاضـــي وكــنــا 
أبطالاً قبل مرحلتين أو ثلاث على نهاية 
المــوســم»، فــي إشـــارة منه إلــى أن الوضع 
مختلف حالياً في ظل المنافسة الشرسة 
مع ليفربول وتشيلسي في هــذه الفترة 
مـــن المـــوســـم. ويــــرى غــــوارديــــولا أن لــيــدز 
يــســتــمــتــع بـــالـــقـــدوم إلــــى مــلــعــب ســيــتــي، 
وبيلسا لديه خطط هجومية رائعة لذا 

أتوقع مباراة جيدة.
ويدرك غوارديولا تماماً أن لا مجال 
لــلــخــطــأ فـــي ظـــل المــــطــــاردة الـــشـــرســـة من 
الــذي كــان متصدراً  ليفربول وتشيلسي 
لفترة طويلة قبل أن يتسبب التعادل على 
أرضه مع غريمه مانشستر يونايتد ١ - 
١ والــخــســارة أمـــام جـــاره وســتــهــام ٢ - ٣ 
في تنازل فريق المــدرب الألمــانــي توماس 
تــوخــيــل عــن الـــصـــدارة. وبــعــد تــعــادل مع 
بــرايــتــون وخــســارة أمــام مفاجأة الموسم 
وستهام، بــدا ليفربول من ناحية الأداء 
والنتائج الفريق الأكثر جاهزية لمنافسة 
ســيــتــي عــلــى الــلــقــب بــعــدمــا تــمــكــن فــريــق 
المدرب الألماني يورغن كلوب من تحقيق 
الفوز في سبع مباريات متتالية، بينها 

اثنتان في دوري أبطال أوروبا.
ويـــأمـــل لــيــفــربــول بــإضــافــة انــتــصــار 
جديد حين يستضيف الخميس نيوكاسل 
الذي عاد وانتكس أول من أمس بهزيمة 
قاسية على يد ليستر (صفر - ٤)، بعدما 
تمكن قبلها بمرحلة مــن تحقيق فــوزه 
الأول للموسم على حساب بيرنلي (١ - 
صــفــر). ومــن المتوقع ألا يــواجــه المصري 
محمد صلاح ورفاقه صعوبة في تخطي 
نــيــوكــاســل شـــرط أن يــكــون الــفــريــق أكثر 

المــبــاراة الماضية  توفيقاً أمــام المرمى من 
التي فاز بها على أرضه بهدف من ركلة 
جـــــزاء لـــصـــلاح ضـــد أســـتـــون فــيــلا الـــذي 
يقوده أسطورة ليفربول وقائده السابق 

ستيفن جيرارد.
وتذمر كلوب بعد المباراة من افتقاد 
فريقه إلى الدقة أمام المرمى، قائلاً: «كان 
بإمكاننا أن نــكــون أفــضــل فــي التمريرة 
الأخــــيــــرة. اتـــخـــاذ الــــقــــرارات هــنــاك (قـــرب 

منطقة الخصم) يجب أن يكون أفضل».
وســـيـــكـــون بـــانـــتـــظـــار رجــــــال كــلــوب 
مباراة أصعب في عطلة نهاية الأسبوع 
ضــد توتنهام فــي حــال لــم تؤجل بسبب 
الإصــابــات الكثيرة بفيروس «كــورونــا» 
في صفوف النادي اللندني الذي أرجئت 
مباراته في نهاية الأسبوع المنصرم ضد 
برايتون، كما حال مباراته في «كونفرنس 

ليغ» الخميس الماضي ضد رين الفرنسي 
والتي ألغيت نهائياً مساء الأحد بعدما 
عــجــز الاتــحــاد الــقــاري عــن الــتــوصــل إلــى 
تــفــاهــم مــع الــفــريــقــين حـــول مــوعــد جديد 
لإقامتها، ما يعني أن سبيرز قد يخسرها 
بـــثـــلاثـــيـــة نــظــيــفــة وبـــالـــتـــالـــي ســيــنــتــهــي 
مشواره الــقــاري. وقــد تقدم فريق المــدرب 
الإيطالي أنطونيو كونتي بطلب إرجاء 
مباراة الخميس ضد ليستر للسبب ذاته 

وما زالت رابطة الدوري تبحث الأمر.
وعلى ملعب «ستامفورد بــريــدج»، 
يأمل تشيلسي المحافظة أقله على فارق 
الــذي يفصله عــن سيتي حين  النقطتين 
يستضيف إيفرتون الخميس في مباراة 
صعبة ضد فريق يقاتل من أجل الاقتراب 
من المنطقة الدافئة في موسم شاق جداً له 
بقيادة المدرب الإسباني رافائيل بينيتز 

المغضوب عليه أصلاً من قبل جماهير 
النادي بما أنه أشرف سابقاً على الجار 

اللدود ليفربول.
ووجـــد بينيتز نفسه تــحــت ضغط 
أمــــــام  الـــــخـــــســـــارة ٣ - ١  شـــــديـــــد عــــقــــب 
كريستال بــالاس الأحــد وســط صيحات 
اســـتـــهـــجـــان جـــمـــاهـــيـــر إيــــفــــرتــــون الـــتـــي 
انتقدت قرار إخراجه للمهاجم البرازيلي 
ريتشارليسون من الملعب في الدقيقة ٥٨.

وقال بينيتز: «يعاني ريتشارليسون 
من مشكلة في عضلة الساق وعرفنا ذلك 
في الشوط الأول. كنا نفكر في تغييره 
ولكننا لم نفعل... لم نكن نريده أن يصاب 
أنــا لست  قبل الفترة المليئة بالمباريات. 
مضطراً في كل مرة لشرح أسباب قرارات 
الاستبدال، أشعر بخيبة أمل لأن الناس 
لا يدركون أنك تقوم بالتغييرات لأجل أن 

تسير الأمور على ما يرام».
وكـــانـــت هــزيــمــة إيـــفـــرتـــون بــاســتــاد 
سيلهرست بـــارك الــســابــعــة لــه فــي تسع 
مباريات وزادت من الضغط على بينيتز 
الذي واجه غضباً جماهيرياً هذا الشهر 
أمـــام الغريم المحلي  بعد الهزيمة ٤ - ١ 
ليفربول. وتراجع إيفرتون للمركز الرابع 
عشر فيما تقدم بالاس للمركز ١٢، وهو 

مدعو غداً للقاء ساوثهامبتون.
ويـــــبـــــدو الــــــصــــــراع مـــشـــتـــعـــلاً عــلــى 
المــركــز الــرابــع الأخــيــر المــؤهــل إلــى دوري 

الأبـــطـــال والــــذي يحتله حــالــيــاً المــفــاجــأة 
وســتــهــام قبل مــبــاراتــه الصعبة غــداً في 
الـــذي يتخلف عنه  معقل جـــاره آرســنــال 
في المركز السادس بفارق نقطتين فقط. 
ويقف مانشستر يونايتد بين الجارين 
الــلــنــدنــيــين بــفــارق نــقــطــة عــن كــل منهما 
بعد فوزه بمبارياته الثلاث منذ التخلي 
عــــن المــــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي أولـــــــي غـــونـــار 
سولسكاير، أولها بقيادة مساعد الأخير 
مايكل كــاريــك ومــن ثــم مــبــاراتــين بقيادة 

المدرب الجديد الألماني رالف رانينيك.

ويــفــتــتــح الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو ورفاقه المرحلة اليوم في ضيافة 
برنتفورد العاشر، طامعين بالفوز الرابع 
تــوالــيــاً والــتــاســع لــلــمــوســم, لــكــن كوفيد 
المنتشر فــي معسكر يونايتد قــد يؤجل 
اللقاء. وأعلن مانشستر يونايتد، أمس، 
إغلاق مقر تدريباته إثر تفشي الإصابات 
«كوفيد١٩» في صفوف الفريق الأول،  بـ
مما يهدد إقامة مباراته أمام برنتفورد 
فــي مــوعــدهــا. ولـــم يــحــدد يــونــايــتــد عــدد 
الأفــــــراد المــصــابــين بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
في صفوفه، لكنه أشار إلى أن المصابين 
الــدوري الممتاز،  عُزلوا وفقاً لبروتوكول 
بــعــد إلــغــاء الــتــدريــب ومـــع إعــطــاء صحة 
الــلاعــبــين والـــطـــاقـــم المـــعـــاون الأولـــويـــة. 
وفـــتـــح الــــنــــادي اتــــصــــالات فـــوريـــة مع 
«رابطة الدوري الممتاز» حول ما إذا 
كان من الآمن للجميع تأجيل اللقاء 
أم المضي قدماً فــي إقامته (مساء 

اليوم).
وبـــــعـــــد الــــــفــــــوز فــــــي المــــرحــــلــــة 
الماضية في ملعب نوريتش سيتي 
بـــهـــدف مـــن ركـــلـــة جـــــزاء لـــرونـــالـــدو، 
رأى المــــدرب الــســابــق لــلايــبــزيــغ أنـــه لا 
يــزال هناك مجال للتحسن في عــدد من 
الــجــوانــب بــعــد لــقــاء تــألــق فــيــه الــحــارس 
الإســـــبـــــانـــــي ديــــفــــيــــد دي خــــيــــا وجـــنـــب 
«الشياطين الحمر» العديد من الأهداف.

وقـــال دي خــيــا: «يتعين علينا بذل 
جـــهـــد كـــبـــيـــر، ظـــهـــرنـــا بـــشـــكـــل جـــيـــد فــي 
بعض فترات المباراة. في بعض الفترات 
الأخـــــرى افــتــقــدنــا لــلــحــمــاس ولــــم نلعب 
بـــالـــشـــراســـة المـــطـــلـــوبـــة، خـــصـــوصـــاً فــي 
الشق الهجومي». وتطرق إلى مواجهة 
قــــائــــلاً: «عــلــيــنــا أن نستعد  بـــرنـــتـــفـــورد 
لمباراة أخرى صعبة ضد برنتفورد. لقد 
فازوا على واتفورد ٢ – ١، ونحتاج لأخذ 
الــخــطــوات الــلازمــة لنتحسن ونــرفــع من 
مستوانا». ويلعب اليوم أيضاً أستون 
فــيــلا مـــع نــوريــتــش فـــي صــــراع الــطــرفــين 

للخروج من خطر الهبوط.

لاعبو مانشستر سيتي يستعدون لمواجهة ليدز ويخشون تكرار ما حدث في الموسم الماضي (أ.ف.ب)
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جماهير إيفرتون غاضبة 

على بينيتز (رويترز)

برشلونة يصطدم بنابولي في ملحق مؤهل لثمن نهائي «يوروبا ليغ»
نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى 
الـــدوري  الـــدور ثمن النهائي لمسابقة 
الأوروبــي «يوروبا ليغ» التي أقيمت 
فـــي مــديــنــة نـــيـــون الـــســـويـــســـريـــة، عن 
مواجهة نارية لبرشلونة الإسباني 

ضد نابولي الإيطالي.
وكان برشلونة فشل في التأهل 
أبــــطــــال  نــــهــــائــــي دوري  ثــــمــــن  إلـــــــى 
أوروبا للمرة الأولى منذ ٢٠ عاماً، 
الــدوري  لينتقل إلى المشاركة في 

الأوروبي.
والمــــرة الأخـــيـــرة الــتــي شــارك 
فــيــهــا الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي بهذه 
المسابقة تعود إلى موسم ٢٠٠٣ 
– ٢٠٠٤، عــنــدمــا كــانــت تسمى 

كأس الاتحاد الأوروبي، وخرج حينها من الدور 
الـــســـادس عــشــر عــلــى يـــد ســلــتــيــك الاســكــوتــلــنــدي 

بخسارته صفر - ١ في مجموع المباراتين.
وستكون المواجهة في غاية الصعوبة على 
فريق المدرب تشافي هيرنانديز في ظل المستوى 
غــيــر الــثــابــت الــــذي يــقــدمــه بــرشــلــونــة وكــــان آخــر 
فــصــولــه الــتــعــادل أمــــام أوســـاســـونـــا فـــي الــــدوري 
الإسباني ٢ - ٢ بعد تلقيه خسارتين في غضون 
أيــــام أمــــام ريــــال بيتيس صــفــر - ١ وأمــــام بــايــرن 

ميونيخ الألماني في المسابقة القارية صفر - ٣.
وتـــصـــدر نــابــولــي الــــــدوري الإيــطــالــي لفترة 
طويلة هذا الموسم، وهو يحتل حالياً المركز الرابع 
بفارق أربع نقاط عن إنتر حامل اللقب والمتصدر 

الحالي.
الــــ١٦  وســبــق للفريقين أن تــواجــهــا فــي دور 
لمسابقة دوري الأبطال عام ٢٠٢٠ وانتهت بتأهل 
بــرشــلــونــة بــفــوزه ٤ - ٢ فــي مــجــمــوع المــبــاراتــين. 

واحتل نابولي المركز الثاني في مجموعته ضمن 
المسابقة الأوروبــيــة الثانية، بعدما ذهــب المركز 
الــروســي بعد  الأول لمصلحة ســبــارتــاك موسكو 
تساويهما بعشر نقاط، مع أفضلية المواجهتين 

المباشرتين لمصلحة الأخير.
كــذلــك، أســفــرت الــقــرعــة عــن وقــــوع إشبيلية 
الإســبــانــيــة حــامــل الـــرقـــم الــقــيــاســي بــعــدد ألــقــاب 
المــســابــقــة (٦ ألـــقـــاب) بــمــواجــهــة ديــنــامــو زغـــرب 
الــكــرواتــي، وأتــالانــتــا الإيــطــالــي مــع أولمبياكوس 
اليوناني، ولايبزيغ الألماني مع ريال سوسيداد 

الإسباني.
وسيتواجه أيضاً زينيت الروسي مع ريال 
بيتيس الإســبــانــي، وبــوروســيــا دورتــمــونــد مع 
ريــنــجــرز الاســكــوتــلــنــدي، وشــيــريــف تــيــراســبــول 
المــولــدافــي مــع بــراغــا البرتغالي، وختاماً بورتو 
البرتغالي مع لاتسيو الإيطالي. وستقام مباريات 
الـــذهـــاب مــن هـــذا الــــدور فــي ١٧ فــبــرايــر (شــبــاط) 

ومباريات الإياب في ٢٤ من الشهر نفسه.
تـــشـــارك فـــي مــلــحــق دور الـــــــ١٦ مـــن الـــــدوري 
الثالث في  الأوروبـــي الأنــديــة التي احتلت المركز 
أبــطــال أوروبـــا وتلك  دور المجموعات مــن دوري 
الــتــي حلت ثانية فــي مجموعاتها فــي «يــوروبــا 

ليغ».
وسابقاً، كان هذا الملحق يلعب في صيغة دور 
الـ٣٢، حيث تتأهل الأندية من مجموعات الدوري 
الأوروبــــــي لــتــواجــه الأنـــديـــة الــهــابــطــة مـــن دوري 
الأبطال باحتلالها المركز الثالث في مجموعاتها. 
«كونفرنس ليغ»،  الـ لكن وبعد استحداث دوري 

تغير نظام المسابقة الأوروبية الثانية.
وينصّ النظام الجديد على تأهل الأندية 
الــتــي احــتــلــت صــــدارة تــرتــيــب مجموعتها في 
ــــــ١٦،  الـــــــدوري الأوروبــــــــي مـــبـــاشـــرة إلــــى دور ال
أمــــا الأنــــديــــة الـــتـــي احــتــلــت المـــركـــز الـــثـــانـــي في 
مجموعاتها فتلعب أمــام الأنــديــة الهابطة من 

دوري الأبطال في ملحق ثمن النهائي.
وتــأهــلــت فـــرق لــيــون ومــونــاكــو الــفــرنــســيــان، 
وســـبـــارتـــاك الـــروســـي، وأيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
الألماني، وغلاطة سراي التركي، ورد ستار بلغراد 
الــصــربــي، وبــايــر لــيــفــركــوزن الألمـــانـــي ووســتــهــام 
يونايتد الإنجليزي مباشرة إلى الدور السادس 
عشر. وسينضم الفائزون من المواجهات الثماني 
الـــدوري  إلـــى ثمانية فــائــزيــن بمجموعاتهم فــي 
الأوروبي في دور الستة عشر الذي سيتم سحب 

قرعته في ٢٥ فبراير.
وســيــجــرى نــهــائــي يــوروبــا لــيــغ عــلــى ملعب 
«رامون سانشيز بيسخوان» في مدينة إشبيلية 
الفائز بالدوري الأوروبــي  الإسبانية، وسيتأهل 
دور  مــــرحــــلــــة  إلـــــــى  مــــبــــاشــــرة   (٢٠٢٢  -  ٢٠٢١)
المجموعات لدوري الأبطال للموسم المقبل، إضافة 
إلى مواجهة الفائز بدوري أبطال أوروبا (٢٠٢١ - 

٢٠٢٢) على الكأس السوبر الأوروبية ٢٠٢٢.
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زينة ومعارض وأسواق «ميلادية» تغزو مدنه

رغم الأزمات... لبنان يستقبل الأعياد بحفاوة
بيروت: فيفيان حداد

يـــتـــعـــالـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عــلــى 

جراحهم ومآسيهم، رغم الأزمات 

الـــــكـــــبـــــيـــــرة. وفـــــــتـــــــرة الـــتـــحـــضـــيـــر 

«الميلاد» و«رأس السنة»، خلعوا  لـ

لــيــتــحــلــوا  عـــنـــهـــم رداء الإحـــــبـــــاط 

بالعزيمة ويأخذوا فترة استراحة 

قسرية يتنفسون فيها الصعداء. 

مــســاهــمــة مــنــهــم فـــي إيــصــال 

نفحة الأعــيــاد وأجـــواء الــفــرح إلى 

الجميع، لا سيما الأطفال والأولاد، 

انــبــرى كــل يجتهد على طريقته. 

ومــــــن خــــــلال مـــــعـــــارض وأســــــــواق 

وأنوار الزينة في المراكز التجارية 

والـــتـــعـــاونـــيـــات وفـــــي الـــســـاحـــات، 

أعــــاد الــلــبــنــانــيــون نــبــض الــحــيــاة 

والأضـــــــواء المــتــلألــئــة إلــــى مــدنــهــم 

وبلداتهم.

«إيد بإيد منحتفل بالعيد»

فــــي مـــديـــنـــة جـــبـــيـــل، تــحــت 

عـــــنـــــوان «إيــــــــد بــــإيــــد مــنــحــتــفــل 

بــالــعــيــد»، تــعــود شــجــرة المــيــلاد 

بــــعــــد غـــــيـــــاب عـــــامـــــين كـــامـــلـــين، 

إثــــر تــفــشــي الــجــائــحــة والأزمـــــة 

ضاء 
ُ
الاقتصادية في لبنان، لت

فــــي الــــشــــارع الــــرومــــانــــي وســـط 

المـــديـــنـــة. وتــتــمــيــز هــــذه الــســنــة 

إلــى ٣٠  الـــذي يصل  بارتفاعها 

مــتــراً، مــزيــنــة بــــــ١٦٠٠٠ مصباح 

إلــى ٤٠٠٠  كهربائي، بالإضافة 

مــصــبــاح فــي محيط الاحــتــفــال. 

والمــــعــــروف أن جــبــيــل حــصــدت 

جــوائــز عــديــدة عــن زينة شجرة 

المــيــلاد، وبينها فــي عــام ٢٠١٤، 

حــين حــجــزت لــهــا جــائــزة ثاني 

أجمل شجرة ميلاد فــي العالم 

فــي  بــــعــــد ريــــــــو دي جـــــانـــــيـــــرو 

البرازيل.

«بلش العيد عنا»

هــــو شـــعـــار مـــديـــنـــة الـــبـــتـــرون، 

عـــلـــى بـــعـــد كـــيـــلـــومـــتـــرات قــلــيــلــة مــن 

ت المـــديـــنـــة 
ّ

جـــبـــيـــل، حـــيـــث اســــتــــعــــد

الشمالية لاستقبال الأعــيــاد ضمن 

معرض يحمل عنوان «بلش العيد 

عنا». وهــو يفتح أبوابه يومياً من 

لــغــايــة منتصف  الــســاعــة ١٢ ظــهــراً 

الليل. ويترافق مع نشاطات تصب 

فــــي المـــنـــاســـبـــة لا ســـيـــمـــا الـــخـــاصـــة 

بالأطفال. ويشهد السوق على مدار 

أيامه مرور موكب سانتا وريسيتال 

ميلادي وحفلة مع الممثلة سينتيا 

كرم. ودعت بلدية البترون أهاليها 

إلى دعم التجار وأصحاب المحلات 

الــصــغــيــرة المـــشـــاركـــين فـــي الـــســـوق، 

لتشجيعهم مــن خــلال شـــراء هدايا 

المناسبة من المعرض.

«ست الدنيا» ترتدي حلة العيد

في بيروت يتخذ العيد أجواء 

مـــنـــوعـــة، تــكــســر المـــــألـــــوف، وتـــــزود 

زائــرهــا بالفرح والبهجة. فإضافة 

إلـــى المـــعـــارض والأســـــواق المــيــلاديــة 

م نزهات 
ّ
نظ

ُ
وحــفــلات الموسيقى، ت

تتيح للزوار اكتشاف أجــواء العيد 

في مختلف أحيائها.

ففي ساحة ساسين بالأشرفية 

احـــــتـــــشـــــد المـــــــئـــــــات مـــــــن الأهـــــــالـــــــي، 

يــتــابــعــون إضــــــاءة شـــجـــرة المـــيـــلاد، 

الــتــي انــتــصــبــت عــلــى وقـــع أصـــوات 

الــــهــــتــــافــــات ومـــوســـيـــقـــى وتـــرانـــيـــم 

مـــــســـــتـــــوحـــــاة مـــــــن هــــــــــذه الأجــــــــــــواء 

وبحضور شخصية «بابا نويل». 

«مهرج»  كما حضرت شخصيات الـ

الضاحك والـــدب القطبي الأبــيــض. 

وعلقت الفنانة إليسا عبر صفحتها 

الرسمية على «تويتر» على صورة 

الشجرة وكتبت: «هيدي بيروت متل 

مــا منتمناها، تحية حــب وتقدير 

لكل الشباب والصبايا على المجهود 

الاستثنائي اللي عم يقومو فيه تا 

ي وتعيش... 
ّ

ترجع مدينتنا تضو

إنتو لبنان الأحلى».

ومـــن نــاحــيــتــه، أعــلــن مــهــرجــان 

«بيروت هوب أون هوب وكريسماس 

فييستا»، عن موعد انطلاق حفلاته 

ابـــــتـــــداء مــــن ٢١ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 

يــنــايــر  الــــجــــاري ولـــغـــايـــة ٢  الأول)  

الـــثـــانـــي) مــــن عـــــام ٢٠٢٢،  (كــــانــــون 

ســيــســتــطــيــع الــــنــــاس خـــلالـــه عــيــش 

تجربة ميلادية خاصة، سيتنقلون 

بباص من طبقتين ليجول بهم على 

أحــيــاء بيروتية ومــعــالــم سياحية. 

وسيشكل متحف «مــيــم» للمعادن 

مــحــطــة رئــيــســيــة فـــي هـــذه الــجــولــة، 

إضافة إلى صخرة الروشة وساحة 

الـــشـــهـــداء والـــحـــمـــامـــات الــرومــانــيــة 

فــي وســـط الــعــاصــمــة. ويــرافــق هــذه 

الــــجــــولات تــعــلــيــق صـــوتـــي مــتــعــدد 

اللغات يشرح خصائص كل موقع. 

الدخول إلى جميع الأماكن مجاني، 

وكذلك خدمة الإنترنت. أما المقاعد 

حجز 
ُ
 أن ت

ّ
فستكون محدودة ولا بد

مسبقاً. تبدأ الجولات في الساعة ١١ 

صباحاً وتنتهي عند ٢٫٣٠ من بعد 

ظهر كل يوم.

وفــي مركز «بيت الحكمة» في 

حتفل في ١٩ الجاري 
ُ
الأشرفية سي

بعيد «المــيــلاد» مــع أجـــواء الضحك 

والابتسامة، ضمن عروض تشارك 

«مــــهــــرجــــين»  فـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــات الـــــ

الـــطـــريـــفـــة. هـــــذه الـــنـــشـــاطـــات الــتــي 

تنظمها جمعية «فيلا جوا» تسمح 

لمـــن يـــرغـــب أن يــحــمــل مــعــه الــطــعــام 

بالكميات التي يريدها كي يتقاسم 

اللقمة جماعياً.

مـــنـــطـــقـــة مـــــــار مــــخــــايــــل قــــــررت 

بــــدورهــــا أن تــنــفــض عــنــهــا مــأســاة 

انـــــفـــــجـــــار بــــــــيــــــــروت. مـــــــع جـــمـــعـــيـــة 

«سوليدارتي» تقام القرية الميلادية 

فـــي ســـاحـــة قــبــالــة المــــرفــــأ. وفــــي ١٥ 

الـــجـــاري  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

يــنــظــم ريـــســـيـــتـــال مــــيــــلادي تــحــيــيــه 

الــروح  مجموعة مــن طــلاب جامعة 

فتتح 
ُ
القدس في الكسليك. وبعدها ت

القرية التي ستتاح زيارتها لغاية ١٩ 

الجاري من الرابعة بعد الظهر حتى 

السابعة مساء. وفــي فندق «بوسا 

نوفا» في بيروت، يشارك نحو ٦٠ 

مصمماً لبنانياً فــي مــعــرض لدعم 

المــواهــب اللبنانية. ويستقبل هذا 

المعرض حاجيات وملابس وألعاباً 

عــهــا لجنة 
ّ
قديمة وجــديــدة كــي تــوز

المــهــرجــان عــلــى الجمعيات  تنظيم 

لمساعدة العائلات المحتاجة.

وفي مركز «فوروم دي بيروت» 

يـــقـــام «ســــــوق الــــبــــرغــــوت» الـــخـــاص 

بأعياد الميلاد ورأس السنة. ويتيح 

هــذا السوق أن يختار رواده هدايا 

العيد مــن أغـــراض قديمة وجــديــدة 

بــأســعــار مقبولة. ولــلأطــفــال الذين 

يـــــحـــــبـــــون ســــــمــــــاع الـــــقـــــصـــــص مـــع 

شـــخـــصـــيـــة «بـــــابـــــا نـــــويـــــل» وكـــذلـــك 

تــنــاول الطعام مــع كــوب شــاي، فهم 

مدعوون لزيارة معرض «مار نقولا» 

فــي الأشــرفــيــة، ويــســتــمــر لــغــايــة ١٨ 

الجاري من الخامسة لغاية العاشرة 

مساء.

نهر الكلب وضبية وفقرا والمتين

تـــحـــتـــفـــل المــــنــــاطــــق الــلــبــنــانــيــة 

على اختلافها بوصول الأعياد من 

خــــلال ورشـــــات عــمــل لــتــعــلــم كيفية 

صناعة زينة شجرة الميلاد يدويا. 

وكذلك بتنظيم أسواق تبيع الهدايا 

بأسعار مدروسة تناسب الجميع.

وفــــــــــي مــــنــــطــــقــــة نـــــهـــــر الــــكــــلــــب 

وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي ســــاحــــة «تـــانـــيـــت 

فينيو» يقام معرض «الميلاد» الذي 

يــــشــــارك فـــيـــه حـــرفـــيـــون وأصـــحـــاب 

مــحــلات مــلابــس لــلــكــبــار والــصــغــار 

وألـــــعـــــاب الأطـــــفـــــال. وتـــنـــظـــم أيــضــاً 

أنـــشـــطـــة احـــتـــفـــالـــيـــة تـــحـــضـــر فــيــهــا 

شخصية «بــابــا نــويــل» الــتــي توفر 

لـــــلأطـــــفـــــال فـــــرصـــــة الـــــتـــــقـــــاط صــــور 

تــــذكــــاريــــة. ويـــــشـــــارك فــــي المـــعـــرض 

مــــــطــــــاعــــــم لــــــلــــــوجــــــبــــــات الــــخــــفــــيــــفــــة 

والمشروبات الغازية.

أمــا فــي منطقة ضبية وضمن 

المــركــز الــتــجــاري الــخــاص بالمطاعم 

«فيلادج ضبية»، فاللبنانيون على 

مــوعــد مـــع عــطــلات أســـبـــوع خــاصــة 

بالمناسبة. القيمون على إدارة المكان 

ينظمون معرض الميلاد كل جمعة 

لــغــايــة عشية العيد.  وســبــت وأحـــد 

ويتخلل هذه المعارض حفلات وأغانٍ 

لــلــكــبــار والـــصـــغـــار مــســتــوحــاة من 

المناسبة. كما ستتضمن مفاجآت 

مختلفة خاصة بالأطفال، تلامسهم 

أجواء العيد عن قرب من خلال هدايا 

وحسومات على الأطعمة.

ولمـــحـــبـــي الأجــــــــــواء الــجــبــلــيــة، 

ــــوجــــه إلــــــى «ســـــوق 
ّ
بـــإمـــكـــانـــهـــم الــــت

كريسماس» في فندق «سنو هيلز» 

فــي فــقــرا. هــنــاك سيتجمعون حول 

النار ويمضون لحظات من العمر مع 

نشاطات ميلادية منوعة. وسيتاح 

لــــهــــم تــــــنــــــاول مـــــــأكـــــــولات لـــبـــنـــانـــيـــة 

وأجنبية. وستستقبل إدارة الفندق 

«بابا نويل» الذي  رسائل الأطفال لـ

سيتناول الطعام معهم ويشاركهم 

صناعة الحلويات وهدايا العيد.

وفـــي بــلــدة المــتــين يــقــام فــي «ذا 

فينيو غــاردن» معرض العيد الذي 

الـــــ١١  الـــســـاعـــة  يــســتــقــبــل رواده مـــن 

صــبــاحــاً ولــغــايــة الــســادســة مــســاء. 

ويتخلل المعرض أنشطة موسيقية 

وعــــزف حــــي، وشـــــراء هـــدايـــا الــعــيــد 

المصنوعة حرفياً.

أشادت بطاقة السعوديين الإبداعية في «البحر الأحمر السينمائي الدولي»

هند صبري: إيناس الدغيدي أدخلتني «هوليوود الشرق»
و«صمت القصور» بوابتي الفنية

جدة: أسماء الغابري

ـــــــم مـــــــهـــــــرجـــــــان الــــبــــحــــر 
ّ
نـــــــظ

الأحمر السينمائي الدولي الذي 

الــتــاريــخــيــة»،  تستضيفه «جــــدة 

جلسة حــواريــة مــع الممثلة هند 

صـــــبـــــري، فـــــي إطـــــــار فـــعـــالـــيـــاتـــه، 

تــحــدثــت خــلالــهــا عـــن تــجــربــتــهــا 

فــي تحكيم الأفــــلام، كــونــهــا أحــد 

أعــــضــــاء لـــجـــنـــة تــحــكــيــم الأفـــــلام 

الروائية الطويلة في المهرجان، 

التي سيترأسها المخرج الإيطالي 

الــــــعــــــالمــــــي الــــكــــبــــيــــر جـــوســـيـــبـــي 

تــــورنــــاتــــوري، كــمــا تــحــدثــت عن 

مسيرتها المهنية، وأبرز أعمالها 

الــســيــنــمــائــيــة، بــــدايــــة مــــن فــيــلــم 

«قصور».

واعتلت هند صبري الممثلة 

التونسية المقيمة في مصر خشبة 

مــســرح (ســيــنــمــا الــبــلــد١)، وســط 

تصفيق حــار مــن جمهورها في 

الـــذي بادلته مشاعر  السعودية 

 الحب 
ّ
الحب والامتنان وقالت إن

الذي شعرت به في السعودية لم 

ها 
ّ
تره في أي مكان في العالم، وإن

بــالــفــعــل نــســيــت كــل الــتــعــب الــذي 

قدِمت به بسبب كثرة التصوير 

والـــتـــنـــقـــل والـــســـفـــر الـــــــذي ســبــق 

حضورها.

وبدأت هند صبري جلستها 

الحوارية مع براء عالم، بالإشادة 

برقي ذائقة المجتمع في السعودية 

ورقـــــي الــحــاضــريــن لــلــمــهــرجــان، 

والطاقة الإبداعية الخلاقة التي 

وجــدتــهــا عــنــد الــشــبــاب، والــقــوة 

والعزيمة التي تتمتع بها النساء 

السعوديات.

وتــحــدثــت عــن تجربتها في 

أول أفــلامــهــا «صــمــت الــقــصــور»، 

الـــذي لا يـــزال بعد ربــع قــرن على 

عــرضــه، يــتــصــدر المــراتــب الأولـــى 

في استفتاءات أفــلام المــرأة، وقد 

حــصــل عــلــى المــرتــبــة الأولــــــى في 

استفتاء أفضل ١٠٠ فيلم للمرأة 

فــــي تــــاريــــخ الـــســـيـــنـــمـــا الــعــربــيــة 

لمهرجان أســوان الدولي لسينما 

المـــــرأة ٢٠٢١. كــمــا احــتــل المــرتــبــة 

الـــخـــامـــســـة لأفـــضـــل فــيــلــم عــربــي 

حــســب اســتــفــتــاء مــهــرجــان دبــي 

السينمائي ٢٠١٣. وحــاز جائزة 

الــكــامــيــرا الــذهــبــيــة فــي مــهــرجــان 

كان ١٩٩٤.

وقـــــالـــــت عـــنـــه هـــنـــد صـــبـــري 

المــهــمــة لجميع  المــحــطــات   مــن 
ّ
إن

التوانسة، وقد حقق الفيلم صدى 

أمــا على الصعيد  عالمياً كــبــيــراً، 

فــكــان بــوابــة دخولها  الشخصي 

عالم النجومية فــي ســن مبكرة، 

وهو ما جعلها تتحمل مسؤولية 

كبيرة للحفاظ على المكانة التي 

حظيت بها.

 
ّ
إلـــــــــى أن ولـــــفـــــتـــــت صــــــبــــــري 

الاخــتــيــار الأول 

فــــــــي «صــــمــــت 

القصور» كان 

رة 
ُ

لــلــمــثــلــة د

زروق، ولكن 

بسبب رفض 

أســـــــرتـــــــهـــــــا 

وقـــــــــــــــــــــــــــــــع 

عـــلـــيـــهـــا 

لتلعب 

ر  و د

المــــراهــــقــــة عــــالــــيــــة، مـــشـــيـــرة إلـــى 

كــــــــان مــــعــــقــــداً عــلــى  الــــفــــيــــلــــم   
ّ
أن

بــنــت عــمــرهــا ١٤ ســـنـــة، ولــكــنــهــا 

اســتــمــتــعــت بــالــتــجــربــة، وقــامــت 

بالعمل الثاني «موسم الرجال» 

بعد خمس ســنــوات، واستمرت 

فــي التمثيل وإنــتــاج الأفـــلام لمدة 

عشر سنوات متواصلة لم تتوقف 

إلا في جائحة «كوفيد - ١٩». التي 

أجبرت العالم كله على السكون.

 فترة 
ّ
ورأت هــنــد صــبــري أن

جــــائــــحــــة «كـــــــــورونـــــــــا»، أجــــبــــرت 

جميع سكان الكرة الأرضية على 

الجلوس مع النفس، ومعرفة ما 

ـــهـــا فــي هــذه 
ّ
هــي الأولـــويـــات، وأن

الفترة استمتعت بقضاء وقت مع 

عائلتها الصغيرة وصنع الكيك 

والسوشي لبناتها عاليا وليلى، 

الفترة طالت جــداً، وبــدأت   
ّ
أن إلا 

الــعــودة للعمل  إلــى  هند تشتاق 

ومواقع التصوير.

وقــــالــــت هـــنـــد صــــبــــري: «فـــي 

هذه الفترة جرت أحداث عميقة، 

تستحق أن تظهر سينمائياً ولكن 

ليس الآن، علينا أن ننتظر ما لا 

يقل عــن سنتين لنعرف بصورة 

أوضـــح كيف غيرتنا (كــورونــا)، 

وما هي الآثار التي تركتها فينا، 

والأعمال الأجمل والأعمق تأتي 

دائماً بعد الأزمة بفترة ولا تأتي 

مباشرة، كي لا تكون ساذجة).

واعـــــــتـــــــبـــــــرت هـــــنـــــد صــــبــــري 

فيلمها الأول «صــمــت القصور» 

أول تــعــريــف عــنــهــا فـــي تــونــس، 

فيما كان فيلم «مذكرات مراهقة»، 

بطاقة تعريفها في مصر، مرجعة 

السبب للمخرجة إيناس الدغيدي 

التي تقابلت معها في بهو فندق، 

وبعدها تغيرت حياتها واتجهت 

«هوليوود الشرق» مصر. لـ

وتــــــحــــــدثــــــت هـــــنـــــد صــــبــــري 

عـــن الـــهـــجـــوم والــتــنــقــيــص الـــذي 

تـــــعـــــرضـــــت لـــــــه عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 

الــشــخــصــي بــعــد فــيــلــم «مـــذكـــرات 

مــراهــقــة»، قائلة: «أنــا كنت أمثل 

في مجتمع يكسر كل التابوهات، 

وجــئــت إلـــى مــصــر بــثــقــافــة فنية 

مــخــتــلــفــة، ولـــكـــن الـــهـــجـــوم الـــذي 

لــه كــان بمثابة تجربة  تعرضت 

ثقافة  وأكسبتني  منها  تعلمت 

وقوة».

وبـــعـــد «مـــــذكـــــرات مـــراهـــقـــة» 

شــــاركــــت هـــنـــد صـــبـــري فــــي عـــدة 

أفــــــلام مـــنـــهـــا، «مــــواطــــن ومــخــبــز 

وحـــــــرامـــــــي»، و«وســـــــــط الـــبـــلـــد»، 

و«مــــــلــــــك وكــــــتــــــابــــــة»، و«عــــــمــــــارة 

يعقوبيان»، و«الــجــزيــرة»، الذي 

 «the godfather» بفيلم  شبهته 

كــــونــــه يـــحـــكـــي عـــــن شــخــصــيــات 

أســطــوريــة مــوجــودة فــي الــواقــع، 

وفـــيـــه مــلــحــمــة فــنــيــة قـــويـــة. كما 

«جـــنـــيـــنـــة الأســــمــــاك»  تـــطـــرقـــت لــــ

ـــه فــيــلــم ذو شــفــرة 
ّ
ووصــفــتــه بـــأن

خـــاصـــة لـــم تــفــهــمــهــا حــتــى الآن، 

وفي كل مرة تقابل فيها المخرج 

الله، تطلب منه أن  يسري نصر 

ها 
ّ
أن يشرح لها قصة الفيلم إلا 

أيـــضـــاً، وينتهي  تــفــهــم شــيــئــاً  لا 

الــنــقــاش مــعــه بــقــولــهــا «خـــلاص 

م، المهم إنك فاهم».
َ
مش مهم أفه

هند صبري خلال الجلسة الحوارية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 
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V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSAT

الرياض تستضيف «عِراب»
 الأول من نوعه في المنطقة

الرياض: «الشرق الأوسط»

تتوجه أنظار عشاق الخيل 

الــــعــــربــــيــــة الأصــــيــــلــــة لــلــمــمــلــكــة 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وتــحــديــداً 

غــــرب مــديــنــة الــــريــــاض لمــتــابــعــة 

الحدث الكبير والأول من نوعه 

فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وهـــــــو مـــهـــرجـــان 

«عِـــــــــراب» أحـــــد أضـــخـــم المــحــافــل 

الدولية في مجال الفروسية الذي 

يــأتــي ضمن سلسلة الفعاليات 

الـــريـــاضـــيـــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الــتــي 

تزخر بها الرياض لهذا الموسم.

ويـــــهـــــدف المــــهــــرجــــان الـــــذي 

ينطلق في ٢٣ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢١، ولمدة شهرين، إلى 

الترويج للسعودية باعتبارها 

مــركــزاً عــالمــيــاً لــريــاضــات الخيل 

والفروسية، ورائدة في الاهتمام 

بجمال الخيل العربي الأصيل.

ويـــشـــتـــمـــل المــــهــــرجــــان عــلــى 

الــعــديــد مـــن الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة 

والــتــرفــيــهــيــة، مــن بينها بطولة 

«العرب لجمال الخيول العربية 

الأصــيــلــة» فــي نسختها الثانية 

عد 
ُ
الــتــي ت  (C) بتصنيف دولـــي

من أضخم البطولات في المنطقة 

بــتــنــظــيــم شــركــة «وقــــت الأبــطــال 

بــالــشــراكــة مــع «مربط  للترفيه» 

الـــــعـــــرب» فــــي مـــحـــافـــظـــة ضــرمــا 

بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــــريـــــــاض وإشـــــــــراف 

مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز للخيل 

الــعــربــيــة الأصــيــلــة، عــلــى جميع 

الـــنـــواحـــي الــفــنــيــة والــتــنــظــيــمــيــة 

والتحكيمية ووضــع الضوابط 

والــــــشــــــروط لمـــســـابـــقـــات الــخــيــل 

العربية الأصيلة بالمملكة، وذلك 

وفــقــاً لــلأنــظــمــة الــدولــيــة المعنية 

لهذه البطولات، وحسب أنظمة 

وقـــــوانـــــين واعــــتــــمــــاد الإيـــكـــاهـــو 

.(ECAHO)

وتــســتــمــر بـــطـــولـــة «الـــعـــرب 

لـــــجـــــمـــــال الــــــخــــــيــــــول الــــعــــربــــيــــة 

الأصــيــلــة» ثــلاثــة أيـــام بمشاركة 

٣٠٠ جــواد في فئاتها المختلفة، 

الــتــي تمثل أكــبــر وأعـــرق المــرابــط 

والمزارع السعودية والعربية.

ويــــــتــــــنــــــافــــــس مـــــــــــلاك خـــيـــل 

الــجــمــال الــعــربــيــة الأصــيــلــة على 

جـــوائـــز مــالــيــة تـــقـــدر بــأكــثــر من 

٧٠٠٫٠٠٠ ريــــال ســـعـــودي طـــوال 

الأيــــام الــثــلاثــة لــلــبــطــولــة، ضمن 

فــعــالــيــات المــهــرجــان الـــذي يعمل 

ـــــتـــــراث الـــســـعـــودي  عـــلـــى دعــــــم ال

الـــعـــريـــق فــــي مـــجـــال الــفــروســيــة 

لــنــشــره عــالمــيــاً، وتــعــزيــز مــكــانــة 

الخيل العربية الأصيلة والفريدة 

على مختلف الأصــعــدة المحلية 

والإقليمية والعالمية.

ومن المقرر أن تشهد البطولة 

العديد من الفعاليات المصاحبة، 

كــــــــمــــــــزادات مـــــتـــــعـــــددة لـــلـــخـــيـــول 

الــعــربــيــة، وعــــــروض الــخــيــل من 

جميع أقــطــار الــعــالــم، وعـــروض 

الـــــســـــيـــــرك، ومـــنـــطـــقـــة الأطـــــفـــــال، 

وحــفــلات غــنــائــيــة، وسيستمتع 

الـــــــزوار بــالــجــلــســات الــخــارجــيــة 

والمنطقة المفتوحة للمطاعم ذات 

الطابع الضيافي الأنيق.

وعـــبـــر الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لـشركة «وقت الأبطال للترفيه»، 

بندر مقري، عن سعادته بتنظيم 

قام 
ُ
هذه البطولة الدولية التي ت

ألـــــــف مــتــر  عــــلــــى مــــســــاحــــة ٢٠٠ 

مــربــع بــمــربــط الـــعـــرب، موضحاً 

أن الاســتــعــدادات لها استكملت 

بالشكل المطلوب تنظيمياً وفق 

الـــشـــروط الــتــي تــكــفــل المــشــاركــة، 

مـــؤكـــداً أن هـــذه الــبــطــولــة تشكل 

أهمية؛ لكونها تبرز جمال الخيل 

العربي الأصيل. كما أشار إلى أن 

البطولة تستهدف جميع فئات 

المجتمع، من العائلات، والطلاب، 

وعشاق الخيل، وسكان منطقة 

الــــريــــاض والـــــــــــزوار، والمــهــتــمــين 

بالثقافة والترفيه.

وفــي حديثه عــن المهرجان، 

قــال مــقــري إن مهرجان «عِـــراب» 

ـــعـــد أحــــد أضـــخـــم الأحــــــداث في 
ُ
ي

مــجــال الــفــروســيــة الـــذي سيوفر 

المــتــعــة وجـــمـــال الــثــقــافــة وروعــــة 

الترفيه، إذ يحتوي على العديد 

من الأنشطة والفعاليات الثقافية 

الــروح  ذات الصلة، التي تعكس 

الــوطــنــيــة والــتــقــالــيــد الــســعــوديــة 

العريقة، بما من شأنه أن يسهم 

في الحفاظ على تراث السعودية 

الــغــنــي فـــي ريـــاضـــة الــفــروســيــة، 

بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــعـــزيـــز مــكــانــة 

ســلالــة الخيل العربية الأصيلة 

محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكــد مقري أن هــذا الحدث 

ـــعـــد أكـــثـــر مــــن مـــجـــرد بــطــولــة، 
ُ
ي

فــهــو مـــهـــرجـــان مــتــكــامــل يجمع 

الـــتـــرفـــيـــه والـــثـــقـــافـــة والـــتـــجـــارب 

الــفــريــدة، والفعاليات المختلفة، 

ومما يضفي على الحدث طابعاً 

مميزاً، ويتوقع أن يشهد حضوراً 

يــتــراوح بــين ٣ آلاف إلــى ٧ آلاف 

زائـــــر يــومــيــاً مـــن داخـــــل المــمــلــكــة 

وخارجها.

يذكر أن الدورة السابقة من 

الــعــرب لجمال الخيول  «بــطــولــة 

العربية الأصيلة»، قد أقيمت في 

عام ٢٠١٨، وبلغ عدد المشاركين 

فيها ٣٠٠ خيل عربي، وبلغ عدد 

الــحــضــور خـــلال أيــامــهــا الثلاثة 

أكثر من ٢٥ ألف زائر.

بندر مقري الرئيس التنفيذي
 لـشركة «وقت الأبطال للترفيه»

«عِراب» محفل دولي 
ضخم في مجال 

الفروسية ضمن سلسلة 
فعاليات الرياض

,
,

ملصق المهرجان

إضاءة شجرة 

«الميلاد» في 

ساحة ساسين 

بالأشرفية

شجرة عيد «الميلاد» في مدينة جبيل

لمحبي الأجواء 
الجبلية، بإمكانهم 
وجه إلى «سوق 

ّ
الت

كريسماس» في 
فندق «سنو هيلز» 

في فقرا. هناك 
سيتجمعون حول 

النار ويمضون 
لحظات من العمر 

مع نشاطات 
,ميلادية منوعة

,

لأ ر ي لا

فــــــــي «صــــم

القصور» ك
ُ

لــلــمــثــلــة د
ُ

زروق، ولك

بسبب رفض

أســـــــرتـــــــه

وقــــــــــــــــــــــــ

عـــلـــيـــه

لتلع

و د

 هند صبري ضمن 
مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي في 

«جدة التاريخية» 

اعتبرت هند 
صبري فيلمها 
الأول «صمت 
القصور» أول 

تعريف عنها في 
تونس، فيما كان 
فيلم «مذكرات 
مراهقة» بطاقة 
تعريفها في 

مصر، مرجعة 
السبب للمخرجة 
إيناس الدغيدي 

التي تقابلت 
معها في بهو 
فندق، وبعدها 
تغيرت حياتها 

واتجهت إلى مصر 
«هوليوود الشرق» 



يمضي الناس ما معدله ٤٠ في المائة من أوقات 
اليقظة في الاستماع، و٣٥ في المائة في التحدث، 
بينما يقضون ١٦ في المائة من أوقاتهم في القراءة، 
و٩ في المائة في الكتابة، حسب دراسة أشرت إليها 
في كتابي «أنصت يحبك الناس» أكدتها دراسات 
أخـــرى عــديــدة. إذن نحن نستخدم حــاســة السمع 
أكثر من الكلام، وإن كان كلاهما مرتبطاً ببعض. 
فلا يمكن أن أعلق قبل أن أنصت جيداً لأفهم. غير 
أن السؤال هو هل نحن «ننصت» بكل جوارحنا، أم 
«نستمع» كما يستمع المنشغل بالهاتف أو الراديو، 

ويزعم أنه يمنح جليسه آذاناً صاغية؟
الـــعـــرب فـــرقـــت بـــدقـــة أكـــبـــر مـــن الــغــربــيــين بين 
نقول  فنحن   ،«hearing»و  «listening» مفهومين 
أنصت لفلان أي منحه آذاناً صاغية بكل جوارحه. 
والإنــصــات فيه ســكــوت وتــركــيــز. ولـــذا قــال النبي 
(صــلــى الــلــه عليه وســلــم) فــي خطبة الــــوداع لأحد 
الصحابة: استنصت الناس يا فلان. فبدأ الصحابي 
بإسكات الجميع بقوله «صه صه». والعرب أضافت 
أيضاً «الإصغاء»، وهو كذلك أقرب لمعنى الإنصات 
ولكنه فيه ميل بالجذع. كما يميل أحدنا برأسه 
لــزمــيــلــه لــيــهــمــس بـــأذنـــه. ومــثــلــمــا تــلــقــى الــرئــيــس 
الأميركي جورج بوش الابن، نبأ إلقاء القبض على 
الرئيس العراقي صدام حسين، في اللقطة الشهيرة. 
وتكشف أدبيات العرب أن الإصغاء فيه ميل تمثل 
بوصف الشاعر الناقة بأنها «تصغي» (أي تميل) 

برأسها لراكبها عندما قال:
تصغي إذا شدها بالكور راكبها

حتى إذا استوى في غرسها تثب
أمـــا الاســـتـــمـــاع، وإن كـــان يــســتــخــدمــه الــنــاس 
الـــدارجـــة بمعنى الإنــصــات إلا أن فيه  باللهجات 
شيئاً من الانشغال. ذلك أن الإنصات أعمق وأكثر 

تركيزاً.
وخـــيـــر مـــثـــال عــلــى أن مـــن الـــعـــرب مـــن كــانــوا 
يـــصـــغـــون بـــكـــل جــــوارحــــهــــم، مــــا كـــــان يــــحــــدث فــي 
سوق عكاظ، حيث يتجمهر الناس حول الشاعر 
ويرهفون السمع من دون مقاطعة. وهذا ما يبرر 
كيف لشخص أن يــردد قصيدة حفظها عــن ظهر 
قلب فور ما تناهت إلى أسماعه. وكذلك الحال مع 
الأحــاديــث النبوية والــقــرآن الكريم الــذي جمع من 
صدور العرب، حيث استقر فيها بسبب قوة فضيلة 

الإنصات.
أما المحزن فهو أن جل فجوات سوء الفهم كان 
يقف وراءها شخص لم يعر المتحدث آذاناً صاغية. 
فعدم الإنصات يحقق فجوة يصعب ردمها من دون 
مزيد من الاستيضاح والتأكد. وكان يعيب بعض 
المــشــركــين عــلــى نــبــي الــعــرب أنـــه ينصت للجميع، 
يْرٍ لكُمْ»، 

َ
نُ خ

ُ
ذ

ُ
لْ أ

ُ
فجاء الرد من الخالق سبحانه «ق

وهي شهادة عظيمة لفضيلة إنصاته وخلقه.
ونظراً لأهمية الإنصات نذرت نفسي، لكتابة 
سلسلة كتب كبيرة بعنوان «الإنــصــات الفضيلة 
المنسية» بدأتها في ثلاثية: «أنصت يحبك الناس» 
و«المرأة تحب المنصتين» و«لا تقاطعني!». والأخير 
حــظــي بــنــقــاش ســاخــن حــضــره ٤٥٠٠ شــخــص في 
جــلــســة خــتــامــيــة فـــي فـــنـــدق «أتـــلانـــتـــس» فـــي دبــي 
عام ٢٠١٠ على هامش جائزة الصحافة العربية، 
حيث تناول فيها نجوم البرامج الحوارية تركي 
الدخيل، وعمرو أديب، ومارسيل غانم، كتابي «لا 

تقاطعني».
أهمية الــحــاجــة إلــى الإنــصــات تنبع مــن أنها 
فضيلة طواها النسيان في أمــة العرب الشفهية، 
حــيــث مــا زالــــت تعتقد أجــيــالــنــا بــالــحــاجــة الملحة 
للتحدث فــي شــــاردة وواردة، ونــنــســى أن الأصــل 
السكوت، ليمنح المرء نفسه متسعاً من الوقت لتدبر 
كلام من حوله. ولذا قالت العرب «إذا كان الكلام من 

فضة فالسكوت من ذهب».

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

> أنــــيــــبــــال غــــومــــيــــز تـــــولـــــيـــــدو، ســفــيــر 
الــــولايــــات المــتــحــدة المــكــســيــكــيــة بــالــريــاض، 
التقى أول مــن أمــس، بالمستشار بالديوان 
الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، الدكتور عبد 
المــركــز.  الــلــه بــن عبد العزيز الربيعة، بمقر 

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور 
ذات الاهتمام المشترك المتعلقة 
بالشؤون الإنسانية والإغاثية. 
وأعــــرب السفير المكسيكي عن 
إعــجــابــه بــالــجــهــود الإنــســانــيــة 
الضخمة التي تقوم بها المملكة 
مــمــثــلــة بـــالمـــركـــز حــــول الــعــالــم، 
مــؤكــداً أن المــركــز أصــبــح علامة 
فارقة في مجال العمل الإغاثي 

والإنساني.
>  موسى عبد الحي أسفات 
كــاســو، سفير جــمــهــوريــة بنما 
بـــالـــدوحـــة، رفـــع أول مـــن أمـــس، 
أحــر التهاني والتبريكات إلى 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أمير البلاد، والحكومة والشعب 
الـــقـــطـــري بــمــنــاســبــة الاحـــتـــفـــال 
باليوم الوطني. وأشاد بجهود 
دولــة قطر والـــدور الكبير الذي 
قــــامــــت وتـــــقـــــوم بـــــه فـــــي تــقــديــم 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــدول 
الشقيقة والصديقة في مختلف 
مناطق العالم. وأوضح أن بلاده 
أقــــامــــت عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
مـــع دولــــة قــطــر فـــي ٢٠٠٢. وقــد 
تـــرســـخـــت الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
فــــي إطـــــــار الاحــــــتــــــرام المـــتـــبـــادل 

والمصالح المشتركة.
>  فاطمة خميس خلفان 
المزروعي، سفيرة دولة الإمارات 
لدى الدنمارك، استقبلتها أول 

من أمس، ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، 
بمناسبة انتهاء فترة مهامها الدبلوماسية. 
وأثنت الملكة خلال اللقاء على الجهود التي 
بــذلــتــهــا الــســفــيــرة خــــلال فـــتـــرة عــمــلــهــا في 
تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة 
الدنمارك، متمنية لها التوفيق في مهامها 
الجديدة. من جانبها، أعربت السفيرة عن 

الــذي حظيت به من قبل  تقديرها للتعاون 
حكومة الدنمارك خلال فترة عملها مما كان 

له بالغ الأثر في إنجاز مهمتها.
>  سعيد عبد الله القمزي، سفير دولة 
الإمــــــارات لـــدى جــمــهــوريــة الأرجـــنـــتـــين، قــدم 
اعــتــمــاده،  أول مــن أمـــس، نسخة مــن أوراق 

إلــى إيوكليديس أسيفيدو 
وزيـــر الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
والتجارة الدولية والعبادة 
فـــي جــمــهــوريــة بــــاراغــــواي، 
ســـفـــيـــراً غـــيـــر مـــقـــيـــم لـــدولـــة 
الإمـــــــــــارات ومــــفــــوضــــاً فـــوق 
العادة لدى باراغواي. ونقل 
السفير إلى الوزير تحيات 
الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن زايـــد 
آل نــهــيــان وزيـــر الــخــارجــيــة 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي، وأكــــد 
بذل كافة الجهود لتوسيع 
آفــــــاق الـــتـــعـــاون فــــي جــمــيــع 
المـــــــــــجـــــــــــالات بـــــــمـــــــا يــــحــــقــــق 
مصالح وطموحات البلدين 

والشعبين الصديقين.
الـــجـــويـــلـــي،  >  عــــمــــرو 
ســفــيــر مـــصـــر فــــي بـــلـــغـــراد، 
التقى أول من أمس، بالنائب 
الأول لرئيسة مجلس الوزراء 
ووزيـــــــر الــتــعــلــيــم والـــعـــلـــوم 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــتــكــنــولــوجــيــة 
الصربي برانكو روزيتش، 
حـــيـــث تــــنــــاول الـــلـــقـــاء ســبــل 
تــطــويــر الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
فــي ضـــوء اســتــضــافــة مصر 
هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع لــلــنــســخــة 
الثانية من المنتدى العالمي 
لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
العلمي بعنوان «المستقبل 

فـــي الـــعـــمـــل». واســـتـــعـــرض الــســفــيــر 
أثناء اللقاء المنح التي تقدمها مصر ضمن 
مُـــبـــادرة «ادرس فـــي مـــصـــر»، والـــتـــي تـــروج 
الــدراســة الجامعية والــدراســات  لاستكمال 

العليا في مصر للطلاب الأجانب.
>  مــنــصــور عــبــد الــلــه خــلــفــان بــالــهــول، 
سفير دولــة الإمـــارات لــدى المملكة المتحدة، 
إلــى  اعـــتـــمـــاده،  أمـــــس، أوراق  قــــدم أول مـــن 

جــــودنــــي جـــوهـــانـــســـن، رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
آيسلندا، سفيراً غير مقيم لدولة الإمــارات، 
ونقل السفير تحيات الشيخ خليفة بن زايد 
آل نــهــيــان رئــيــس دولــــة الإمــــــارات، والــشــيــخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، والشيخ 
محمد بــن زايـــد آل نهيان ولي 
عـــهـــد أبــــوظــــبــــي نــــائــــب الـــقـــائـــد 
الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، إلــى 
الــرئــيــس جـــودنـــي وتمنياتهم 
لـــــبـــــلاده وشـــعـــبـــه بــــالمــــزيــــد مــن 

التقدم.
>  مــحــمــد الـــبـــدري، سفير 
مصر لدى الصين، استقبله أول 
مــن أمــس، رئيس جامعة بكين 
هاو بينج، في إطار الاحتفالية 
التي أقامتها الجامعة بمناسبة 
الــــذكــــرى الـــــــــ١١٠ لمـــولـــد الأديـــــب 
المصري العالمي نجيب محفوظ، 
حــيــث أعـــــرب رئـــيـــس الــجــامــعــة 
عــــن تـــقـــديـــر بـــــــلاده لــلــحــضــارة 
والأدب المصريين وما يعكساه 
مـــن قــيــمــة حـــضـــاريـــة وفــكــريــة، 
الـــحـــرص عــلــى تعميق  مـــؤكـــداً 
التبادل الثقافي والعلمي بين 
جــامــعــات مــصــر والـــصـــين، بما 
يعزز مــن الشراكة القائمة بين 
البلدين. فيما أكد السفير على 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الــــتــــي تــجــمــع 
الحضارتين العريقتين المصرية 

والصينية.
>  إلــيــنــا رومــانــوفــســكــي، 
ســــفــــيــــرة الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــيــركــيــة لـــدى دولـــة الــكــويــت، 
الــتــقــت أول مـــن أمـــــس، بــنــائــب 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــويـــتـــي 
اللقاء  السفير مجدي الظفيري، وتــم خــلال 
بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين 
البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على 
الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء 
مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب 
الوزير السفير أيهم العمر، ومساعد وزير 
الــخــارجــيــة لـــشـــؤون الأمــيــركــيــتــين بــالإنــابــة 

المستشار نواف الأحمد.

محمد البدري

إلينا رومانوفسكي

موسى عبد الحي 
أسفات كاسو

سعيد عبد الله 
القمزي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٧٢٢ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢١/١٢/١٤

فاطمة خميس 
خلفان المزروعي

أنيبال غوميز توليدو

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

الإنصات... الفضيلة المنسية

أفيش فيلم «بَرّا المنهج» المخرج المصري عمرو سلامة (حسابه على فيسبوك)

عُرض بعض 
أعمال المخرج 
عبر منصات 
رقمية مثل 
«ما وراء 

الطبيعة» على 
«نتفليكس»

,

,

 استخدمت الفنانة دانة عورتاني الطين الترابي الذي جمعته من مناطق في السعودية

«الوقوف على الأطلال» في «بينالي الدرعية» يعكس حجم الدمار في جامع حلب
الرياض: محمد هلال

عــلــى أطـــلال حــلــب وقــفــت دانــة 
عـــــورتـــــانـــــي، لـــتـــصـــف لـــنـــا مــشــهــد 
الــــذي سببته الــحــرب في  الـــخـــراب 
المدينة السورية، وطالت آثاره كل 
مــعــالــم الــجــمــال فــيــهــا، وهـــي الــتــي 
كــانــت يــومــاً مــقــصــداً لــلــســيــاح من 
حول العالم. ترجمت عورتاني هذا 
الخراب عبر تطرقها لجامع حلب 
الكبير، الــذي بُني فــي الــقــرن الـــ١٣ 
المــيــلادي، وأصبح أيقونة المدينة، 
إلـــى أن دمـــرتـــه الاشــتــبــاكــات الــتــي 
شهدتها ساحة الجامع في العام 
الــبــالــغ  ٢٠١٣، وأســقــطــت مــئــذنــتــه 

عمرها أكثر من ألف عام.
تشارك عورتاني في «بينالي 
الدرعية» بعملها الذي يحاكي فناء 
الجامع، حيث قدمت نسخة كبيرة 
الــحــجــم يبلغ طــولــهــا أكــثــر مــن ٢٠ 
متراً وعرضها ١٠ أمتار، من خلال 
اســـتـــخـــدامـــهـــا قــــوالــــب مــــن الـــطـــوب 
المصنوعة من الطين التي جمعته 
من مناطق مختلفة من السعودية.
تـــجـــنـــبـــت  الـــــــلافـــــــت أن دانـــــــــــة 
استخدام القش، على غير المعتاد، 
لـــزيـــادة تــمــاســك الـــطـــوب، ولــكــي لا 

يتصدع المبنى مع مرور الوقت.

لاســتــخــدام عــورتــانــي للطوب 
الــتــرابــي (مـــــادة زهـــيـــدة الــتــكــلــفــة)، 
معنى كبير في الذاكرة الجماعية، 
تـــطـــور فــنــون  فـــي  تـــاريـــخـــي  ودور 
العمارة، لأنه يوحي بإشارات من 
الأمل والتكافل بين أفراد المجتمع.

يستمد عمل عورتاني اسمه 
مــن أحــد أغـــراض الشعر الجاهلي 

«الوقوف على الأطلال»،  المعروف بـ
ويـــــعـــــود هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــشــعــر 
للحياة مــجــدداً، عبر أعــمــال لعدة 
فـــنـــانـــين كـــــــردة فـــعـــل مـــنـــهـــم تــجــاه 
مشاهد الحرب والدمار. كما يعيد 
هـــذا الــعــمــل الــفــنــي قــطــعــة مــفــقــودة 
مــن الــتــراث الثقافي ويــرســم أوجــه 
التشابه بشكل ضمني بين مدينتي 

حلب القديمة والدرعية المدرجتين 
ضــمــن قــائــمــة الــيــونــيــســكــو لمــواقــع 
الــــتــــراث الـــعـــالمـــي. تـــعـــد عـــورتـــانـــي 
الفنانين المعاصرين في  أبــرز  أحد 
السعودية، وتسعى لإضفاء الطابع 
المــعــاصــر عــلــى الــفــنــون الإســلامــيــة 
التقليدية، عبر الاستعانة بفنون 
تــذهــيــب المــخــطــوطــات والـــزخـــارف 

والــــخــــزفــــيــــات وغــــيــــرهــــا، وإعـــــــادة 
تشكيلها رقمياً. كما تسعى لوضع 
الـــفـــنـــون الإســـلامـــيـــة فـــي ســبــاقــات 
حــديــثــة لإظــهــار دقــتــهــا الهندسية 
والـــفـــلـــســـفـــيـــة كـــوســـيـــلـــة لــتــحــقــيــق 
الـــكـــمـــال والــــوصــــول لــلــحــقــيــقــة من 
خلال أعمالها، وتركز دائماً، على 
لــفــت الانـــتـــبـــاه إلــــى فـــقـــدان الـــتـــراث 

الثقافي واندثاره.
الــدرعــيــة»  ويكتسب «بينالي 
للفن المعاصر زخماً كبيراً، لكونه 
أول معرض بينالي دولــي يكشف 
ــــفــــنــــون المــــعــــاصــــرة  عـــــن جـــــوهـــــر ال
بمختلف أشكالها في السعودية، 
إذ إنـــــه ســـيـــوفـــر مــنــصــة إبـــداعـــيـــة 
رائدة سترفع بدورها الوعي حول 
المشهد الثقافي. كما سيوثق لحظة 
تاريخية في تعزيز الحوار الفني 
والــثــقــافــي وأواصــــــر الـــتـــرابـــط بين 
المــجــتــمــعــات الــثــقــافــيــة والإبــداعــيــة 
في السعودية وعالم الفن الدولي. 
وســــيــــضــــم، ســــتــــة أقـــــســـــام زاخـــــــرة 
إبـــداع مــا يقارب  بأعمال فنية مــن 

من ٧٠ فناناً عالمياً ومحلياً.
وتـــنـــدرج هـــذه الأقـــســـام تحت 
عـــنـــوان «تــتــبــع الـــحـــجـــارة»، وذلـــك 
ضـــمـــن حــــــوار مـــشـــتـــرك مــــع نــخــبــة 
الفنانين والــزوار حول الفنون  من 
المــــعــــاصــــرة. وتـــضـــطـــلـــع مــؤســســة 
«بينالي الدرعية»، التي أسستها 
وزارة الثقافة السعودية فــي عام 
٢٠٢٠، بدور حيوي في رفد جميع 
الأشـــكـــال والمـــمـــارســـات الإبــداعــيــة، 
وتـــســـهـــم فــــي غـــــرس قـــيـــم الــثــقــافــة 
والفنون وتأكيد دورهما في تنمية 

المجتمعات وازدهارها.

استخدمت عورتاني في بنائها الفناء مواد جمعتها من السعودية

تحدث لـ   عن كواليس فيلمه المصري «بَرّا المنهج»

عمرو سلامة: المخرجون السعوديون قادرون على صنع موجة سينمائية جديدة
جدة: انتصار دردير

يـــســـتـــعـــيـــد المـــــخـــــرج المــــصــــري 
عــمــرو ســلامــة عــالــم الــطــفــولــة عبر 
الــذي  «بَـــرّا المنهج»  فيلمه الجديد 
يــشــارك بــه ضمن فعاليات الــدورة 
الأولى من «مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي» السعودي. ويتناول 
الــفــيــلــم قــصــة طــفــل يتيم عــمــره ١٣ 
ســــنــــة، يـــكـــتـــســـب احـــــتـــــرام زمـــلائـــه 
عندما يدخل بــجــرأة أحــد البيوت 
المــهــجــورة أمـــام مــدرســتــه وهـــو ما 
أقـــرانـــه، ليكتشف وجـــود  يــخــشــاه 
عـــجـــوز يــعــيــش مــخــتــبــئــاً بــداخــلــه، 
فتنشأ بينهما صــداقــة تقودهما 

إلى رحلة لاكتشاف الذات.
الفيلم بطولة ماجد الكدواني، 
وروبي، وأحمد أمين، وأحمد خالد 

صالح، والطفل عمر شريف.
وأكـــــد ســـلامـــة فـــي حــــــواره مع 
ــــه يــطــرح من 

ّ
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن

خلال الفيلم قصة إنسانية يتمنى 
أن تكون ممتعة للجمهور... «قصة 
الفيلم مستوحاة من أحداث واقعية 

عشتها، وكنت أتمنى أن أقولها».
ويــــــفــــــســــــر ســـــــلامـــــــة أســــــبــــــاب 
اهتمامه بمرحلة الطفولة قــائــلاً: 
إلــى أسباب  أنّ هــذا يــعــود  «أعتقد 
نفسية في المقام الأول؛ فأنا أراها 
تنطوي على كثير من البراءة، ومن 
السهل التواصل معها، كما أنني 

أحب ثيمة النضوج وأحب حكيها، 
وهي تليق بهذا السن الذي يتشكل 
فيه الإنسان ويتحول من طفل إلى 
رجـــل. هــذه وسيلة لحكي قصص 
معينة قد لا تليق بأعمار أخرى».

الفنان ماجد  واخــتــار ســلامــة 
الــــكــــدوانــــي لــبــطــولــة الــفــيــلــم أمــــام 
الـــطـــفـــل عـــمـــر شـــــريـــــف. وعــــــن ذلـــك 
يقول: «ماجد كان في ذهني منذ أن 
استقرت الفكرة في رأســي قبل ١٠ 
سنوات، وبعدما كتبت السيناريو 
الــذي تنطبق  وجــدتــه هــو الوحيد 

عـــلـــيـــه مـــــواصـــــفـــــات الـــشـــخـــصـــيـــة؛ 
بينما واجهنا صعوبة نسبية في 
اختيار الطفل، واضطررت لإجراء 
كــبــيــر مــن  لـــعـــدد  اخــــتــــبــــارات أداء 
الأطــفــال حتى اخــتــرت الطفل عمر 

شريف».
ورغـــــــم كـــتـــابـــتـــه الـــفـــيـــلـــم؛ فـــإن 
عــمــرو ســلامــة ينفي انــحــيــازه إلى 
«ســيــنــمــا المـــؤلـــف»، مـــؤكـــداً: «لست 
المــؤلــف)،  بــالــضــرورة مــع (سينما 
الأمــر يخضع للصدفة؛ فقد تكون 

لديّ أفكار عديدة أرغب في كتابتها 
وإخراجها، لكن هذا لا يمنع من أن 
أخــرج أعمالاً لكتاب آخرين، إنني 
بطبيعتي منفتح، وقدمت عدداً من 
الأعــمــال مــن تأليف كــتــاب آخــريــن، 
مــثــل مسلسل (طـــايـــع)، و(بيمبو) 
الــذي سيعرض قريباً على منصة 

(شاهد)».
وعـــــبّـــــر المـــــخـــــرج الـــــشـــــاب عــن 
سعادته بمشاركته في «مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي»، قائلا: 
«وجــــــود مــهــرجــان ســيــنــمــائــي في 
الــــســــعــــوديــــة أراه خــــطــــوة مــهــمــة 
لصناعة السينما العربية بشكل 
عـــــــام، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل وجــــود 
جـــمـــهـــور يـــحـــرص عـــلـــى مــشــاهــدة 
الأفــــــــــــــــــــلام، مــــــمــــــا ســـــــــيـــــــــؤدى إلــــــى 
حـــــراك كــبــيــر فـــي المــشــهــد الــثــقــافــي 
والسينمائي العربي، فالسعودية 
لديها جمهور كبير جداً من عشاق 
الـــســـيـــنـــمـــا، وأتـــــوقـــــع ظـــهـــور جــيــل 
جــديــد مــن صــنــاع الأفــــلام الشباب 
بــالــســعــوديــة، وهــــم قــــــادرون على 
صنع مــوجــة جــديــدة فــي السينما 
الــعــربــيــة ســتــؤكــد وجـــودهـــا خــلال 

السنوات المقبلة».
ودخـــــــــل ســـــلامـــــة فــــــي شــــراكــــة 
إنـــــتـــــاجـــــيـــــة مـــــــؤخـــــــراً مـــــــع المـــنـــتـــج 
والـــســـيـــنـــاريـــســـت مــحــمــد حــفــظــي، 
ه ينفي أن تحتكر الشركة إنتاج 

ّ
لكن

أعماله، ويقول: «ليس بالضرورة 
أن أتعاون مع الشركة فقط، وليس 
بــالــضــرورة أن تنتج كــل أعــمــالــي. 
نعم تجربة الإنتاج صعبة، ولست 
مـــتـــأكـــداً مــــن إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــقــهــا 
ـــي أتــعــلــم 

ّ
بـــالـــشـــكـــل الأمــــــثــــــل، لـــكـــن

منها كثيراً، وهــي تجعلني أنظر 
للإخراج من وجهة نظر مختلفة، 
وتظل في كل الأحوال تجربة مفيدة 
حتى وإن بدت صعبة في البداية».
وعُــرض بعض أعمال المخرج 
عـــبـــر مـــنـــصـــات رقـــمـــيـــة مـــثـــل «مـــا 
الـــذي عـــرض على  وراء الطبيعة» 
ــــه مـــن المــقــرر 

ّ
«نــتــفــلــيــكــس»، كــمــا أن

عــــرض مــســلــســلــه «بــيــمــبــو» قــريــبــاً 
على «شاهد»، وهو لا يخشى على 
السينما من المنصات، مشيراً إلى 
أنّ «وجود (البلات فورم) لن يقضي 
على صناعة السينما، وقــد تــردد 
التلفزيون  هـــذا الأمـــر عــنــد ظــهــور 
وبـــــــعـــــــده الأطــــــــبــــــــاق الــــفــــضــــائــــيــــة، 
ووسائل العرض الإلكترونية، لكن 
ســيــظــل ســحــر الــســيــنــمــا مـــوجـــوداً 
ولــــــن يـــنـــتـــهـــي، والمــــنــــصــــات تــتــيــح 
بــأشــكــال مختلفة،  حــكــي قــصــص 
هــنــاك قــصــص أشــعــر أنــهــا تصلح 
لـــــلـــــمـــــنـــــصـــــات، وأخـــــــــــــــرى تـــصـــلـــح 
للسينما، وثالثة للتلفزيون، مما 
يوجد خيارات عديدة في الحكي، 
وهــــو مـــا يــفــيــد صــنــاعــة الــســيــنــمــا 

بشكل عام».
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 عاصمة هاواي.

 ضد يمين - عملة عربية "معكوسة".

 علم مذكر - نوتة موسيقية.

 احد الوالدين - من دول البلقان.

 ضد علني - في الفم "معكوسة".

 ضعف - مرض صدري "معكوسة" - 

 متشابهان.

 رعد مدو - صحراء عربية "معكوسة".

 علم مذكر - خاصتنا.

 يشارك - اعلان للامة.

 اخبار - متشابهان.

 مغنية لبنانية.

 نيشان - تقال للتآوه"معكوسة"  - قاعدة 

 العدد "معكوسة".

 ضد جنة - من الاخشاب.

 من الطيور - متعبد وزاهد.
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 ضد كثير - علا وارتفع.

 خصب - مشى.

 لاعب كرة مضرب اسباني "معكوسة".

 من الخطاطيف "معكوسة" - من الالوان 

 "معكوسة".

 في الفم.

 دولة عربية "معكوسة" - حرف نصب.
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خذني إلى كوالالمبور
عــنــدمــا تــضــطــر إلـــى الاعــتــمــاد كــثــيــراً عــلــى هــمــة ســائــقــي الــتــاكــســي 

المتعددي الجنسيات، تكثر عليك المفاجآت. وبدل أن أترك نفسي لانهيار 

عصبي، قررت أن أجرب لعبة «الكاميرا الخفية» مع السادة القادمين من 

شبه القارة الهندية والقارة الأفريقية وكاب فيردي على المحيط الهندي. 

، عندما أصعد في المقعد الخلفي، أقول للسائق: كراتشي! منهم من 
ً
مثلا

يقلع مسرعاً ثم يتطلع فجأة: أين؟ ومنهم يضحك، ومنهم من يغضب. 

والظريف فيهم ضحك وقال: عليك أخذ السيارة التالية، فهذه تذهب 

فقط إلى كوالالمبور.

الفصل الآخر في «الكاميرا الخفية» كان في العودة إلى الفندق، لا 

في الخروج منه. فعندما أصل يكون العداد قد سجل ٦٠ درهماً، لأنني 

أرمي للسائق ورقة الخمس دراهم، وأهم بالنزول. منهم من يحمل الورقة 

غاضباً: مــا هــذا؟ منهم مــن يــصــرخ. منهم مــن يعتقد أنــه أمــام مختل أو 

مجرم، ومنهم من يضحك عالياً ويسألني إذا كنت قد ذهبت إلى كوالالمبور 

من قبل.

رفض: يأخذني إلى أي 
ُ
وذات مرة عرض عليّ أحد هؤلاء عرضاً لا ي

مكان أريد، ساعة أريد، لقاء أجر مقطوع. بالإضافة إلى المشكلة العامة، 

أي اللغة، كانت هناك مشكلة أخرى، أو مأساة أخرى: الرجل لا يعرف دبي. 

ولذلك لا بد من استخدام دليل.

لكن الرجل لا يعرف استخدام الدليل «GPS» أيضاً. وفي أول رحلة 

لــي معه تمتعت بــرؤيــة دبــي الــجــديــدة المــذهــلــة بعد جــولــة فــي ربوعها، 

لكنني ألغيت موعد السهرة مع الاعــتــذار. حاولت معاتبة عبد الرحمن 

بما بقي لي من أعصاب، لكن عبد الرحمن حاول إقناعي بما يعرف من 

لغة سنسكريتية أن محرك «غوغل» سيئ وهو في حاجة إلى تصليح. 

عبثاً حاولت إقناع عبد الرحمن بأن «غوغل» يعرف عدد الأضوية على 

الطرقات أكثر مما يعرف أسماء زوجته. أخيراً، اعتذر وقال: أعطني فرصة 

أخرى. أعطيته الفرصة الأخرى شرط ألا نتحرك قبل أن يدرس الخريطة 

ويتأكد منها تماماً. ودامت المحنة التالية ثلاث ساعات، وعدت إلى الفندق 

يسبقني الانهيار العصبي. وكاد عبد الرحمن يبكي وهو يعتذر ويطلب 

فرصة أخيرة حقاً.

وفي التراث الشعبي الفرنسي حكاية رجل يدعى سيرانو دو برجراك، 

كلما زادت كذبته طال أنفه. لكن عبد الرحمن كان محصناً ضد هذا الضعف، 

فقد كان أنفه معقوفاً على شكل ضبع نجا من نزاع مع مجرة ذئاب.

اتــخــاذ اتجاه  لــم يكن على عبد الرحمن ســوى  فــي المحنة الأخــيــرة، 

«GPS» ويــتــحــدث  مــبــاشــر. وضـــع الـــجـــوال فــي يـــده وســــار. وكــــان يــقــرأ الـــــــ

الله، واصــلــون. وحقاً حقاً وصلنا. واستقام  ويطمئنني بأننا، إن شــاء 

أنف عبد الرحمن شموخاً بعكس دو برجراك، وقال وهو ينفخ صدره في 

الهواء: أخيراً صلحوا «الغوغل» اللعين.
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التكسّب الحقير
التلقيح الصناعي خــارج الجسم في المختبر - أي أطفال الأنابيب 

والحقن المجهري - وهو علاج رئيسي للعقم عندما تفشل جميع الوسائل 

ة 
ّ

الأخــرى، بل إنــه كــان نعمة لأمهات يصعب حملهن بشكل طبيعي لعد

اعتبارات.

وكان أول نجاح لميلاد طفل أنابيب، هو لطفلة تدعى (لويز براون) 

في عام ١٩٧٨، وهذا أمر حميد ومشروع لا غبار عليه، خصوصاً إذا جرى 

بين زوجين متفقين عليه.

غير أنهم في السنوات الأخــيــرة (فتحوه بحري) على الآخــر، وهذا 

أنــه أصبح بلا ضوابط - وهــو باللهجة  التعبير باللهجة المصرية - أي 

إلــو)، واختلط الحابل بالنابل، وفتح الباب على  ايــدو  السورية (كل من 

مصراعيه للتكسب غير المشروع، الذي أعتبره أنا شخصياً تكسباً حقيراً.

 واحداً من الأمثال: فهذا واهب أميركي بالاتفاق 
ً
ولكي أضرب لكم مثلا

مع أحد المستشفيات، أخذ يمده بسائله المنوي لقاء مبلغ معين، ولقحوا 

بسائله إلى الآن أكثر من (١٥٠) امرأة – والحبل على الجرار.

وتقول (سينيتا دايلي)، وهي تلقحت بذلك السائل قبل سبع سنوات، 

إنها تذهب أحياناً مع عائلتها في العطلات إلى الحدائق والملاهي ليتعرف 

ابنها بالصدفة على إخوانه الذين يشبهونه.

وقلق الخبراء الطبيون من ارتــفــاع عــدد الأطــفــال من الــواهــب نفسه 

انــتــقــال جينات تحمل أمــراضــاً، أو حتى مخاطر سفاح  بسبب مخاطر 

القربى غير المقصود.

ولا تحدد الولايات المتحدة العدد الأقصى للأولاد من واهب واحد، 

رغم وجود سقف لها في بعض الدول الأوروبية.

وهاتان شابتان هما إميلي نابي (١٨ عاماً) من سان فرانسيسكو، 

وميكايلا شتيرن ابليس (١٩ عاماً) من سان دييغو، علمتا أنهما أختان، 

حــين طلبتا مــن أمــيــهــمــا إيــجــاد رقـــم المــتــبــرع بــالــحــيــوانــات المــنــويــة التي 

كونتهما، وبعثت كل منهما برسالة نصية برقم نطفة المتبرع لتكتشفا 

أنه الرقم نفسه، وتقول ميكايلا: كنت فقط أحدق في هاتفي ولم أعرف ما 

علي فعله، الطريقة الوحيدة لوصف ذلك أنني كنت سأفقد عقلي.

وهما تحملان المواصفات الشكلية نفسها، الأنف وعظام الخد والذقن 

المجوف، حتى الشعر المجعد البني، وقد التقتا عن طريق الإنترنت خلال 

بحثهما عن زميلة للسكن لتكتشفا بعد فترة من دراستهما سوية في 

جامعة لويزيانا أنهما أختان من متبرع واحد.

هل تصدقون أن عــدد المواليد الذين يــولــدون خــارج إطــار المؤسسة 

الزوجية في أوروبا وأميركا وبعض الدول الآسيوية، قد بلغ ما يقارب من 

٤٠ في المائة، ونسبة كبيرة من الأمهات يلجأن إلى هذا التلقيح العشوائي، 

الذي يجني من ورائه الأرباح لصوص التلقيح؟!

الحمد لله على نعمة الإسلام.
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«مهرجان البحر الأحمر السينمائي»... (تصوير: عمار عبد ربه) الممثلة السعودية سمية رضا على «السجادة الحمراء» ضمن الدورة الأولى لـ

عالم الرياضة
سان جيرمان يتفادى يونايتد 

ليقع في مواجهة الريال... 
وطريق سهل لتشيلسي وبايرن

«تقنية نوم إديسون» تحسّن التفكير الإبداعي
القاهرة: حازم بدر

أفاد فريق من الباحثين في 

 
ّ
جامعة السوربون بفرنسا، بأن

«الناس قد يكونون أكثر إبداعاً 

الــنــوم إلى  إذا انتقلوا مــن حالة 

اليقظة مــبــاشــرة». وهـــي تقنية 

لــــلــــنــــوم اســـتـــخـــدمـــهـــا المـــخـــتـــرع 

الشهير توماس إديسون، الذي 

ارتبط اسمه باختراع «المصباح 

الكهربائي»، والرسام الإسباني 

الشهير سلفادور دالي.

ـــرف عــن إديــســون ودالــي 
ُ
وع

قيامهما عند التفكير في مشكلة 

ما، بوضع شيء في أيديهم أثناء 

وعندما  لقيلولة،  استلقائهما 

يحدث استرخاء لأيديهما، بما 

يسمح للأشياء بالسقوط على 

الـــنـــوم  يــــخــــرجــــان مـــــن  الأرض، 

عـــــى 
ّ

إلــــى الــيــقــظــة مـــبـــاشـــرة. واد

ه في تلك المرحلة كان 
ّ
كلاهما أن

الــدراســة  الإلــهــام يأتيهما. وفــي 

المـــنـــشـــورة بـــالـــعـــدد الأخــــيــــر مــن 

دوريـــــة «ســايــنــس أدفــانــســيــس» 

اخــتــبــر الــبــاحــثــون هـــذه الــفــكــرة، 

مـــن خــــلال تـــجـــارب شـــــارك فيها 

دوا ١٠٣ 
ّ
متطوعون نائمون، جن

عطي 
ُ
من الأشخاص الأصحاء، وأ

كــــل مــــن المـــتـــطـــوعـــين مــتــوالــيــات 

لب 
ُ
 ط

ّ
مــن ثمانية أرقــــام، مــن ثـــم

منهم تطبيق مبدأين رياضيين 

لمعرفة التالي في التسلسل، ولم 

خبروهم بوجود طريقة أخرى 
ُ
ي

أسهل بكثير لمعرفة الرقم التالي، 

لب منهم أن يأخذوا قيلولة 
ُ
وط

قـــصـــيـــرة وهــــــم يـــحـــمـــلـــون كــوبــاً 

د 
ّ

و
ُ
يسقط ويوقظهم إذا غفوا. وز

 مـــن المــتــطــوعــين بــمــســبــارات 
ٌ

كــــل

لقياس موجات الدماغ لتحديد 

ما إذا كانوا قد ناموا حقاً، وبعد 

لب منهم حل مشكلة 
ُ
القيلولة، ط

التسلسل من النوع نفسه.

وبــعــد الــخــطــوة الــثــانــيــة في 

حــــل مــشــكــلــة الـــتـــســـلـــســـل، وجـــد 

 «الأشخاص الذين 
ّ
الباحثون أن

انـــتـــقـــلـــوا مــــن حـــالـــة الــــنــــوم إلـــى 

 
ً
اليقظة مباشرة كانوا أكثر ميلا

الــســريــة لحل  الــطــريــقــة  لتحديد 

مشكلة الأرقـــام، إذ اكتشفها ٨٣ 

في المائة منهم، مقارنة بـ٣٠ في 

المــائــة فــقــط مــن أولــئــك الــذيــن لم 

يصلوا إلى مرحلة النوم». ونظراً 

لاكــتــشــاف هــذه الآلــيــة السحرية 

لـــلـــتـــفـــكـــيـــر الإبــــــــداعــــــــي، يـــقـــتـــرح 

ــه يمكن تطبيق ما 
ّ
أن الباحثون 

«تقنية إديــســون» من  أســمــوه بـ

قــبــل أي شــخــص حـــريـــص على 

اســــتــــدعــــاء الإلـــــهـــــام الإبـــــداعـــــي، 

ســـــواء فـــي المـــنـــزل أو فـــي أمــاكــن 

العمل. وقالوا في تقرير نشرته 

شبكة «ساينس إكس نيتورك» 

 «هــنــاك حاجة 
ّ
أول مــن أمــس، إن

إلى مزيد من البحث لتحديد ما 

إذا كانت النتائج قابلة للتعميم 

عـــلـــى أنــــــــواع أخـــــــرى مــــن المـــهـــام 

أحد المتطوعين المشاركين في التجربة (المصدر: الفريق البحثي)الإبداعية».

متحف ريكس في أمستردام
ر لمعرض كبير للرسام فيرمير

ّ
يُحض

أمستردام: «الشرق الأوسط»

يــــقــــيــــم مــــتــــحــــف ريــــــكــــــس فـــي 

أمـــســـتـــردام مــعــرضــاً غــيــر مــســبــوق 

لأعـــمـــال رســـــام الــعــصــر الـــبـــاروكـــي 

الهولندي يوهانس فيرمير، بما 

فــــي ذلـــــك لــــوحــــات شـــهـــيـــرة عــالمــيــاً 

اللؤلؤي».  مثل «الفتاة ذات القرط 

ويـــســـتـــعـــيـــر المـــتـــحـــف لــــوحــــات مــن 

الــعــديــد مـــن الـــــدول لــهــذا المــعــرض. 

حـــســـبـــمـــا ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الألمانية.

وقـــــــــــال المـــــتـــــحـــــف فـــــــي أوائـــــــــل 

ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إن 

عِد بــأن يكون أكبر معرض 
َ
ي «هــذا 

لفيرمير على الإطلاق»، وذلك خلال 

إعـــــلان إطـــــلاق المـــعـــرض المـــقـــرر في 

ربيع ٢٠٢٣.

يشار إلى أن أعمال هذا الرسام 

الــذي يرجع مسقط  الشهير عالمياً 

رأسه لديلفت (١٦٣٢ - ١٦٧٥)، قليلة 

نسبياً. ويعتقد الخبراء أن هناك 

٣٧ لوحة.

وقالت متحدثة باسم المتحف، 

رداً عــــلــــى اســــتــــفــــســــار حـــــــول عــــدد 

اللوحات التي سيضمها المعرض، 

علن عن عــدد الأعــمــال التي 
ُ
أنــه سي

ستعرض في المعرض الخاص «في 

موعد لاحق».

وفــــي أكـــبـــر مـــعـــرض لــفــيــرمــيــر 

أقــــيــــم فـــــي هــــولــــنــــدا حـــتـــى الــــيــــوم، 

 في عــام ١٩٩٦، في 
ً
ــرض ٢٢ عملا

ُ
ع

ماورتشهاوس في لاهاي.

ويـــــــــحـــــــــوي مـــــتـــــحـــــف ريـــــكـــــس 

أربــــع لــوحــات لــفــيــرمــيــر مــن بينها 

«خادمة الحليب»، وسينضم لهذه 

فـــي ٢٠٢٣ اســـتـــعـــارات مـــن متحف 

مــاورتــشــهــاوس (الــــذي يــشــارك في 

تنظيم المعرض) وإيرلندا والولايات 

المتحدة بين أماكن أخرى.

ألمــانــيــا سيسهم متحف  وفـــي 

شــتــيــديــل فـــي فــرانــكــفــورت بلوحة 

«المصور»، بينما سيرسل معرض 

ألــتــه مــايــســتــر الــفــنــي فــي دريــســدن 

اللوحة المرممة بشكل كبير «فتاة 

تقرأ خطاباً بجوار نافذة مفتوحة» 

وهــي أول مــرة تــعــرض فــي متحف 

هولندي.

«خادمة الحليب» لوحة زيتية بريشة الرسام الهولندي 
يوهانس فيرمير (شاترستوك)

 صورة عائلية 
تسافر ٢٠٠ كيلومتر 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اجـــــــتـــــــازت صـــــــــورة عـــائـــلـــيـــة 

عـــصـــفـــت بـــهـــا مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، 

الأعاصير التي ضربت الولايات 

المتحدة، أكثر من ٢٠٠ كيلومتر 

بدفع من الرياح العاتية، وفق ما 

أوردت أميركية عبر الإنترنت.

ولـــــدى خــروجــهــا مـــن المــنــزل 

صــبــاح الــســبــت، فــي مــديــنــة نيو 

ألباني بولاية إنديانا، وقع نظر 

كاتي بوستن على هذه الصورة 

الـــصـــغـــيـــرة بـــالأبـــيـــض والأســــــود 

ملتصقة على نافذة سيارتها.

وتـــــظـــــهـــــر الــــــــصــــــــورة امـــــــــرأة 

 ،
ً
بــفــســتــان مــخــطــط تــحــمــل طــفــلا

وعـــلـــى الــخــلــف عـــبـــارة «غــيــرتــي 

ســـــواتـــــزل وجــــــي دي ســـــواتـــــزل، 

أنــهــا لقطة  إلـــى  يـــدل  ١٩٤٢»، مــا 

عــائــلــيــة، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.

ونــــشــــرت بــــوســــتن الــــصــــورة 

عــبــر حــســابــيــهــا عــلــى فــيــســبــوك 

 بـــالـــعـــثـــور عــلــى 
ً
وتــــويــــتــــر، أمـــــــلا

أصحابها. وتــم تشارك المنشور 

على نطاق واسع عبر الإنترنت، 

ما سمح لها بالتواصل مع عائلة 

فــي مدينة دوســن سبرينغز في 

الــتــي ألحقت بها  ولايـــة كنتاكي 

الأعاصير أضراراً فادحة.

وتــــــــــــعــــــــــــرف أحــــــــــــــــد أفــــــــــــــــراد 

عـــائـــلـــة ســــواتــــزل عـــلـــى الـــصـــورة 

المــوجــوديــن فيها.  والــشــخــصــين 

وكـــــــتـــــــب كـــــــــــول ســـــــــواتـــــــــزل عـــبـــر 

فــيــســبــوك: «يـــا لــلــروعــة! إنـــه لأمــر 

مـــذهـــل أن تـــكـــون هـــــذه الـــصـــورة 

قــطــعــت هــــذه المـــســـافـــة الــطــويــلــة. 

ــــــدا 
َ

هـــــــــذان الــــشــــخــــصــــان هــــمــــا ج

والــدي. ومصدر الصورة دوسن 

سبرينغز بولاية كنتاكي».

وتـــفـــصـــل ٢١٠ كــيــلــومــتــرات 

عــلــى خـــط مــســتــقــيــم بـــين دوســـن 

سبرينغز ونيو ألباني الواقعتين 

في ولايتين مختلفتين.

الصورة التي اجتازت أكثر من ٢٠٠ كيلومتر بدفع من الرياح العاتية 

هندية تتربع على عرش «جمال الكون»
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــوجـــــت الــــهــــنــــديــــة هـــــارنـــــاز 

ســـانـــدو مــلــكــة لــجــمــال الـــكـــون في 

مـــديـــنـــة إيــــــــلات فـــجـــر يــــــوم أمـــس 

(الاثنين)، وسط ضغوط واجهتها 

الكثير من المشاركات لمقاطعة هذا 

الــــحــــدث الـــعـــالمـــي دعـــمـــاً لــلــقــضــيــة 

الفلسطينية. وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.

كــــــذلــــــك واجـــــــهـــــــت الـــنـــســـخـــة 

الــــ٧٠ مــن المسابقة السنوية التي 

اســـتـــضـــافـــتـــهـــا إســــرائــــيــــل لــلــمــرة 

الأولـــى، تعقيدات بسبب جائحة 

«كوفيد - ١٩»، لا سيما مع بروز 

المتحورة «أوميكرون».

واخــــــتــــــيــــــرت ســــــانــــــدو مــلــكــة 

لــجــمــال الــكــون فــي المــســابــقــة التي 

جرت في مدينة إيــلات الساحلية 

الواقعة على البحر الأحمر، فيما 

حلت ملكة جمال باراغواي ناديا 

فيرارا وصيفة أولى وملكة جمال 

جنوب أفريقيا وصيفة ثانية.

الــــريــــاضــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 

والـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون فــــي جــنــوب 

أفــريــقــيــا قـــد حــضــت مــلــكــة جــمــال 

الـــــبـــــلاد عـــلـــى عــــــدم الـــــذهـــــاب إلـــى 

إيــــــــلات، مـــشـــيـــرة إلــــــى «الـــفـــظـــائـــع 

الــتــي ارتكبتها إســرائــيــل فــي حق 

الفلسطينيين».

وجاء النداء انعكاساً لمناشدة 

جماعات فلسطينية للمتنافسات 

أن يــتــجــنــبن المــــشــــاركــــة فــــي هـــذه 

المناسبة.

وكتبت الحملة الفلسطينية 

للمقاطعة الأكــاديــمــيــة والثقافية 

لإســــــــرائــــــــيــــــــل: «نـــــــحـــــــض جـــمـــيـــع 

المـــــــشـــــــاركـــــــات عـــــلـــــى الانـــــســـــحـــــاب 

لتجنب المشاركة في نظام الفصل 

العنصري الإسرائيلي وانتهاكه 

لحقوق الإنسان الفلسطيني».

وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع وكـــــالـــــة 

الصحافة الفرنسية فــي القدس، 

أواخر الشهر الماضي، قالت ملكة 

جــمــال الـــكـــون المــكــســيــكــيــة أنــدريــا 

المــســابــقــة أن تنأى   عــلــى 
ّ
مــيــزا إن

بنفسها عن السياسة. وأضافت، 

«ملكة جمال الكون ليست حركة 

ها تتعلق 
ّ
إن سياسية ولا دينية. 

بالمرأة وما يمكن أن تقدمه».

وكــــــانــــــت بــــــين المـــتـــنـــافـــســـات 

التاج، ملكة جمال  الثمانين على 

المغرب كوثر بن حليمة ونظيرتها 

البحرينية منار نديم دياني.

ولــم تشارك إندونيسيا ذات 

الغالبية المسلمة وماليزيا اللتان 

لا تــقــيــمــان عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة 

مــــــع إســــــرائــــــيــــــل فــــــي المــــســــابــــقــــة، 

لكنهما أعادتا ذلك إلى تعقيدات 

«كــوفــيــد - ١٩» وليس  بـــ متعلقة 

سجل إسرائيل في مجال حقوق 

الإنـــســـان. وصــلــت المــشــاركــات في 

مــســابــقــة مــلــكــة جــمــال الــكــون إلــى 

إســرائــيــل أواخـــر الشهر المــاضــي، 

ومــنــذ ذلـــك الــحــين قــمــن بــجــولات 

على الكثير من المواقع السياحية، 

وأحـــيـــانـــاً كـــن عـــرضـــة لانـــتـــقـــادات 

بسبب حساسيات ثقافية.

وفــــــي إحــــــــدى الــــــجــــــولات فــي 

مـــديـــنـــة رهــــــط الــــبــــدويــــة، ارتــــــدت 

المرشحات للقب ملكة جمال الكون 

أزيـــاء تقليدية فلسطينية وقمن 

الــعــنــب، فيما وصفته  بــلــف ورق 

مــلــكــة جـــمـــال الــفــلــبــين بــيــاتــريــس 

لــويــجــي غــومــيــز عــلــى «تــويــتــر»، 

ه «يوم في حياة البدو».
ّ
بأن

ولــــــطــــــالمــــــا اشـــــتـــــكـــــى الـــــبـــــدو 

الفلسطينيون فــي إســرائــيــل، من 

الــتــمــيــيــز فـــي حــقــهــم فـــي مــجــالات 

مثل السكن والتعليم.

وكتبت إيناس عبد الرازق من 

المعهد الفلسطيني للدبلوماسية 

العامة على «تويتر» «استعمار، 

عـــنـــصـــريـــة، اســـتـــبـــاحـــة ثــقــافــيــة، 

أبوية، تبييض، كل هذا في مكان 

واحد».

وعـــلـــى المــــشــــاركــــات فــــي هـــذه 

المـــســـابـــقـــة الـــجـــمـــالـــيـــة الــــتــــي كـــان 

دونالد ترمب يشارك في ملكيتها 

قــبــل أن يصبح رئــيــســاً لــلــولايــات 

المتحدة، أن يكن بين عمر ١٨ و٢٨ 

يـــتـــزوجـــن أو ينجبن  عـــامـــاً، ولــــم 

.
ً
أطفالا

وتـــوقـــع المــنــظــمــون أن يــكــون 

شاهد حفل تتويج الملكة نحو ٦٠٠ 

مليون شخص في ١٧٢ دولة.

هارناز ساندو بعد تتويجها بلقب ملكة جمال الكون ٢٠٢١ (أ.ب)
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